8 ihe 


C4 e 0 A RE 
کو و ڪرو نين‎ 


اوسورة س 


ٹیل روصا و ارہ وک وترو نے 
1 ° ورحہ وتا وتاب قعص 
یات وتعیقا تمل مناج " مہ 
DE NETETIE‏ 


۸۴ ناروت ص .ن ۵ه‎ AAT 


| وبا لناب 
الفصل الاول : الفرآن أساوبه ووحه واثره 


الفرأنوالماموت - سنصبة النبي - الدعوة القرآنبة - اسلوب لر آن 
أالقران والبة. والبره النبوبة- الو حى الرباني والوحي القرآلي - شبود 
الميان لأعلام النبوة - اثر القران الروحي وبلاغتالنظمبة - اثر الدموة 
القرانية في نجاح الةوحات الاسلامية - تطور ميرة الي والتنزيل 
القراني - الةران والعرب في عبد البي ٠‏ 
الفصل الثاني : جع الفوات وتدوينه وقراراته ورسم الأصحف 
وقنظماته , . 
مجموعات من الراويات والأفوال في تدوي القران وجمه - تملةات على 
الروايات والأفوال وترجيح تدوي القران وترتبه في عد الي 
ومر جات ذلك - أعاء الور - فصل الور بال.ة - الجدات - 
كتابة تريب النزول وعدد الآيات - الشكل والنةط - علامات الوقف 
والوعل - رسم الاح الثاني - الهراآت . 
الفصل الثالت : الطة المثلى لهم القر أن وتقساره 
القران واليرة البو - القران واليئة النبوية - اة الفرائية < . 
القرات اسس وومال - القصص الفر الية - اللائكة والجن في القران 
مشاه د الكون وئواميه فن القران - الياة الاخروة في الهران ‏ 
ذات ابه في الفرات - تسل الفضول القرالبة وساقا - فيم القران 
من القران . 
الفصل الرابع : نظزات وتعلىقات على کب المفسربن ومتاهجمم ٠‏ 
روايات اساب النؤول - روايات النفسير. - لعليقات الأفسرين على 
التثاد المذهي في سباق التضير - الولع بأدرار الفران ورموزه ومنطوباته 
الولح بالتفر يم والاستطراد - روابات نزول القران جلة واحة و اثرها 
روايات نزول القرات باامنى واثرها - الحلاف على خلق القر ان وائره 
البى عن التةبر بالرأي واثره . 


اة افضال المناهج التغسير القر ان 


أ 


a‏ ام 


کیت هذاالکناب ب في مدنية يوز سه اثناء مرق اغراي تر سےا ۰ 
وبعد ان اتم اله علي" نعبته فانتبيت من كنابة تفسیر اثقرآن بکامله فباء 
وقد وجدت في مكنبات المدينة المديدة ما اسع ستعنت به من مراجع قيمة 


۰ في التفدير والديث واالكلام والقراءات وعادم القرآن _ . وقد جا ه ا 
الكتاب ككتاب مسنقل لا احتواء من بجوث عديدة كيا جاء كيقدعة . 


التفسير ما احتوا» من شرح الج الذي سرت عاب فيه وبران الطريقة 
الثلى لفبم الفرآن وخدمته وتفسيره . 

ولقد عدت فقرأت كتا عديدة اخرى لاستيفاء الكلام في مواضيع 
الاب وتوئىةە › اوخا E‏ موھ ر فجاء 


ووصلت بذاك الى نتا رل اة رة ازجو ان بکون اٹ کک 0 
قد هداني‌فیما الاق و ب »وان !کون بذلك فد خدمت کتاب اله 


اليد فا اغذت ل دی بو خدمة له مذ اربع رة تة ابتفرت ٠‏ | 


اکثر اوقاني . کا ارجوه أت يم نعته وتوفبقه بتنفاح وطبع اجز 


التفسير وهو ولي التوفيتق ومنه نطلب العون والداد . 


د 2 


نا 
بى اثر ا2 من ا 


٤‏ ااشرآںہ واسلو بہ وہ واکره 
- ۱ ت 
1 ا ا رة راو شر دای وکل زماد و کان ارات 
القرون الثلاثة عشر السالفة وطك ماشاء أن یکون هن أمد هذة الد) 
۰ وان بانافس ف الكتارة اه الکتاب والهاء واإصادون والىاحثو نەن ۰ 


ممل رغم وان عدر فی کل پیم کا | 


الارض والذن تمل فم شي 5 » فىه ل دم اوەر 
وتيع لمامم ونبراس آځلافېم رنور هدایتېم في ختلق زد مم الدينة ۰ 
والدنبوية » الروحية ة والادة » العامة والاصة » الماسية والقضنالية. 


١‏ وألاجتاعبة والشخصية والانسانية » وفيه أقوى الموافز إلى اسي الآ فاق 


وأبعد الاشواط المرصة الى اعلی ما كن آن يكون من رفهة الذڪر 
وعو القدر وةوة التكن والتصر » وحمل متمعبه خير آمة أخرحت 
للناس إذا م قاموا ر بآعباء ما حابم إا من تبعات »› وأدوا ما اؤقتوا. 
عليه فيه للانسانية من أمانات : من دعوة ة إلى اير واای‌والمدى > رەن 


اي بالعروف ونپي عن انکر » ومن تواص بالصبر والتق والمرحة» 


اومن قناصر ضد البغي والائم والعدوان › ومن. انماف يڪل صفات 


اليو والعدل والبر والرحة والاحسانوالكرامة والمزة والصدق والوفاء 
وکل خلت کرم » ومن تمظیر قفواحش والآنام والمنکرات ما ظپرمنہا 
وما بطن › وما صغر منا وما عظم . وصفه لله فيه ٻأنه دي اتي هي 
آقوم اويش المؤمنن الذن بعماون المالات بعظم الاحر وأن ےه ده هم 
کک الشفاء والرحة والمدى » ووصفه نيهم بهذا الوصف الشامل الرالع المأثرر 
عن طريق علي بن آبي طالب والمئبت کن من کان الائ نا 
فیہ نبا ما قبلک وخب ما بعد وحکم ما پینکم » وهو الفصل لیس 


n‏ بالهزل » من تر كه قصمه اله ومن ابتفى المدى في غبره تاصل اه » وهو 


حبل الله انين » واا كر الحكم » والصراط المستقم » وهو الذي لاتريغ . . 
به الأهواء ولا تلتبس به الالسنة > ولا مخلتق علي كثرة الرد > ولا تنقفي e‏ 
عجائیه » من قال به صدق » ومن هل به آجر » ومن حکم به عدل "٤‏ 
ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم » . فہم من اجل هذا مكلفون 
ال ینا نیا وا رتا و تاطا رامتاا واستعاء . 
٣‏ ¥ 


٠ و ارقي بلا عل دت ر الرجة النارخبة وعند‎ ll 


خثاف الملل والنحل والاقوام من بین شخصیات الانيبساء » وفي صده 
حادث « نبوة اني » المنمل بسر رحي الله ومر الوجوه ووأجب الوجود 
رني ارت الاخبار عن تكرره في تلف Oka‏ السالفة . 


~~ 


ai‏ کم هر لتاب البادي الرعبد الذي لض عل شك 


ب ت ب الساوبة المتدارلة في کون متضلا الي ف 

e‏ مد وره هله بحرو فه رالفاظه وغبوره. بحي من ان »> وقد تڪرر فيه 

تقر بشررة اني کونه فی طبیته ابشرة کا اشر وکون‌فمادی 
ميته دعوة الناس الى الله وده > واخراجم من الظاات الى النور 


2 بان م ¢ رالات على مکارم الاخلاق 6 والن- ذب من الشر والاڈی 


اورالفواحش > وتشر الممتيدين باخړ والنحاة وانذار المعرضن بالویل 
والخسران کا ی ف الآيات النالبة التي هي فنضضن من غنض ف هذا اب 


١‏ قل آي شي آکبر شہادة قل الله شید بني وپینکم واوحی 
Ep‏ ہدوت ان & اله 1 


۰ ا 
٠”‏ ۴ ومانرسل المرسلينالا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصاح فلا 
وف عليېم ولام يحزنون . والذن كفبوا باباتا يمم العذاب 


٠)4 ج هنوا بفسقون . الانعام‎ e 


م - قل لا أقول لكم عدي زان الله ولا أعلم الغيب رلا ان 


انی ملك ان اتبع الا ما پوحي الې قل هل يستوي الاي رالیمیر آفلا ا 


۽ - الى كناب انزلاء لبك انخرج اناس e‏ الطاسات الى التو 


باد مزالي ارام ۱ 


3 ae اا بش ثلکم برح الي آنا اكم‎ ilj e: 
ولايشركبمباهة ربه أحدا ا‎ le FEI وج‎ 


ما = 


وقد تكرر به قري کونه اهظم مظهر لنيوة النبي وآقوى با 
ودلائلہا کا ترى في نص الآبات التالية ‏ . . | 
لوھذا کتاب ائزلناه مبارك فاتبموه واتقوا لعلكم ترخون. انت 
ت واو (l1:‏ ازل الکتاب ب على طاښتن هن قا وان ڪا عن دراستهم 
ا . او تقولوا لو.ائا اترل عاينا الكناب لڪنا اهدى ممم فقد 
: جاء م ببلة من ربكم وهدى ورحة فن اظلم من كذب ٫آبات‏ الله وصدق 
هتا منچزي الذین بصدفون عن ابا سوء العذاب ما کانوا نصدفون . 
: الانعام 100- 10¥ 
۲ ولقد جنم بکتاب فصلناه على غلم هدى ور٣ة‏ لقرم 


٠.٠ ٣ دژملوت . الاعراف‎ 


م - ولقد أتيناك سيما من الثاني والقرآن العظيم . الجر ۷ه 


٠‏ ۽ - وقالوا لولا انزل عليه آبات من ربه قل انما الآيات عند اله واا 


انا نذي بين . أو لم كفم انا انزلنا عليك الكتاب بتلى علبهم ات في 
ذلك لرحة وذكرى لقوم إؤمثون . 
النكبوت 01-0۰ 

وقد تکرر فبه تو کید اتمال بوي اله وصدوره هه وعجز الناس ٠‏ 

هن الاتران مثله معلنا ذلك.على ملا من خصومه الالداء وچاحدیه الاشداء ٠‏ 
کا ری في الامثة التااية بالاضافة الى الآيات السابقة . 

١‏ - وان كنم في ریب ما تولا ملى عبدتا فأتوا بدورة من ماله 
واا شداء م من دون الله إن كنم صادقین . قان تفعارا ولنتفعلو' 
فانقوا النار الي وتوا اناس والحاأرة أعدت اكافرين . 


القرة ۴م ~— 4 e‏ 


۷ افلا ترون افرآن واکان من د غو اث ا 


چ اختلافا كيرا . ا النساء ي 
الکن ا شد یا ازل اك ا واللانكة دوت | 

و کفی باه شپدا . : النےاء 1o‏ 

۽ - قل لن اجتمت الانس رال عل أن انوا ثل هذا القرآن 

لا يآتون ثل ولو کان بعضمم لبعض ظہيرآً . الاسر اء ۸۸ 

٠‏ ه - وانه لتتزيل رب العالمي ٠‏ نزل ابه الروح الامبن على قلبك 
٠‏ لتكون من المنذرن . بلسان عريي مبين . الشعراء ۱۹۲ - ۱۹٩١‏ .' 


وبالاضافة الى هذا فقد احتوى آيات كثيرة فیا اعلان باشماد اله 
على صجة هذه التر كيدات والنقربرات ٤‏ وتعظم رم الافتراء على اله 


کماتری في الآيات الت الية : 


“١‏ وهذاکتاب اناه ميارك مصدق‌ الذي رن بده ولتنذر أمالقرى 

ومن حوهما والذين بؤمئون بالاخرة بؤمنون به وه على صلانمم بحافظرن 

ومن اظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم بوح الله شيء 

ومن قال سأنزل مثل: ما انزل اله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 

واللانكة باسطوا ایدم خرجوا انفسكم اروم ت#زون عذاب المون 
۰ عا کم نقولون على اله غي راراق ۶ عن آناته تتکبرون . 


۲٠‏ - واذا دلنا آیة مکان آبة وا 
جل اکثرم لا یمون . قل ثزله روح | 


: کک ا فا 


الانعام ۴-۹۲ 


٠‏ . آمنوا وهدى.وبشرى لمساين . ولفد نعلم أنيم يقولون إا يمه بشر 
لان الڌڏي بلحدرن اله به اعجني وهذا ان عرلي مان .ان الذي ؛ 
لا يؤمنون بآبات الاد م اله وحم عذاب آم . tl‏ ري ي 


N e 


النحل 16-1 

م - آم بقولون افتری على اله کذبا فان ثا اه يتم على قليك ٠‏ 
ت اه الباطل ومحتی الى بکاماته انه عم بذات دور : 

+٤ الشررى‎ 

ES‏ افتریته فلا ملکون لي من الله شا 

مو ار بسا تشون په کن ب شید ین ینتم ومر 

e ) 


ه - تنزىل من رب المالن . وأو تقول | ا علبنا بەض الاقاويل . 
الاخذنا منه بالمين . ثم لقطعنا منه الوقن . فاا منك 
حاجزبن .. وانه لنذكرة لتقن . 


من اد عه 


م 


الاقة ۴۳ - 4۸ 


رة ما عت في نفس کل 
ن اوی معاني ايقن 6 


ففي اسلوب هذه الايات وامثاها 
منصف حن النية ممما كانت عله و 
ویزیل منا اي مەی من معاني الثاڭ والارتباب في صمت ايان الرسول 
علبه السلام بصجتم > وفي اسراف فيا استغرافا تاما لا كن أن 


بت الا ن ن اقوى الايان اين والصدق الصيم .' 


= ۰~ 


الاحقأاف ا 


النعوة الارآئية ۰ 
واختوی دعوة RET‏ فة إل عبادة ا وده وعدم م الوم 
لاي قوة من قوى الكون غيره وتازېه عن کل نقص وطاةء واي ٠:.‏ 
جاع مکادم الاخلاق والفف ثل واساب سعادة الدارين والتصديتقبنبوة ۰ 
اناه الله والكتب الزلة عام وتقرر اناد المنبعم والوحبة رین ما 
۰ دعا اله ودعوا اله من غير تفريق بيهم » وتقریر کون هذه الدءوة 
الي احتواها هي الدن الى الذي ٠‏ ارتضاه اله لتاس يع منڏ بەث ., 
آله رسوله مدا عليه السلام باهدی ودی اتی الذيفیه اظہاره على الدين . 
٠‏ کله ٤‏ قم البشر في ظله دعام تمم » وپسيرون في نلف مودخم . 
وفق تا ومبادئه وتلقیزاته القا٤ة‏ على اسمس اجى والمدل والمساواة 
والاحان والآمأاون »› ورفع الاصر والاغلال ¢ وجل الطبيات وغرم 
انالك والفوأاحش والمنكرات » وتوطرد السلم العام رين ااناس كافة 
إغوانا متحابین » لا بظلم بعذبم ا » ولا غي إعضمم على بعض “< 
۰ ولا تلبذ فيه طائفة > ولا ترم فيه فة ولا تنعال فيه طبقة على طبقة» 
مع تاب التنامر على الباغي حى بفيء الى حكم الله والحق » ومع 
ر إلى التمرد على ار والاقال على بل صالح بقع النظرعن 


قدمه اوجدته ٤‏ وج تقرير ڪون اله إا برد ااناس البسر ولاړید 


: م العسر ول مل غلبم في الد حرجا € وباساؤپ قذي له باود 
من حدٹث البرهزة على صدق الدعوة وأهدافم) بنو جم الخطات للعقول ' 
2 والقلوب » وإدارته حسب أفمام الاس ومدا ركهم ق نفا التاق ٠‏ 
ووزن ان لجعل 1 الارفة دعا | أساسية ي 3 لان فمل هذه . 


٠ e 
1 0 0 a 9 3 


الدعوة في غنى عن المعجزة لاثبات حقبا. وصدقها » ثم من حبث سعة 
الافق والشول والميزات الي م تسب ولم يلحق بها في شتى مناحي 
التشريع والتلقين ؛ والتوجيه إلى افضل الثلوافوم الطرق مع الاتساق 
الام وحقائق الامور وطبائع الاشياء والنمشي مع كل ظرف ومكان 
والاستجابة الى كل أن من ؤون الناس وحاجانمم الروحية والادية 
والعامة والاصة »> وحسب اختلافمم ولفاوتيم في المقل والعة 
و'الثقافة وألافق 
واحتوی كذلك حلولا ليشا کل المعقدة التي كانت تجمل الناس 
شيعا واعزابا » وفرقا واضدادا » وإهابة بالغلاة والمفرطين للارعواء عن 
غلوهم وإفراطم »> وارشاد] للحارين والمترددن للانتہاء من حیرمم 


ورددهم باساوب وجه فيه الطاب الى العقول والقااب ماني ا 
وکل النفوذ وکل الاقناع لمن م تبث طوبته ٤‏ وععل إفه هر اه ٤‏ ويتعمكد 8 a‏ 


العنادوالمكابرةوالاستكبارهن قصد وتصمم » ثم احتوى تنظهاليناسبات ' 
بن تلف فثات الناس وخاصة رين المستجببين للدعوة - المسلين _ 
وغیرهم على اساس السا واطرية والتى والعدل والتزام حدوو ذلك 
يالتةابل » و كف الاذى وعدم الصد رالتمطبل والس › والدعرة إلى 
سيبل اله بالحكمة والموعظة السنة والجدال بالي هي أحسن إلا الظالين ' 
الذين يصدوت عن سنل اله وببغونما عوجا » ومقابلة العدوان مثله حى 
لاتكون فتنة ویکون الدن کل له و 

-١ )١(‏ اقرأ متلا الآيات التااية فى صدر تار کون‌الدعوة في غتی من الفواری: 


الاقمام ‏ ۰ و ۱۰۹ - ۱۱۷ وزولس ۱۰ - ۲٢‏ والزعد ۷ د ۳۲ والاسراه 
۰١ - ۹‏ والانیاه ۲ - ٠١‏ والفرقان ١‏ م ۰ ١‏ والمنکپوت oY {o‏ 


~۳ ¬ 


ET 
اساوب اثارت‎ 


وقد جاه في نظه وسوره راان وقصضة 2k‏ وتاراما 
وخطابه و ححجه وجداله اساوبا وائعا متيرا في ذلك كل خصومات . 
جملته فذاً بالنسبة الأساوب الكنب الاو نة .السابقة »> وبالنسية لاهو . 
مألوف من اساليب النظم والسيك وا لطاب » ذا طابع خاص خالد 16 
لا بمح أن يقاس ملية أنواع الكلاموآساأيب الكتب والتأليف وعا.. 
بمح أن يعد آساوبا خاصا فبقال ان اللغة العرببة نظم ونثر وقرآن کا 
اله كبير. من أوباه العربية الدرئين بقطع النظر عن الباعث عنده علي 
۰ هذا القول > ومايمح أن بكون معينالا ينضب في فنون النظم والباگ 
E‏ 


“افر مثلاالابات الالبة في صددأهدافالدهوة ومباد اوو تيان دموة الببينوحل 
لکل وتنظیم التامبات ۲ البقزه ۸۳ - ٩۰‏ و ۱۰۱ و ۱۳١۹۰۱۳۱‏ و 1۷۷و 
VANS TN gE‏ وآل ران - ٩4‏ و ۱۰٤‏ و ۱۱۰ و ۱۸۹ و 
۰۰ ۹7 واناه ٩‏ - ۳۸ و ٩۰‏ - ۴۰ھ 1= VT‏ والائدة و 
+ ۰ و ۹ - ۸۹ والانمام ٤۷‏ ب ۳ والاعراف 1۲4 - arr‏ 
ما ٠١۸‏ والحل — ¥ YAY‏ والادراه ۲۹-۴۲ ومرم ۷-۹ 
وااؤمنون ٠۰ ١‏ والفرقان 1۳ - ۷۹ والمنکبوت ٤٩ - ٤۰‏ والشوری ۱۴ - 


۵ و ۳ ب والمتخه ٩‏ - ۱۲ والمدر ۷ا د٠‏ والیرات ١‏ ا ۸ ت 
لكاب نيق فن استاج لکار عا 


۳ س 


الفوآت والبئة والسيرة النموية ' 
وع اعثباره آمدق مدونة «رنت في مد اني » بل وأوحد 
مدونة من عد الني احتفظت بصو رپا الاصلية 8 وړ وتعدیل‌فقد 
جاء با احنواء من مان واسالیب واصطلاحات وفردات وتشبیہات 
e‏ واستغارات ونوت خطاب ولغة دلبلا قويا راما على ما وصل اليه 
E‏ الفرب الذين نڙل بلسانېم في عد نزول من‌الدرجة الرفيعةفي لم الفصاحة 
خاصة وما کانوا علیه من اة مادية وعقلبة وثقافية بصورة عامة 
ملافا لا حلا البعضېم ان بړويه وبقو'ه ءلى ما ذکرناه في کتابنا عر 
انيه ۱»وعلی ما نبنا علبه في مناسبات کیره من اانفسير ء٠‏ 
2 واحتوی بالاضافة الى ذلك أولا اصدق الصرر وأوثقہا لبيثة اللي 
وغە ره من النواحي الاقتصادرة والمماشية والغراذرة وا کان عله 
اهلها من تقاليد وظروف وعادات وينبة واجاعة وأخلاقة. وططل 
وثقافة وافتصادية اتصلت بظزوف المثة والسيرةالنبوبة وتطوراتا 
اوثتق اتطال ٠‏ وائبا أصدق الصوْر وأوثقا السيرة النبوية الشريفة في 
ke‏ ي والدني » وسواء في ذلك ما کان روحانيامظر ۰ ناث 
الد باه ووحيه وتلقینه وو چیه ومدده وتأبیده وتعلیمه وتأديه 
وتشببته » ار ما کان متصلا بالناس من حسث مواققېم من الني عليه 
للام ودعوته ‏ مسامین و کتابیین ومشر کن › ومن حبٽ تأرهم ذه 
السيرة وهم شوه العيان الادث و نبوة الي في شُخص عد علي 


a 


( )صر عام ۱۳۹۹ = ۷و 


۳ EN =4 = 


1 ۰ الام غم من حي مرف اني من اناس ومن حت اللور موققیم 
مله وموقفه م 


ور الذغوة واتساع نطاقا 6 


e‏ فالقڑات من اجل ذلك کل کان وسبظل موضوع نظر وتدر 
اواستلهام. واستنباط لدې لتاس مل مات اال والنحل والاجناي 
بظيعة الال + 


وترید ان نستدرك بأننا لا نەي أن الفرآن قد احتوې جیع ضور '' ۰ 
السيرة النيوية والسيثة النبوية وأحداثہا › أو ان ما احتواه منہا قد جاه ٠‏ 
قصداآ هما بالذات . فبناك من دون ریب . أجداث وصور كثيرة من البيئة 
والسيرة النبوية لر ترد في الفرآن » ك ان ما جاء منها فيه إنا جاء في 
أطقيقة عرضا وبسبيل الدعوة والموعظة والنذ كير والتشريع والامر 


والنبي ما افتضته الحكة ليكون مصدر إ فام وإجاء وتوجيه » ومرجع . 


ا نشریع رتلقن لهسن في جع المصور › ولڪن ع الذي هده به أٺفي 
القرآن من هذه الصور ثا كثير] منه ما جاء رصراحة درغوحع ومنه 


ما جاء إثارة وتلديا ٠‏ 


ا 


E aE 
الوحي الرباني والوحي القرآني‎ 
 اهرہظم وص النبي عليه السلام بالوحي الرباني الي کان القرآت‎ 


اريسي وان كانت .وظلت في حةقة. کنمما سرا على غبره » لانم منص 


بسر النبوة نإ الفرآن احتوى آبات عديدة قد تاعد بمض الشيء. 


على قم مظاهرها ومدذاها رقدر ٧ا‏ تح به الاغة اابثرية رتتہم له 


آفمام. البشر الذين يتخاطبون پا . 


— 2 


غلبا ما جاه ف وة الكو + 
)نە لقول رسول كرء بم . ذي فوة عند ذي العرش مكين . مطاع ‏ - 
ماين ا . ولقد رآه بالافتى الميين . وما هو على 
افيبنضنين . وما هو بقول شبطان رجم ٠‏ فن تذھبون ۲٩ - ۱٩‏ 
a‏ حبث تره الآبات كما هو واضح على نسبة الجنون وصلة الشيطان 
باللي الي تسيا الكفار اليه حبتا أخذ تخبر بحادث رؤباه ماك الله 
ll‏ 0 وخطابه له وماعه منه اول آبات الةرآن لفل هذه الآبات آفدم : 
ا کات دارو في الموضوع ذه الصراحة رالصميبية النافذة « . 

متها ما جاء فى سورة النجم : 

« والنجم إذا هوى . . ماضل صاحبک وما فزی ه وما ينطق ء-ن 
المری ۰ إن هو الا وي پوحی عله مدید القوي » ذو مرةفاستوی» ا 
وهو بالافقی الاعلي ء ٠م‏ هنا فتدلى ء فکاڻ قاب قرمان أو أدنی a‏ 
فآرحي الى عبدة ما أوحى » ما كذب الفزاد ارا نارون عل : 
غاړي u4‏ 
E‏ هي کسابقتېا ٬ضموا‏ وتو كيدا بصدق تفرير النبي هن صلته بالل 
ا وملك اء رتزرل وحي الله عليه ٠‏ والآيثان الأبرتان تشيران إلى . 

۰ أن رژية النبي للك اله کانت بعین بمیرته وفزاده » وتنضينان حجة ٠‏ 
قوية علي انسداو مال الماراة في هذه الرؤية اخاصة ال لت را 
مشت ركا .بين الناس ٠‏ ولمل ما يصح النثيل به - ول ووجيه ونيبه . 

الئل الاعلى - على سيبل التقريب لفبوم الآيات ما بخطر ببال الانماث 
من‌خواطر أو مابراه الرالي في المنام » فمذه وتلك إحماسات أو رؤى 


a 


E CC ES 


غامد 5 درا ر الراني او اا 


. یکن هناك سجر فالماراة واردة وصحيحة‎ ls اوغا أو ړی جرا‎ i, 
: وم پا ما جاء في ف سورة الشعراء:.‎ 


کک دونه اتثزيل رب العالمين زل ب الزرح الان عل قلېك کون 
: من المنذرین بلسان عربي مین « ۱٩٠١ - ٠۹۲‏ » الاق الذي جاء بعدها 
n‏ یلم پاي لاخر پیل اد مل تکار ماني ال البلا 


دون الملالكة والت وكيد بن القرآن وحي رباني حږث جاء يمد فلي *. 


۱ ا وما تنزلت به الثاطن .وما ينغي مم وما بستطيءون» 21 n‏ 
٣هل‏ آنبتكم على من تنزل الشباطين تنزل على كل آفاك آثم ٠.‏ 

. وفي الابات الأول‎ ۲۲٤-٣٣٣ ي قون السمع واکثرم کاذبون‎ ١ 

کک ۲ - ٠۹١‏ إثارة الى كيفية صك وحي الله القرآني بالني ٠‏ . 

وهي نزوله به علی قلبه ما بت تق بع عر ات ا اچ 4 


: وه پا ما حاء في سورة النحل‎ lL 


«وإذا قرات القرآن فاستعذ بال من الثيطان ارجم تلبس ۵ ٤‏ 


ملطان على الذي آمنوا وعلی دم بتوکاون ۰ 


a‏ د إناسلطانه على الذن ټتولونه والذن م به مش رکون ااا 
ية مکان ية واف اعلم با ينزل قالوا إغا نت مقار بل أ كترم لأيمامرتن ِ ٤‏ 
1 قل تزله روح القدس من بك بالق لیثبت الذین امنزا رهدی وبشری 4 
i a‏ ت ل E‏ ار کد کد ع ا وريه 


ت 


د ب الماراد 3 والتکذیب کا تصح في قرو ا ن ا اکر i‏ 
كالشس والقمر والشجر وغيوها . فاذا قال احداإنة بى القمر اوم ک ا 


اراي وتفي صة الشيطان المزعومة من الكفار من جېة وتنطوي على 
كبفية مقاربة .ما جاء في الآيات السابقة من جبة أخرى ‏ ' 
ومنا ما جاء في سورة البقرة : 
« قل من كان عدوا للبريل فانه تزله على قلبك بإذن اله مصدقا . 
لا بین يديه وهدی ویشری للؤمنن که» 
٠‏ وقد جاءت الاية في سباق الننديدباليوه ومواقفهم وإعلائهم العداء . 
لبريل عليه الملام » وانتطوت على كبفية مائلة الكبفية التي احتوا 


0 آيات الشعراء مع صراحة اسم ملك اله الذي كان اممه معروفا فيمعرض 


الوحي الرباتي عند اليهوه والنصارى والذي ذكر اممه في احد الاناجيل 

في معرض بدارة مرم وجابا e RY‏ 

بالبشر وبالنبي عليه السلام : 
« وما کان لنش ان یکله اول الا وسا او من وراء حجاب أو 


as‏ پړسل رسولا قوي بذنه ما يشاء انه علي حکم د وکذلك اوحینا 


اليك روحا من أمرنا ما كنت ندري ما اللكتاب ولا الاجان ولکن 
جعلناه نود ېدي به من تجا بین عاونا رانك بدي ال راط ١‏ 
: مسنقم ١ه‏ - oY‏ 

ومح ان الوحي الربالي امطلاجا هو ملك الله الذي از اللي 
فان الآية الثانبة تلہم أنه آرید به الممى اغوي وهو. القذف بالقاب 
واریع ل ما فر الاما هر شق بع فون لابه الايلى التي 
ت إشارة إلى طريتتين اخربن كا هو ظاهر .. 


اس 


٣ 
1 
4 e : ارما کات ابرا اقبامة‎ 
لا ترك به لسانك لتعجل به ان ملينا جعة وقرآله ۰ فاذا قرآنه‎ 
۹17 فاتبع فرآله م إن عاینا بیان‎ 
وآبة في سورة طه مقاربة لمذا المعني.:‎ : 
وفتعالی اله الك ا می ولا تعجل بالفرآن من قبل ان بض ابد‎ 
۱ ورحیه وفل ريي زدئي ملا‎ 
وآبات القباة خاصة احتوت بيا صريجا نبي هن حر كة آئية كانت ا‎ 
٠ لبدو منه. جبها كان ينزل عليه الوحي القرآني وفلما صورة عظبة ادى‎ 
لصة الشعور النبوي بالوحي الرباني > حيث كان النبي رود ما كان‎ 
وو هي اليه بنانه عاشاة لالقاء الوحي الفرآ ني في آن نزږله عابه حرصا‎ 
مله لھ ی ان ا پیل ب أية أو كابة أو حرف أو معني ا کات پوجۍ‎ 


و سردي انحل وغافر انان وإن كاتنا لبستا في صده =1 النبي 
عبد هليه السلام ٻالرجي خاصة .وشخصية. فانها في صده مەی دبد 


: اله ور حه من تاره لیسالته من عبأده‎ ٠ 


م ازال اللانکھ بالروح من آمره على من يشاء من فباده أف 
أننووا ا 

٠‏ ۴ لقي الروح من بره على من يشاء مسن عباده ندرد وم 
التلاتق .. افر و٠٠‏ والالة الانية قد تلهم أنه الروح فا لاتعني ٠‏ 
جربلل قذي فسررت به الكلة في كار ما ووه في مده الوحي افرلاقي ‏ 
وإغا قد تمي تجلباً ربانب بتضل بالشخص انار . آما الآلة الاولى فاا ٠‏ 


١ ب‎ 


لم ان هنا ابل مدت اة الانکة رالات . ري سرزة اط | 
ر أبة لزيد هذا الاطلاق والشمرل : 


1 ادف اطي ل نلاا 


٤ 0 e : 


٤‏ ولقد ورەت في دد صل النبي بوي اه u‏ درد توضح أحبات 
4 مض bl‏ احتوته الآبات من صور ولنقی احنات معا . متا حدیث 
٤‏ البخاري المشور هن عائدة رضي الله عنہا في كىفية بده الوحي : 

٠ >‏ أو لتما بدا به رسول الله من الوحي الرربا الصاطة في الوم ء٠‏ 
فکن لاړى رؤا إلا" جاءت مثل فلق الصبح ٠.‏ تم لحبب اليه اللا . 
-وكان خاو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التمبد - اللبالي ذوات المدد 


قبل ان یڑ الى اهل وينڙره الى ذلك . تم جع الى خدية فیاز وو 


1 لملا حى جاء ,الق وهو في غار حراء . فجاءه املك فال اقرا . 
قال ما أا بقاریء . ,قال فأنذني فغطني حسقى بل مني ابد م ا 


فال.اقراً . فقلت ما أا بقارىء . فآخذني فغطني الثانية حى ولغ مني . 


ليدم أرسلي فقال اقرا . ٠فقات‏ ما آنا بقاريء : فأخذفي فغطني الثالثة . 
ثم قال افرأ باسم ربك الذي خلق . علق الأنسان من علق . اقرأورأبك ٠‏ 
لکرم . فرع ما رسول اه صلی الله عليه وسال برجت فژاده فدخل 
على خديية .وأخبرها ابر .لهد ثبت ع نادي . فقالت خدية كاد 
٠‏ اله مايخريك أبد] إنك لتصل الر" لحم وحمل الكل واتكسب 
e‏ يقت ةر اق . فانطلقت بره خدية 
حت آنت به ور فة .ین کر فل بن آسد يناعد المرّى ابن هم خدية , 


fom 


کک وکانزاسر .]5 قد لر ۴ الاهلة وکان خب کناب ار اف قبګتب ٠‏ 
من الانميل بالعبرانة ما اء الله أن يكنب وکان شا کبیرا قد 2ي 
فقالت اله خدية يا ابن عم امع ا أخيك . فقال له ورةَة يا ان اغ 
ماذاری. فأخبره ومول اله خان ما ر «فقال له ورقة هذا النامون ٠‏ 
الذي انزل اشعلی یدنا مومی ويا ليتني فبما جذاع لبتي اکون عاف 


خرجك قومك . فقال رسرل اله صلی اله عله وسار او رجي م ٠‏ 


قال نعم . ليتر دجل قط بثل ما جت به إلا“ عرو ي ا 
يرمك انصرك نصرا موزرآ .> 
ومنما حدرث رواه از زیر : 
« قال زسول الله فجاءني ونا نالم بنط من وباج فيه ڪتاپ فال 
اقرا فقلت ماذا افراً. فغني نی ظننت انه اموت ثم ارد لني فقال افر ٠‏ 
فقلث ماذا أقراً .وما أقول ذنك: إلا افتداء من ان بود إل ممل ع 
ي .قال اقرا بام ربك الذي خلقى إلى قوله عدم الاتسان ما بعلم . 
کک وهبلت ن وي ر کا کچ 
قلبي كتابا ٠.‏ قال ولم يكن من خلق الله ابغض علي من شاعو أو ٠‏ 
ر .كنت لا اطبتی ان انظر النها دال ان الاب إو ق 
الشأعر أو نون لا تحدآث ما عي قريش ابد . لامدن الى جالق من 
اليل فلأطرحن .نسي منه فلافنلنا فلاستريجن" .. فال فخرجت ارد 
ذلك حي اذا كنت في وط امل “معت صوتا مدن الدهاء بقول يامد 
نت رسول الله وانا جاریل . قال فرفمت رأسي الى السماء قاذا جازیل 
في ضورة رجل صاف قدميه في افق السماء ادات نرا 
وأا جبريل . قال فوقغت انظر البه وشغلني ذلك ها اروت فا انقدم 


== 


٠‏ وما اتأخر وجملت أصرف وجي عنه في آفاق السماء فلا انظر في ناحية 
منها إلا رأيته كذلك. فا زلت واقفا ما انقدم امامي ولا أرجع وراي ”. 
حى عت خديية رسلما. في طلبي حى باغوا مكة ورجعوا إلسسا وأا ' 
واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجما الى أهلي ٠‏ » 
ومنما احادبث اخری وروت في البخاري ابضا : ۰ 
- عن عانشة ردغي الله عنما ان الرث بن هشام زي الله ءنه سأل 
الل ا الله عليه وسلم كيف بأتبك الودي فقال رسول الله احيانا 
۰ وات ي مثل صلصة الجرس وهو أده علي E‏ وعنث عله 
ما فال . واجانا يتمثل لي الملك رجلا فيكامني فآعي ما قول . فا 
عالشة ( رض ) ولقد رأيته ينغزل علب الوحي في البوم الشديد 2 
فبنفصم aie‏ وإں“ جنه اإتفصد عرقا , 2 
٣‏ اخیز صفوان بن يعلى ان يعلى کان يقول لبتي آری رسول ال 
( صلعم ) حين بنزل عليه . قال فبينا النبي کان اران وعليه ثوب قد 
أظل“ معه فيه اناسا من الصحابة إذ جاءه اعرابي عابه جبة 'متضتلخ 
بالطب فقال با رسول الله کف ټری في رجل بعمرة في جنه بعد ما 
قضمخ بالطيب فاشار مر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فادخل رأسه 
فاذا بالني( صلعم ) مر الوجه , بغط كذلك ساعة نم امي نه فقال أن 
الذي يسألني عن الممرة "نفا . فالتمس الرجل تاي ب فقال اما الطب 
الذي بك فاغسله ثلاث ءرات واما البة 2 صنع في رتك ج 
ف حك . 


٠اخ‏ رند بن اتان جرلا ( علض )اى عالة ولا نتوي 


القاعدرئف من اومن و الماهدون في سيبل ا فحاء ان آم کنو م 
وهر جلما قال با رسول الله واله لو استطمت الباد لجاهدت وكاك 
ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله ( غير أولي الضرد) ٠ ٠ ٠‏ 
۽ عن عالثة قالت قال رسول الله ( صلعم ) با عائشة هذاجبریل ٠‏ 
بقرك السلام قالت وعلده السلام ورحة الله قالت وهو بړی ما لا نرۍ 
ففي بعض النصوص القرآئية صراحة بنزول وحي الله بالفر أ على 
قلب الي »> وفی بعضہا ما یکن‌ان یلم ان الوحي تل روساني رباني‌ینزل . 
على من ختاره الله من غعباده لرساله تارة »رافق مغ اللاك وتخصص 
مع جربل وتارة بدون ذلك »› في بعضا اشارة الى ان النبي کان ړی ` 
انك الرباني بین بصیوته وکات بم عکلامه وثلقى‌عنه ابضا . والأحادبث 
لاراروة تفبد تارة تزول الوحي على قلب الي » وتارة رؤية الي !لك 
الله واعه کلامه وتلقبه ' عه كذلك 1 
وهه وتاك وآار ديد اغرى تفيد إن الوحي كان بنزل علي - 
الني وهو بین الناس آو هو في ببته فلا یشعر به غیره » وکل ما کون 
ف مظبره أن بأخذه الجيد ويطرأ عليه شيء من الانفعال الروحافي . 
و تمصب عرقا م ينفصم عنه وقد وعی ما زل عليه فببادر ای ابلاغه 
وٳملائه في ڪاه الڌي ڪون يه » ویستأنف ما کان فبه من مل 

او حديث » وتفيد ”كذلك أن النبي كان يشعر بان الوحي الرباني. الذي . 
تزل عليه مختلف الطرق هو ذيء منفصل عن ذاتبته > ولا تصح الماراةقي | 

ذلك لاه اتير الصاوق بأمر لابستطيع غيره أن يشعر يه ٠. ٠‏ 
هذا ولقد أثر عن النبي الني عن تدوين ي٠‏ یر الفرآن عنه کا 


۳ 


٠ تواترت الاغبار بان کات یأمر آحد کتابه بتدوین ما کان بنزل علبه من‎ ٤ 
فهذا وذاك متصلان بشموره لاص بالفرق بین‎ ٠ الوحي الرآني فور‎ 
ما کان ينزل عليه من وحي قرآتي وبين کلامي المادي آو ٧ا يرل في‎ 


نقسه من آفكار وخواطر أو ما يلهمة من الله إلماما أو يوحى البه عام 
. من غير القرآن وبالرص علي عدم اطاط ببنها . ٠‏ 


وايتصل ذا اللمامات أو الابجاات الربانية ابي في صدو ٠‏ 

امال وتشریعات عديدة . فغزوة بدر مثلا أقدم علبما النبي لتبجة لمذه 
الامامات » وسورة الانفال إغا تزلت بعد وقوعبا . 

وي هذه السورة آيات تحتوي » اشارات الى وقوع تلك الالمامات ' 

قبل اروج احداها في ص__دد القافة وهي ( وٳِذ يعد کم الله إحدي 


الطائفتين أنها لكم ) وائنتان منها في صد العر كة وها ( إذ تستغيثون ‏ 
یکم فاستجاب لكم أني مد كم بألف من اللالكة مردفين . وما جلى 
اله الابشرى ولتطمشن به قاویکم . ٠.‏ ومع ذلك فان الي م يبلغ 
هذه الامانات على انها وحي قرآتي قل اروج أو قبل المعركة» 
ولکله سار سير المسابين إلى المدف بها » ولم يبلغ الآبات نما عاي آنا 
0 كذلك . الا بعد الواقعة: وحنا يٹ اله مع فصول أخرى من سورة 


وأوقات الماوات اس والوضوء والتنكبل بيني التضير وبي قربظة 


2 إضەب حصره لكترتة حبث کان ذلك بالا اء والالمام‎ le ونير وغبره‎ i 


٠‏ الرباني فلم يبلغ النبي ذلك كوحي قرآتي وإغا سار وسير الاين عله 
٠-٠‏ ا بقوته ولمله بكفه للساين على أنه إلمام او ايحاء مطاق ولم يبلغ ما جا ٠‏ 


AR 


) َ4 اران ی ذا شان بد ادير ,والتسبير وال ااا ار ا 
علي انه وحي فرآتي . r‏ 
: زا شا وخر ما مار م کن ن الاحاويت المررقة 
بالأحاهيث القدسية والتي تحتوي كلاما ربانياء ٠٠‏ 
لی سن اد یکن أن پم متلا ممن اديت وی ا 
٠‏ يوحي الى النبي قرآ نا . 

وعتواما ا بتصل بعتویات الفرآن رعظا اراننارا ار نیشیا ا 
اخبارا أو قصصا . 

ومع ذلك فقد فرق بینماو بین القرآن و بار ابي ا 0b‏ 

وما لا ريب فيه ان هذا التةرنق بتصل بالصفة 2 الي کان 
پد ر کا النبي ما پوس البه به فرآنً . 
ولعل في آبات سورة پونس هذه : 

( ولا تتلی علیمم آیاتنا ببنات فال الین لا بون لاما التبفرآن . 


غيوهذا أو بدله قل مابکون لي ان آبدله ٠ن‏ تلقاء نفسي إن آتيع ‏ 


٠ الاما يوحي الي إني آخاف إن عصيت ري عذاب بوم عظم . قل لو‎ ٠ 
4 اء الله ما تاوته میک رل ادرا کے بهن لکت کم مرآ من قي‎ 
٤ . ) ۱١ = ٠6 أفلاتعقاون‎ 
ليلا فوا على ما نقرره من ذلك الشمور کا أن فيا برهاذا ش‎ 
» ان النبي ما کان بقکر في اي سيء من دعوة الناس والاستعداو ما‎ 


م وکل ما کان من امره و ا را ساي ۰ 


صان مظبر رسالة الله والله اعلم حيت بيعل رسالته فأمرافصدع ياآمر._ 
وما يدر التنييه عليه : ٠‏ 


اولا - إن في الفرآن آبات عديدة تبدو ألا جاءت على لمان الثبي. 
أو علي لسان اللالكة مباشرة أي غير مسبوفة بأمر القول ولا معطوفة. " 
علي آيات فبا ذلك . مثل ۽ ٠‏ ا 

٩‏ - الر کتاب أحکمت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر 
آلا تعیدوا )لا الله اني لکم منه نذړ ویشیر . ون استغفروا رکم نم 
توبوا إلبه متعتكم متاعا حسنا إلى أجل مسي ويؤت كل ذي فضل فضله 
وٳٺ تولوا فاني اخاف علییکم عذاب يوم کبیر . إلى الله مرجعکم وهو 
على کل شي قداو . هود ١‏ ۽ 

۴ - وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ابدينا وما خلفنا ونا 
بين ذلك وما کان ربك نسےا.. مرم 14 1 

٣‏ وما منا الاله مقام معاوم . واذا لنحن الدافون .وان لنحن. 
المسبحون . . الصافات e ٠١١ - ٠۹4‏ 
٤‏ - ففروا الى الله إني الكم منه نذير مبين . ولا تجماوا مع الله 

]ها آخر اني لکم منه نذیړ مبین .. الذاریات ٥١‏ - ٠ه‏ 
ونیا - إن فبه آبات آخری احتوت تنب علي ح رك شخصة 

وفورية من النبي علبه السلام وليست متف ا سبقها او يا قبا من. 
الآبات سباقاوىوضوعا وهي ابات سورةطه ( ٠٠١‏ ) والقیامة -۱٩(‏ 1۹) 
التي نقلناما قبل قليل ٠‏ 

ومع ان المفسرين قالوا في صدد الآيات المد كورة في الفقرة الاولى 
وآمثالما إن هناك تقديرآ وهو ان الله أمر النبي بأن يقول ما قال » وان 
الله بلغ النبي ما فاله الملاتكة ء وأن الآيات علي هذا التقدير هي من ٠‏ 
الوحي الرأباني القراني فان في هذه الآيات وتلك ما يسبغ على لمعن الذي ٠‏ 


= 


رده وضرعا عل ماهو ارسیت بافت قرآسح با جات مله 
من صبغة واسأوب . 
وعلی کل حال فالنصرصضص والاار تسوغ القول ان صل الوحي الربافي 
نالي نهني صلة روحبة خاصة به > كان يشعر ما بالفوة التي اختصه اله پا 
وون ان کون بامکان غیرہ ورا کہا » غیر ان اثرھا فام قیاما اما 
لا سببل الى الماراة فبه » وان من المىكن ان يدرك يعض کفبام. ا ` 
وصورها من الايات والاحاويث رالابخاعات التي اورواها آنفاً : 
وررحائة صل النبي علبه اعلام بالوحي الرباني وخصوصبة ذلك 
بادواك النبي عليه السلام قد تبدران واضحتين ايضا با كان من عدي 
التكفار للنبي باستنزال الملالكة ما حكته آيات مكىة عديدة مل هذه : 

١‏ - وقالوا للا آنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر م لا 
ينظرون .. الانعام م 
E.‏ فلمك ارك بعض ما يوحي اليك وضائى به صدرك أن يقولو! 
ولا انزل عله کاز او جاءمعه ماك|فاآنت.نذنو والله عل یکل شي« و کیل ۔ 

هود ۷۷ . 

۴ - وقالوا يا أما الذي تزل علبه الذ كر انك نجنون . لو ما تأتنا . 

باملائكة إن كنت من الصادقين . ما نتزل اللاثكة إلا بالق وما انوا 


اذا منظري .. الجر ۸ 
¢“ وقالا مال هذا الرسول يأ كل الطمام وشي في الاسو أف لولا 
ؤل اله ملك فیکون ممه نذا . الفرقان۷ 


وجل هذه الآبات نزل في سياق المجاج في صحة اتصال الني بالوحيي ٠‏ 
رياني . فاو شاءت حكمة اله ان تكون صل الي هذه مادية عكن ان. 


= 


٤‏ ید ر کپا تیر افي اکان اللك ترادى فار أر غرم في مەرض الانعام 
والالزام اوالتأييد . 4 
۰ اهنا رفنت مل ان لطاء قران نره من اماب التي ر#بیم 
و ن بعدم أفوالا كثيرة في كيقبة نزول القرآن ووحبه من الناحة 
الشكابة والسلبة مثل كيفبة تلقي الملك القرآن عن اله » ومثل ةله 
الفرآن عن الوح الهفوظ » ومثل انزال القرآت جح واحدة الى الماء 
٤‏ الدنبا وانزاله منپا منجما » ومثل كيفة تلقي الني الفرآن ء-ن ألملك ‏ 
وقول دوحباً ليون متناسا مع روع اللکية. وقادراً على التلقي من . 
٠‏ المنك الخ ن نر ضرورة الى التطرق الا في هذا المقام > لاا ىدو 
اا ار كاف والبجرد اي تؤدي الى عدم الاطمئنان » ولا سا إن 
٠‏ فيا تطزة] لا بشفي غلبلا ولا طائل من ورائه إلى السر الذي ظل على 
رغم من ذلك که حجوبا عن سائر الناس . على اننا نعود الى طرق 
هذا الموضوع وما يتصل به e E‏ 
۰ شهود العيات لاعلام النبوة : 
واذا كانت صل الوحي الرباني باي على الوجه المشررح حقيقة لا 
: :صح إعان المسلم إلا بالاعان با فإن اي حص منصف حسن النرة دبا 
کات عقبدته لا يسعه إذا ما معن بالآيات والاحاديث »> إلا التم دوق 
بصدق الشعور النبوي با وبكون الني إغا يصدر عن أءر راهن مہا ظل ٠‏ 
سر ربانبا ونبوبا طإنه لا كن المأرأة فب . على ان في شود العبان ‏ 
دعامة حقنقة حاممة في ما نعتقد أبضا . فقد سد حأوث فوة الي عمد 
(طتلعم) آلاف الناس منم العرب ومنهم غير العرب » ومنهم الممركون. 
م الوثنبون ومنمم الكتابيون » ومهم e E‏ 


T0 


و 
H‏ 


ا سكا رایت رطام ازارد سما مق این لعن العام 
والاطلاع على النبا العظم الذي باخهم . ولقد آمن بنبوة التي ي بسدء 
الامر مثات منهم تي مكةٍ طوعا اوشوقا من طابت انفسهم ونحسنت 
نیاتہم وانار احق قلومہم ي وسط المارشةاشديدة الي تول کر غاز ما , 


آشداء آلداء لاسباب عديدة ذ كرها القرآن › و کان بین المۇمنين تلاق 


۳ ا‎ ٠ الطبقة النبرة القوية في عقوا وشخصيانما وارومانها والتي لح أفرادها‎ a 


لمعانا باهرآً فية الدلالة على هذه الزايا مثل ابي بكر وعمر ومان وعلي ۰ 
E E E ٤‏ واي EE‏ رع الله 


و ووافدین من طابت طویانیم وحسنت يلتمم وکردواق اوی والفرض 


وآٹفوا من المکابرة والعناد ولم یبالوا ما کان من قو ة الرعاء الاء داء 
Ci N E‏ الآيات القرآنية الک تری ي هذه 
الاءثلة : 
١ 4‏ - الذين تيعون الرسول اني الاې الذي يحدونه مکتوبا عندهم ني 
اتوراة والأجيل يأمرهم بالعروف ويتهاهم عن انکر ومحل مم الطيبات. 
ويحرم عليهم اللبائث ويضع جنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم . 
4 الل آنو! به ومرزوء ونصروه واوا الور لاي ازل س ارا م 
الفلحون . الاعراف ٠١۷‏ 
الان اولیاء اق لاحوف علیهم ولام بعزنون . الذبن آمنوا 
وکانوا تقون . . : پونس 3۴-٩۲‏ 2 
۳٠‏ والذين أتبتاهم الكياب يفرجون بما ازل اليك الرعد۳ ٠‏ 
- للذين استجابوا لرم السنى والذين لم يستجييوا له لوأن فم ما 


NA 


ي الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك فم سوء الحساب ومأواه 

جهنم وبس الهاد . آفن يمل انما اتزل الك من ربك الق کن هوآعي 

نما يتذ كر أولو الالباب الرعد ۱۸ ۱۹ 
والذين هاجروا ني الله من بعد ما ظلنوا لنبوءمهم في الدنياحسنة 


A eS يعلمون‎ ia 


حل 4١‏ س 

E 1‏ اولا تۇمنوا إن الذن ا 
یتلی علیهم بحرون للاذقان سجداً . ویقولون سبحان.ربنا إن کان وعد 
لمفعولا ونحرون للاذقان پبکونوز زید م خشوعا . الکھف ٠١۹_۱۰۷‏ 


۷- الذین آنیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا يتل عليهم 


قالوا آمنا به انه احق من ربنا إنا کنا من قبله مسلمین . اولك يۇتون 
٠‏ اجرهم مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السيثة وما رزقناهم ينفقون . 


واذا معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولکم اعالکم سلام . .- 


عایکم لا نبتني ني اجاهلين(ا) ۾ 0_۲ . 


1 رواد وتفان في دين e‏ فریق من علاء 
اليهود وسط معارضة شديدة قادها بعض زعماء العرب مع زعاء اليهود 


٠‏ لاسباب عديدة وصفها القرآن وصما مسهبا وهي مقصلةايضابنقس اسباب 


معارضة زاء مكة وآمن معهم وفود من علاء النصارى وفدوا على 
OOOO‏ 

١ ٠‏ هناك ايات كثيرة اخرى وصف راثم لتقوى وورع وعباده وخية اأومنين 
السابقين ندل على مق الايان والاستخراق فيةتي المد المكي مثلالاياتالتالية الرعد 
٣٣ — Ye‏ والفرقان ۷ والومنون ., ی ا 6 ¬ 9۹ والممارج 


۴ ھر الاننانم س م 


۳٣ 


النبي في المدينة مسستطلمين مستعاين ابضا على ما احتوته الآيات القرآنبة 
المدنبة ك) ترى في الامثة التالية : : 
١‏ - ليسواسواء من اهل الكتاب أمة فاع يتاون آيات اله آتاء لمل 
وم يسجدون ٠‏ يؤمنون باه واليوم الآ خر ونأمرون TT‏ 
عن انكر ويسارعون في اليرات واولئك من الصاطين . 
آل #ران ٥۱٣۳‏ 18 

٣‏ وإ من اهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل اليكمْ وما أنزل. 
الم خاشعين لله لا يشترون بآبات اله منا فلبلا اولثك لمم اجرم عاد 
رهم إن الله مريع امساب آالعران ۹ 

۳ نامرت ف ال یم اتون نون با تلفي 

وا انزل من قبلك والمقيمين الصلاة وال مؤتون الزكاة والمؤمنون بال 
والبوم الآخر اولثك سنؤتيهم اجر عظبما. . النساء ٠١١‏ 
mf 0‏ التجدن اد الناس عداوة لذن منوا النمود والذن ۱ ر کو 
ولنجدن أفرم مودة للذين "منوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منم 
قسبسین ورهیانا وان م لا يترون .واذا ممعوا ما أنزل الىالرسول 
تری اعينهم تفبض من الدمع ما غرفوا من التق بقولون ربنا آمنا 
قا کنا مع ااشاهدين 2 ARN ET‏ 

e‏ - والسابقونالأولون من المباجرينوالانصاروالذين اتبەومباحسان 
رغي الله عنبم ورضوا عله وأعد مم جنات ري نبا الانمار خالدين 
فيما ابد ذلك الفوز المظم ٠ . .)١(‏ الآوية ٠٠١‏ 
واستغراقهم في لصرة أفه ودينة رة مل البقرة ١ه‏ و ٥١۷ء۲‏ وال رات ٠٠‏ 
۷و - ٩-0۱۹‏ والائدةه »- هوالتوبة ۷ والأحزاب Teyr‏ 


القع ۴۹ والدید ۸ ٩-١‏ ؛والزمل ۰ وهي مکبه والمشر ۱۰۸ 
- ۳ 


فالرعیل الأول من المژمنين العرب اشر کین سابقا في مك والمدينة 


لين آمنوا رة وطوءاً واستانوا يكل شيء ف جل اعام »> 
والکتابیون في مکة الذي منوا رقا رطا م آم کانوا کار 
E‏ عرض للاذی ‏ وهذا وذاك في ظروف ضعف النبي المادي و ۰ 
ايرد الذين آمنوا وغبة وطوعا واستهانوا بكل ايء في سيل 
el e‏ ول نالوا بعداء ووم »و عله اءالنصارى الذي اروا مستطلعن 
امنا كذلك بالمفة الرائمة التي ذكرتها بات الائدة هوو ما 
انوا ليؤمنوا لو م يشدوا من اعلام النبوة وصدق‌الدعوة النبوية وص 
الي الله ووحره ما لا يسع الطب النقس !نجرد عن الغرض الا ذلك. 


۰ NT 
0 اثو القرآن الورحي ويلاغته النظمية‎ 
وهنا عل لاستطراه وتنببه > فقد ذهب بعض الرا حثن ( ۱ )استنتا حا‎ 


e‏ غلماء الم اموت عن بلاغةا للغة لفرآنبة الى ان هذه البلافة: انت ا 


هي ا اؤ وتر الاول في اجان الذين آ منوا في نجاح ا(دعرة التبوة ٠‏ رمتعم 


کک کون اللغة القرآنية ف الذروة الم ليا م ن البلاعة الس عل سك‌فان في هذا 


الص رشا من الا ی انا تقد ٤ذ‏ ت أن يضاف إلى ذلك روحانية . 


القرآن وقوة نفوذه »بل ان هذه وتاك حب ان تک وتا مين .. 


والخق el‏ کانتا المؤثرتن تن في الدرحة الارن بالاضاقة إلى زوحانة 


الدعوة النوبة وصدق مجتها وسشواهد 7 . ویبدو. هذا واضحا في 


ET )‏ حتی اخروت من المستشرقك 


e SS 0 


a! 


کون فرق الرعیل الاول من الؤمنین في منکة قد آمن تي وت مبک | 
جدا؛ وفبل ان یکوین نزل من الفرآن جل کبیرة لا مح افابشاك 
ف آن امم إا نها نفذ الى اصماقہم من روخانبة الدعوة النبويةوصدق ' 
اہجتما. وما اهەو ٥‏ من اعلام النبوة في الدرجة الارلى ٠‏ 
هذا من جة ومن جبة ة اخرى فان الوصف الذي بهوصف رال رآن فی 
الذي أوتوا الع في ابات سورتي الاسراء ٠٠۹ - ٠۰۷‏ والقصص ٠ ٥۲‏ 
جه المکتن لا بصع ان بكو ن وص ف آثر فط ا حة القرآن و بلاغته الغو بةفقط ' 
بل ولا صح أن شك في أنه وصف أثر روحانسة القرات وقوة: 
نفوذه بالاضافة الى روحاندة الدعوة النبوية وشواهد اعلام الصادقة في ٠٠‏ 
الدرجة الاولى ولا سا إن ال كورين في الآبات كتابيون ونمل ان ٠‏ 
الايكونواعربا او من بجيدون العرببة _ويتذوقون بلاغتما بقوة إلى 
أمثالمم على الارجح نسب اللكفار تعلم النسي ك) جاء في ابة .النحل « ولقد . 


نعام انهم بقولون اغا يعلهه رشر لان الذي يلحدةن اله اعجمي وهقا ٠٠‏ 


اسان عرلي مبإن «٠١۴‏ حبث تقرر صراحة عجة لان بعض اھل "اخام 

والكتاين الذبن كاذوا في مبكة . وهذا الذي نقوله في صدد الو مني ا 

السابقين م a CE‏ على من آمن بعدم فيي ۰ 

. ممكة تم في المدينة من الفربق ايخا . والآبات الي نقلناها قبل قليل‎ ٠ 

وخاصة ابات المائدة بالنسبة لعهاء النصارى تحتوي E‏ 
ET‏ في هذا الصدد تدغم ا قن بل رو 

وهي ان الذين آمنوا في الميد المكي كانوا بضع مثات في حي بقيت | 


ت 


الا كثربة العظمى من أل مكة ثم سائ اهل المدان والبوادي العربية 
عتصا"مة عن الدعوة النبوية جل ومناوئة ما طرة هذا المد > والنبي يناو 
اافرآن على كل من يلغاه من هؤلاء واوأثكفي ا لمواسم وغيرها > وظل 
الابر كذلك مع ان ثلثي القرآن قد زلا في هذا المد وأن الاساوب 
القرآني ا لمكي هو أفوى وأنفذ من حبث النظم والان_ذار والتبشير 
والارغدب والترهيب والافحام لازام » ويس ما بص ةوله 
ف حال إن الذين امنوا هم فقط الذين تذوةوا بلاغة القرآن وتأثرو اما 
فغالب الزعاء والنيماء والشعراء وذوي الثآن كانو! في صفوف الكفار 
واقد ذ كرت روايات السيوة ( )١‏ ما كان لقرآن من تأثير في يعض ` 
زعاء.الكفار ونيپ امم في مكة» وما کان منم من اعتزاف سو طبقته 
ونلاغنه وحلاوته وفوة نقوذه » ومع ذلك فقد ظلوا مناوأين ألرعرة إلى 
النهابة استتكبار] وعناد وأنفة وعصبية وخوفاً على مرا کزم وزعامتهم 
ف الفتح <l‏ اق بەمارة ری إل أن جا فاك e‏ وضمعف سان ٣ن‏ 
بقي ممم وأمكن الله منهم 


-A- 
أو الدعوة لر آنية ق تراد‎ 


والناسة تجرنا الي اسنطراد وننییه آخر مها کات موضوعه أمس 
بالناریخ فإن له مساسا ايضا بالحت الذي استطردتا اله شا 
المستشرةين والماحثن )+( أن بقولوا إن ما ھن انتمار اوش 
الاسلامية في بلاد الشام ومضر والمراق :إا كن انتصارا عر وبة لا 
ا تام ج ا 0 TAT TAegTT— VITIATEA~‏ 
)"( فلبب حتي وکایتاني 


٤ Ed : 1 


٠‏ د الفجمدية ٠‏ - الدعوة الاسلامية - أر إن المامل الاقتصادي في بلا 
الفرپب والعاملالسبامي ني امبراطوريي الفرس وأار ومان ها آپرز غوامله 
وان الذين أسهوا من أهلهذء البلا إغا اسم أكارم ااتخلص من اطازبة 
ee 1 ٤‏ فده الدعوى تدعونا هنا الي النننمه فقط - لان اقام 
بتسع للاسہاب س على أن الةائلين. ة..د أغفاوا أو غےاھلوا عن: قضد أو 

غير فضد أثر الدعرة ألمدية القرآ نية المظم ف بقظ ت 8 ة العرب اطديدة 
ومعم وموجتهم الكبرى في عٻد اللفاء الراشدين » و ڪون قواد 
اللات الاسلامبة الاولى بنوع خاص رز هاما ومشاهيرها كانوا من أمحاب 
الني الذين رسخت فيم م مبادىء تلك الدعوة »> وون هذه الجلات 
لمتدادا لركات التنكيل والتأدءب الدفاعبة التي بدأت في عبد النبي في 

. نطاق تلك الميادئ» » وصكون ااشمار الذي حل مؤلاء هو الدعءوة الى 

الاسلام بالموعظة والكمة والزية على من أبى من الاءداء وخضع 


السلطان الاسلامي حى لا أبصد عن الدعوة ولا فتن المستجيبون إليها 


و کون الدين كل مه › والقتال لمن ظں على عداله وصداه إلى أن يتحقق 
ذلكالقصد » وما احتواه التاريخ الاسلامي من‌المحف النورانبة الوهاجة 
عن التصرف الذي تصرفه هؤلاء القواد والزعاء الذين ز ودم اللفاء 
الرا دون بالاضافة ال ما رسخ فم من میأادیء الق رآن من الوصايا 
بالرجة والبر والرأفة والوغاء ورعاية الذمة وترك المسالمين والباديين 
وغير الحاربين والعجز والنساء والرهبان مانم ما هو متمد كذلك 
من تلك الباىء ومن السيرة النبوية الشريفة »> و كون الدين الاسلامي 
لم يكن غربتا أو منحرفا في الاصل واوهر عنالاديان الساوية التي كانت 
سائدة في هذه البلاد : فلكل من‌هذه الامور آثر قوي في ما تمللعرب المسلين ٠‏ 


=~“ 


٠٠ ٠‏ مونصر.وفتح» وما تم للدين الاسلامي من إنشار واقبال فيأئناء اللات 
الأولى وماتعہا من ظروق . واذا کان التارخ ! بذڪر بعض ثورات 
امت في بعض المات» وبعض نک ات‌حدثب أو بعض‌أحداث توقفت 
ا فما تاك المادىءة فإرب ذاك لا ٠رر‏ القول الذي قل ٤وما‏ ريد نوجه 
من نمز أو إستمانة بآثان الدعوة النبوبة القرآنة. واذا كان قصد التخلص 
منجزية خفبفة هي فيالوقت ذاتهبدلضريبة الدم الي كان يودج المساون 
.ودل ما كان يبذله هؤلاء من‌حاية وذمة للدافعين سببا في اعتناقالاسلام 
N‏ فإ نه مەل تفه معنی كيرا » وهو كون الدين الذي كان المرتدون عنه 
ينون به لم يكن من الرسوخ والقوة فيالنفوس بحبث بكون آغلى من 
۰ آن باع بدیثار أو ونارن أو أربعة دنانیر ف السنة بؤدما الرجل ١‏ بالغ 
القادر مسب مقدرته ؛ لان الزبة لم تكن تؤخذ من النساء والاظة_ال 
والححز . على أن مالقا نق ااي ی لاتتحمل عار اون کثرالذن‌اعتنقو ا الاسلام 
من هولاء قد أعتنةوه عن ةناعة ورغية ام وأوه متطارقا مع ماهو عليه . 
ينهم من سس ›٬‏ ومع ٽير من تقرړات ڪتيهم المقدسة »> ووجدوا 
فيه حاولا لعقد عقادية كانت تثير بينم اليرة والةتن اهوجاء وتجر عام 
الاذطادات . ولمل انحدار اكثرم من الأرومات العربية لجنس الي 
مماها المستشرقون الديثون بالسامين »> واتساب ڪئير مهم للعروبة 
e‏ الي ةر کزت فما هذه الارومات قد ساعد على الانطاق والاندماج . 
على ان بقاء ۾ شراذم من‌النصارى والنہود والساءررن وااصثة رمك الجلات 
الاسلامية الاولى ثم خلال ثلاتة هشر قرنا كان السلطان فيا والكثرة 
لابين ء بل كان هذا الملطان في بعضما قويا لبس فيالمبدان هن يدافيه 
قوة و مولا أو بتحداه لدلبل خالد الع على ان الطوالف غير المساكة ا 2 


0 


ترم على الاسلام إجالا > رخاصة في عد اللات الاولى والظروف القوبية . 
نما ê‏ وان الذي اعتلقو هنا اعتنقوءبطو عم وقناعتہم ٤‏ وان من بقي على ˆ 
در 4 چم قدتنع حریته رآهنه فی ظل مذاالساطان و فی ظل مبادیءالف رآن الذي 
: 4 عله ما 1 یکن مثله في آي حر کة دينية 0 اوبعده الةرة . 
تر ون قزمت | أن بتجاهل المتشبرقون الغرضرن والشرون ٠‏ 
ذلف ومحاولوا ان ماو الشذوذ في المسلمين وتارمم 1 اه لمن اغى 
والاتماف از بلاحظ استناداً اليذلك الدليلاغالد الرالع أنه قد کون 4 
1 کن ان ایکون وقع ٥ن‏ ۰ ات أو تصرفات قاسة آنابپ اسباسية 
ا أو دة أو علية کنمزد أو دس أو استفز از “أو إستابة لدءاة ښنوه 
ور 1 و لادرنكات خارحدة عا شل التارىخ تعض سر راھ ره ف سباق 
اللكات والتصرفات وا کان ما با لقاع ملا ف بعص و 


لمن فيم ابغا ٠)‏ 


4 )فلي حتي والاباء الېښوعون في كنببم المربية والافولسية. متلا e‏ 


ومن الغريب الباعث على الدهثة أيضا ما بجاو لميشري انصاری بل 

ولکتتاپ عرب (۴) منم بودون ان بظہروا غير متعضبان تعصبا هي . 
ويو مرضي من:تكرار اقول بقوة.تأتير اللضارى في المسلق وآ ٠‏ 
النصرانية كدي في مدنلة وحضارة بلاد الشام والعراق ومصر حى بعد 
٠‏ اعتناقيم الاسلام : وتسلسله فم جلا عديدة » وضتهم مع ذاك ٠‏ ارت 
مار الاسلامو المسلمين والیادیءالقر آنية آثرآ ما في الضارة الى صارت 


susan ver 


)٠(‏ في كاب تاريع التبتي والدعوة الاسلامية لارئولدتفررات وشواهد كثرة 
على .ما جاء في هذا #لبحت ء. ومتل هذه الشواهد مشوتة في كنب التاريح الالام ابطا ‏ 


غلبم هذه البلاد »> حتى بعد ان مضى على السلطان الاسلامي مثا اجيال 
عديدة » ثم من الاصرار غلى وصف رجل أو امرآة بأنه زصراني قدبم او ۔ 
انه ىتىك مظېره ودوره وروحه وساو ک_ 4 ومدننته من زر انه ولو 
uF ۰‏ صار ملا راما وقضی في إسلامه أزعاف السنسن التي قضاها. انصرانيا 
م اوغدا كانه فا٤ا‏ بالاسلام » حنی ولو کان عر سا آعراببامن‌بني کلب او تغلب 


چ ولا ندري SAS‏ أعقل ان ينطبع هؤلاء بالطابع الاسلامي وبتاثروا به 


وام لا بد من‌ان كونوا منطبعين رما بالطابع النصراني وطابعین به 
الاسلام ي تم لا ندري اذا يحأول اواك الكناب العرب خاصة تهون 
ا ارات الط رابنا لیاف وعم بمرفوت انم إا اب وت ا 
جدوی فه . : 


قطوو سيرة الني والتنزيل الفوآفي ا 
والمناسبة تسبح كذلك بتنبه واستظراد آخر . فقد حلا المستشرقين 
والميشرن ان يستعماوا تعبيرآ عجسا في معرض الاشارة الى تطور السيرة 
النبوبة في المد امدني فبةولون أن النبي في هذا المد انقلب من نبي الى 
حا کم او صار ساطانا کر منه نبا او a‏ 

بع ما روته الزوايات أو ١ا‏ تبادر لمم أنمم فيوه من عباراتیا او من 
عبارات القرآن في صدد بعض أحداث السيرة النموبة الشخصضة ا 
في المد الد كور وسيك لاطعن والغمز » والقول ان النبي قد نقض 
لمبادىء الي بشر با ودعا اليما في مكة وخالفما . | 

| اما ان اليرء النبوية في المد المدني قد تطورت فهذا ما لا شك فيه 
وني الفرآن شواعد حاممة علبه ۽ غير e‏ : 


اام 


خد انقب إلى حا کم أو سار طاتا ار ن فافزل تت 
في عبن مدی « النبي » ومہمته لا بستند الى لیل راهن » کا أ القول 


إت النبي قد نقض البادي» الي بشر بيا في مكة حالما خط فاحش 
لا يستند الى حتق او شبة من حتى . والقرآن هو النكم الاسم والقول 
الفاصل في هذا وذاك » لانه من جبة احتوى مبادىء وقواعد فن أا ' 
-قعبين مدى: ممة « النبي » »> ومن جية احتوى صورآ السايرة اللبوبة في 
.تاف ادوارها وعيدمأ . فعدم النفوذ الىمدى الابات والفضول القرآ نة 
او عدم الإحاطة م 9y‏ یکن 1 بغر حققة ما احتواه من هذا وذاك 
:بطييعة الال » كما انه إذا كان هناك روايات «تعارضة مع هذه اتويات ٠‏ 


خانم تتكون مدسوسة أو حرفة من دون ربب . وال إراة في ذلك مكايزة 


نا هن العُرض وسوء الاية والقصد حا . 
Ty‏ : ری ا 


دجم عن ا واحلال الطبيات وترم البالث ٤‏ ورفع تاليف 
الثديدة 1[ سنابقة ااي تقد النشر وتغل ايديم ونشاطېم ٤‏ وتشير الذن. 
تبهو نه ويطبعونه ويستجبون الى وعوته بسعادة الدنبا والاخرة»وانذار 
#الضالين المنحرفين بشقاء الدنيا والاخرة » وببان المدىمن الضلال والحق 
من الباطل واللال من الرام » وعارية الشرك بكل معانيه > وال 
جختلف المكارم الاخلاقة الشخصءة hE‏ والانسانية » وال ٠‏ 


1 لف الاتام والمتكرات الشخصة والاجتاعبة والان-انىة 8 


االرية والمناواة والتسامح والتعارن والتوأه اة 


الان ودفع البفي والدوان ومقاباتما بألثل ٠‏ 


= 


r‏ ا بالوحي نان 


طبيعة النبي البشربة » والانساق مع العقل والنطق والصاحة وطبائع. ٠‏ 
٤‏ الامور وحقائق الاشاء . وقد وعده اله هو والمسلن معه‌بالنهر وآمرم 
: بابر الى انياتي آمر قە فرنەر رسوله وألذين آمنو' و کات حقا عابه نص 


ا المؤمنين ما هو مثبوت في مختلف الفصول والسور المكة . 


فاذا انعم المرء النظر في القرآن المدني واخذه كمجموء E‏ 
يعفا فانه لا حد مندوحة عن السام بأنەقد ظل في حدرد ما زمه القرآن 
لمكي لمىة النبي والدعوة النبوية ومبادما وأسسا وتوجيماتما » وبوى. 

ولائل ذلك في صربح الآبات وهر امسا وقلقىناما وروحپا » فنواة کل ما 
ورد فبه من تشريع وأرامر ونواه وتلقين وتوجيه اوجله موجودة في 
القرآن .المكي » ولاس ءا بصح في عقل عاقل وانصافمنصف ان بكون. 


النبي الذي باخ القرآن والذي قام الامان بنبوته وتنزبله وطاعته والفناء ٠‏ 


فنه من قبل أنؤمنين على ما ساهدره من اعلام نبوته وقوة روحانيته 
وصدقه واستغزاقه في مممته المظمى وتخلقة بأخلاق القرآن قد خالف في 
مختلف ادوار سبرته بأقراله او أفعاله او ا وامره او نواهیه a‏ 
انرص والنلقينات والمادىء القرآنية . 2 

نقول هذا وتن نعرف ان ال ا ونا وک غ 


سيبل التدليل ما .كان من تبدل موقف القرآن والنبي من البهود.قولا 
وفعلا » ومن الدعوة الى قتال الqشر‏ كين كافة ومظلةا وعدم قول غير 


الاسلام منهم » ومن الامر بقتال الكتاببين عامة حى ي اموا او يمطو! 


المزية ء وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين الرية الدينية التي قررهل 


: فر الک + رمن من افتران الدعرة إل الماد الا فام »> رمن a‏ 
بور النبي في مظهر ذي الساطان السيامي والربي والقضائي والملالي . 


والتشريعي › وما وصوه من منافضة بين هذا وبين مهمة « النبي » وما 


قررء الفرآن المكي من انه لا وطلب اجر] وليس هو مسيطرآ على النأس 
ولا جار ولا و کیلا ولا مسئولا» ولس هو الا نذيآ وبشيزاً وواعا. 
الى الى من اهتدى فانا بيتدي انفسه ومن ضل 'فانغا يضل غلبم »ومن 
الین ن ضاق افته واظر+ حاط مع E mS‏ 
اخاصة ابضا . 

غير ان انعام النظر مع الانماف والاحاطة بظبر القبقة ا / 
وهي ان ما کان من تطور في السيرة الذيوية المدنية رفي المرامي القرآنبة 
المدنية لس هو تطوراً في معني الاغراف عر ن الاصل کي سارة وقرآنا: 
وانا هو في حدود هذا ا ونطاقة . فالة رآن ا لمكي واف كان دعا ۰ 


ای ما دعا اله ون هن ما :فته بارت انات والتمر يض وتز ا 


والترهمب والنحسين والتقيبح والنقري والتبليغ فاه انطوی على ترات 
الامر والنهي والتشريع ابا كما نرى في الابات النالية ثلا : ۰ 

٤‏ قل تعالوا آتل ما رم ريک عل آلا تش رڪوا به ميا 
وبالوالدین إحسانا ولا تقنلوا اولاد م من املاق نحن ترزفگم وابام ولا 
تةربوا الفواحش ما ظہر منما زماط ولا تارا اتی آي جرم ا۵ 
ابی اکم ونا کم a E gE‏ 


: الا دسم واا قم فادرا ولو کان افر ریماد ار‎ u 


n 1 e 


٠‏ س قلانا حرم ربي الفواحش ما ظبرمنها وما بطن والاموالبغي 
مغو احق وان تشر کوا باله ما م پنزل به سلطانا واف تقولوا 
على اله مالا تلوت (ا) ٠.‏ الاعراف م 
فاذاً تطور لقاال ان ب التشربع الاسم في العبد المدني . 
فانه انا کان تطورا تطبیقبا لیس فيه شي. E‏ 
أن غثل قوة التشربع والخكم والقضاء والقباادة والزعامة في سَخص 
E A‏ 
هسوغ للقول إن طبيمة مهمة النبوة لا قتحيله . 
وكل مأ كان من تبدل في القرآن وموقف النبي إزاء البہود والدعوة 


القرآ نية المكية » ويجد الذي ينعم الأظر في الفصول القرآ نية اللكية 


والدنية دلائل حامة على ذلك . فالقرآن ال_كي قرر ارية الد ينرة. 8 


والدعوة إلى سبل الله بالحكمة والموعظة السنة » ولكنه فرر كذلكه 
حق الاهين ف الدفاع والانتص ار من البغي › واوجب الوقوف من, 
الظالم موقف الشدة بالقابة ك ترى في هذه الايات : ۰ 
« ها أوتيتم من شيء فتاع الباة الدنيا وما عند الله خير وابقيافذين. 

آمنوا وعلى رم بتوکاون . والذين تابون ڪب انر الام والفواحش. 
واا ما غضبوا م يغفرون . والذين استجابوا ريم واقاموا العلاة. 
وامرم شورى بينم وما رزقنام ينفقون . والذين اذا اصامم البغي هر 
ينتصرون ويراه سي ية منابا فن عدا واملع فاج على لل ۾ انه 


)١( :‏ ومن هذا القبیل آبات الاسر اء ۴۲ ۹+ 
۰ س 


لابجب الظالمن . ولن انتصر بعد ظله فأراثك ما عليبم ٠ن‏ سیل اا 
الستل على الذين يظلرت اداس ویبنوت في الارش بني اق ارقي 


. ب الم‎ E 
Î اورت‎ 

والقران المدني . انما ثبت هذه النقر يرات في صبغة الامر e‏ 
وحسب وامر بالتزام المدل التام مع الاعداء والوفاء بممد اله__أهدين 
ويرك المالمن واادین رکا نهم » وبل وبتشجيع البر بهم والتواد 
معہم » ویانکار کون‌الغنام غاية من غابات المرب الاسلاصة » وبانوح 
اسل اذا جنع المد غا کیا تری ف الات انالبة تي هي فلب من کتیږ 
في هذا الباب : ۰ 

١‏ - وقاتاوا في سبيل الله الذين اناونکم ولانتدوا ات انه 


0 لا بحب العتدين ٠‏ واقتلوم خث ئقفتہر م واخرجوم من حسٹ. 


اخرج وم والفتنة المد من القتل ولا تقاتلوم عند ال__جد ارام حى 
يقاتل وم فبه فان قاتل وم فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين ٠‏ فان انتبوا 
فان الله غفور رحم . وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان 
انتېوافلا عدوان الا على الظالين ءالشر الرام بالشر اطرام والرمات ٠‏ ' 
قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علبه بثل ما اض دی علیکم واتقوا. 


< اله واعلوا ان اله مع القن . ٍ اللقرة 14۹ — ۹ 


٣‏ الا الذي يصاون الى قوم بینکم وبینہم میثاق أو جا کم 

. حصرت صدورم ان قاتا و کم إو بقاتاوا ق ومهم ولو شاه اله للبم 
یکم اکم قان ازا رک م با کم انر ایک دل 

e 


“P۳ 


م ي اايما الذين آمنوا اذا ضرم في سبيل الله فتببنوا ولا تقولوا لن 
لقي اليم السلام الست مؤمنا تبتون عرض الباة الدنبا فعند الله 

مغانم كثيرة كذلك كنع من قبل تن و .ان اله کان 
ما تعماون جيرا . النساء ۳ه 

٤‏ ولا یچرمنكم شان قوم ان صد و كم عن 'السجد اللرام ان 
قعندوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ء-لى الام والعدوان 


۲ واتقوا اله ان الله سديد العقاب .. الاندة‎ a 


٥یا‏ أا الذین منوا کونوا قوامین لله‌شہداء بالفسط ولایجرمنکم ٠‏ 
شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لنقوى واتقوا الله ان 
الله خير ما تعماون-. . المائدة ۸ 

Es.‏ م ونوکل على الله انه هو السميع 
. الانفال >١‏ 
٠‏ با الاالدين عءاهدتم من اشر كين ملم ينقصوكم يئا ولم بظاهرزا 
علک م احدا فأعوا اللہم عدم الى مدتمم ان اه حب القن . التوبة ۽ 
YA‏ الذي عاهدم ا م قااسعا مو كى فاقيا 
ان الله حب المنقين . . التوبة ۷ 
٠‏ لیا م نی ل یالوک ف لیج ول رکم 

من دیا ر کم آن تروهم وتقسطوا امم ان الله بحب .المقسطين . 
: ينها كم اله عن الذي قاتاو کم في الدين رآخرجو کم EE‏ 
وظاھروا على اخر اجک ان 2 ومن يتومم فأولئك هم الظالون ٠‏ 

التحنة ۾ - ٩‏ 
ولا ان کر ي عله به السلام قد تاقض المبادىء 


, ييامين والمش ركن العرب وغيرهم في حباة الني اغ اكان فاع‎ ٠ 


. القرآنية الي بلغما '» وروايات السيوة الوئيقة تؤيد ان ما كان من قتا ' 


واتضارا من 'ظلم والعدوان وتوطيدآ لربة الدعوة الى الاسلام ly;‏ 
| یکن يسببلا كراه الناس على الاسلاماو بدء احد بااعدوان‌والاکراء 
ولا بقدح في هذا ان کون کكئير من العرب فد اسلهوا بعد ان قوي . 
المسفون وانته روا على اعدامم وفتح الله علیمم ٤ا‏ یکن ان کون 
طعا لا سود فه طا لما لم یکن فيه اجار واکراه. ولمل ماکان 
٠‏ بيت النبي عليه الالام وبين فقات المشر كين من معاهذات في ختلف أدوار ٠‏ 
a‏ العهد المذني | كبر وليل على ما نحن بسبيل تقريوه . ولمل التمعن في 
نص سورة النصر بحاي هذه القبقة كل التيجلية 7 فان في تعبير «يدخاون 
يوين الله افواجا لرصغا درالم للاقبال النطوعي على الاسلام ما كان ٠.‏ 
ذلك نتىجة من نااج الفتح والنصر والتغلب على الاعداء النغاةالماون ٠‏ 
: عن دن اله وخضد شو کتېم »بل ان هذا مخمل على القول ان عدم 
اقال الناس علي الاسلام ود ک0 اثر لنشاط هؤلاء الاعداء ومتگرم 
ومؤامراتمم وحسب .. وهو ما تؤیده صوص فرآئبة عديدة اا ۰ 


تری في الآيات النالية مثلا . 


: واد تبرأ الذن ارا سالارا ررارا لای ا 
بهم الاسباب . . البقرة i ٠١١‏ 
۽ - وپرزوا له جيعا فقا الضعفاء لذن استکپووا' ا کنا 
لکم قبعا فہل انم مغنون عنا من عذاب الله من شيء . | براه ٠٣۱‏ 1 
٣.‏ - وقال الذي استضغفوا لذن استكبروا بل مكر اللبل والنہار . 


و 


ا 


+ أ قأمزوتنالان نكف بالل :وغل له اناا : سا‎ ٠ 

٠ كذلك يجد. الذي ينعم اللظر في النصوص القرآئية ان قتال امل‎ ٠ 
الكتاب حى بعطوا الزية عدود بخد الدين لا يدينون بدين التق ولا‎ 
بحرمون ما حرم اله ورسوله » وان هؤلاء ليوا جع اهل الكناب‎ 
واا فريتق منم . ومعلل . كذلك بان زعماءم الدينبين كانوا يصدونعن‎ 
: سبل اله لفان منافعپم المادية ك) ترى في الآيات التالية‎ 

.ق تاوا الذیێن لا برمنون بافه‌ولابالیوم‌الآخر ولا یجره‌ون‌ماحرم‌افه 
ورسوله ولابدینون‌دن الق من‌الذيناوتوا الكتاب حى يعطوا اطربة عن 


يدوم صاغرون . 1 التوبة ٠۹‏ 
۲ - با ایا الذین آمنوا ان کثیرامن الاحبار والرصان لأآكاون 
اموال الناس بالباطل ورصذون عن سل اله . التوبة ٣۴‏ 


تم بجد ان اليمود وغيرم تهوا يكل حرية المدل والجاج والانكار , 
والجحود بل بت لاشكوك والزيب في صدور السلين وغسيرم بل ٠‏ 
والوقوف موقف السخرية والتحدي مع احتفاظمم بدينهم وطقوحمم _ 
وعودهم وان موقف المداء الرلي ضد العرب منم أا كان مقابلةعلى . 
ما بدا منہم من صد وآذی وطعن واخراج وفتنة وظلم وهؤامرة وبغي 

وإن هذاالموقف من البهود لم يكن الا بعد أن بدا منهم المد الطعن ‏ 
والاذى والغدر والنكث والتآمر مع الاعداء افارين ومظاهر تیم في 
في المرب ما جاء في القرآن قويا صربجاً واضحاً )١(‏ وبالنالي ان ماکان 
)١(‏ في سورة البهرة وآل ران والشاء والائدة آيات وفصول عديدة ‏ وطوية 
فيا كان لابودمن مواقف حباجية ولشكبلية وآمرية كي ان في سور الانفال والشو 
والاحزاب آيإت صريحة يواض النكثت والمداء واأيادة قتي وقغوها استخوا اطبا 


- 


١‏ انع امات بخ اني ویره رخ من تات اياده القرآئبة الكة 
والدزة .ماما کان من غزوات مشارف الشام الي بقطنما نماز 
العرب في من الني كدومة الندل وبني كاب ومؤتة وتبوك 
افالروایات كثيرة على انا لم . تقع ال مقاب على عدوان هؤلاء على قوافل 
المن. & رالوت فی زا کر بت آل اداي ها اولرکات ` 
حروب الروة . 
والفول ان الماد اقترن بالاغر اعبالنائم مها كان فبه شيء من القبقة 
الا آنه طببعي لا شذوذ فيه مادام الپاد دفاعنا و في نطاق الانتصار 
. على ان في اطلاق القول توسعا لا يطبق على نص رص القرآن 
فا فا کر ان انپا اقترنت بیان واجب ااه وضرورته وئوابه عند 
الله والقليل الزي افترن يوعد الفتح والغنائم اقترن ايضا ببيان الواجب 
واأضرررة وحسن الثواب عند الله ». وان من التق ان بقرر ان ذلك 
على کل حال قد جاء في الفرآن وظل ثانویا ولم كن ليبا اصلا )١(‏ 
وعلاوة على هذا فان الث على الانفاق في سيبل اله فد غل یا 
: غير سير من القرآن وجاء باساليب قوبة تافذة . 


۰ اکن جا نتر هله ارا واا اقرا مثلا ايات البقرة ۲-٤ ٠‏ :وه ۷1۷و٦١١‏ 
و ۳۹ و۷ ٤‏ وال ران ۰ والشاء ۹-٤٤‏ هو ۳ة - ٠‏ والالدة ١‏ 
۷ غو پ هب وپ والاغاله 1-۰ والاحزاب ۲۷-۹ والشر ١‏ ¢ ) 

)0( افرا متلا اللايات التالية البقرة ۱۰ ال ۹۰۷و۱۹۰ ال ٤۱۹و۱١۲‏ الى 
۴۸ وال ران ٠۴۹‏ الى و¿ و ۹۹ الى ۱۷۹ و ۱۹۰ والناه ۷ الى ۷۹ 
وال والالدة جء أل + و ٥ال ٩٩‏ والاتفال ١‏ الى وو۸ءالی۷؛ و 
٥‏ ال ب والترپة ١‏ الى ۹ و ۲۰ الى ۲٣‏ وو الى هوه هالی ۱۰۰ و 0٩٩‏ 
وھ ۲ ال ٠۳۲‏ واج ۹ ال ١‏ والاحزاب ۲۲ ال ۷ و١٠‏ الى ) ٠والمفه..‏ 
دوا 


۷ - 


٣ 


ب ا اة قيا قرب عل ادف الذي استېدف لاء دعر 
E‏ د الأمن وح وة ا لسغي وایجاب الانفاق 
ed‏ ۳ أناحباة ئي الشخمبة وزواجات اتن ج مت نع طبيعة 
۰ "ابي البشرية التي قررها القرآن ء وسن جبة فان في الفصو ل لفرآئية 
ما ړل ما وقع من الوهم في مشکلاتا وما یدل على الحطأ في فما 
٠‏ وو ایتا وفي آيات تخبير نساء النبي في سورة الاحزاب F4 ~ ٠۲۸‏ ما 
فو اا ع لد اراي اتراق في اله مته العظبی 


مع التول ا 
ا i‏ انارت ر اوضق الافق والنظر والتعامي عن الوهر واللياب )+( 
i‏ 4“ ج 


اران النوب في عپد النبي 
.:.والناظر ف القرآن جد ان موضوع } القرآن ( شان ر 
اقرا ادلبسيا بل من اهي المواضيحع ات الي وت زاء 


O‏ اقرا الفصل الراثع في سورة البفرة E de.‏ ا البقرة 
e‏ وه و +٤‏ والمحديد ٠۰‏ اى ؛ وو A4‏ :8 


)ف تلف فصول ابا رة الرسول الذتي در عام ٠١٠۸‏ ج E‏ 
وخ تارايغ مۆيدة بالا م اید القرانية في صدد جيم :ما تناوله. هذا البحث وخاصة 
ا ا .والنصاری وا لاد والتشريع في ال جزه اللاي , 


4~ 


E‏ رقمیی) ران ال ب 
بعل ریا ف ما بنظیه ویناوه »وآنسه مسخور وانه نون وان. 
الذي پوحون اليه يه هم الشياطين وان على ما 5نو ارو 
: شأالىەرةوالكپانوالتەراورقاىروا سرآوعلناأعلى النشويش عليه الغو 
عندتلاوته» رالاعراض والمد عن ماع »واستفكوا بەض الظروف(إ a‏ 
ف صدده فحماوا عض ضعفاء الإمان على الإرتداد الخ ¢ وبحد أن 
هذا اأوضوع قد سل حیزاً غير رسيو من سورة القرآن وخاضة المکي e‏ 
مە( ۲( ٤ ٤‏ وان ال رآ قد یک عم ر رفماوء یکل ا ن ذلك 
هن ن جرآه وصراحة وبذاءة وسوء أدب وام مام ومکابرة » ررد عم 
ردروا قاطعة فوية عنمفة كانت تتلی لم ل الاس وتقذف ي 

اجوةا الاحدين والمعاندين والمكذين ا واتحاجن 2 تارة 


4 
iY e 


E E 2 و کارا سيرة االزسول ج صن‎ ٠١٠:١ )قرا :یات الل و‎ e 
٠ الابات ك رة جد ومثبو 3ة ي ور القران. غامة الكي متا ام ا“‎ (") 
و4‎ Ef و‎ ٠٠-۲٠٣ اتا عير الى بشما رجو البه والتممن فبه : البفرة‎ 
والتساء ۴ ر والالهام ۹-۸ و والالقال ۈش‎ ۷ 
ERAS. الاجر اء‎ ١ وهود ۴ واچ ۹اد‎ ٣ NRA NVA, 
٩-١, والفرقات‎ ۷-٩ 3 اوالالیاء = وااۇعنون‎ ١ جه والکیف‎ 
والاحدة‎ ٠۲ 4 ٩ ۽ والنمل والشکبوٹ‎ NY والشمرآء‎ ٠ و‎ 
اھ وسا ١ے ووم ھم اوم اع وااج پرا وب وفاطر وک دسا‎ 
وسن س ا فلو ۲۹ و٤ لی 1 ا‎ 


Ri 


وما ئڭ ا تارة وممبنة للاسباب الققية الى قنعهم من الامان 
والتصدتق تاره کالاستکار والتماظم والاعتداو انال واطاء و العصممة» 
وخشية فقدان المنافع وا لالح رعدوان اخارج وقطيعة الناس وانفضاض 
اخہور م الخ م ظل النبي بتأد الله و وحبه وفوتة وقشسته لا بز واد 
إلا استغراقا في مېمته وفناء في ربه واسنبرار] في الدعوة الله راسشفاقا 
عای قو مه لبنقذهم تم لمنقذ البشر عا من الضلال ويخرجېم من الظامات 
الى النور »الى ان يسر الله أمر المحرة إلى المدينة المنورة وأبد نيه 
بنصره وحقق له وعده فنصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب »ر اهلك 
ا كر الزعماء الاقوباء المتكيرين الصادن الذين قادرا حل العارضة 
ونولوا کیرها “ودل الله افواجا وصارت كلمة اللههي. 
العلا و كاية کک ي . فالقرآن يئل فیا ثل هذه ألقوةٌ 
ااروحانية. العظبى الى ا e‏ الحا ممة في الموقف والمئيوة ٠“‏ 
للاعجاب والاعظام والاجلال . | 


ومن المدربالد کر ان کل ما یکن ان بقوله کافر چاحد هند شدید 
العداء عن القرآن _والنيي قد قاله كفار العرب في حضرته ٠جاشرة‏ 4 
وبكل عناد وةوة U‏ »> وان النبي قد رد عليه بلسان القرآن بكل 
وة وعلف و قطعية وإفحام وصد له صمو دارا (a‏ مظا وان داك على 
«رآي ومسمع من تلف الفات مم أستمر ف قبلیغ الدعوة الى اه 
ومكارم الاخلاق واسراب سماوة الدارين »> وفي كل هذا ليل قوي أخاذ 
على مأ كان من تمت شموره عليه السلام بمذتق رسالته وصدق صلته 


+= 


بالوجن رياف راودا كه الام لى يه العظبى واستغراقه فبا . 
جي "راي ڍ f‏ ممه ئ و س 2 


وان المرهلشعر اذا مورآ جاك عليه تفسه اذا كان حسن النية متجرهآ . 


عن لمر ى اذ يقرأ في القر آن آبات ت النساء إ٠‏ والان‌ام۳» والشورى؛؟ 
رالاحقاف ۸ والافة ۴۸ ۲ه الى تام قبل يقرا منہا آبات ۰ 
يونس هذه : 

ل بيات فال ب لا چون اا ات ران 


انارت لک EE‏ ا ل 


قمقاورث . .5 ل١‏ 


ا 


ومن العجيب ان بظل المغرضون من المبشرين والمستشرقيليأغذون 

وړهون ویعیدون ویېدون فيا لم یقصر به زعماء کفار المرب مع 
النبي مباسرة » وبعد ان احتوى القرآن ما احتواه في صدر ذلك من 
آبات رالعة وردود قوبة وتحد مفحم وصميمية نافذة مستولية > وان 
يتمسككرا ) نك اولك بالقشور دون اللباب وبالعرض دون الوهر 
وان لا يتررعوا عن الرذاءة والغثاثة وااصغار والمراء بالباطل وان لا 
يكون تقدم الادب الانساني والضارة الانانية والتفكير الانافي 
ذا اثر رادع في مكابرة المكابرين وماراة e‏ وخرو جم فه) عن 
طاق الادب و الق و رالنطق , 


٠‏ 2 ةرد رمدم الین و بعاد 


۱ ا‎ a 


TT‏ ا تڏون i‏ وجمه وترتسه ا 


وزرا اديت عنما محد اقرالا روات 


: ميختلفة احتلافا غر لسار » ومتعارضة احا 


فأولا: ان هناك اقوالا وروابات تھ 


البدانية مثل اضلاع النخيل >.ورقائى الجارة وا كناف العظام وقطع 


E‏ الام رالنسج. ¢ وان الد تات مه على هده .الأو او زڪڪن مضبوطة 


: ولاوعة > وکانت على الا کر متفرفة عند ا ملين » وان المعول في 
القرآن » اغاکان على الةراء وصدور الرجال : 


N قد ورو حدرث منوب‎ ١ 


u‏ ان ال ني ق٬ض‏ ولم يكن القرآن قد ع بشي ل 


٠‏ هل ناء في أتقان الوا ي على هذا الديث بقوله | إا لم مع ال 


اثقرآن li‏ .:1 تار قره ٥ن‏ ورود ناخ عض آحکامه وآباته 5 فلے_| 2 


وله برفاته :آ۵م اه اخلناء ااراشدن ذلك بوغاء وعده الد_اءق رضمان 


اط کب e‏ قران 


ان النبي عله الس_لام توفي ,. 
بوم بسكن القرآت فد مع في شيء » وان هه وترتدیه اناا بعد وفاته 
i‏ وان ماکان يدون :منه في حباته كان دوت على الاككڪار على الوساال 


شف م م اا نکن اد دلت زا رر غر 2 
قال وأماما اخرجه ملم من حدیث افیمسلم « لا نکنیوا هغور اترات 


8 ا e,‏ و ۰ 


واد دلا رقب الور 1 ۰ 
e‏ 
وفاة النبي هذا نصه : قال زید/ ارسل الي ابو بكر بعد مقتل اهل البامة: 
فاذا مر بن الطاب عند فقال أبو بكر إن هر ااي قال ان القتل 
اسشحر بوم الباءة بقر”اء » الفرآن واني اخشى أن يتحر الفتل بالفراء في 
المواطن ن فبذهب كثير من القرآن واني أرى أن تأمر مع القرآن. فقلت 
ا ر کيف فمل یئا لم یفعله رسول اله فال غمرهو واه خير . لزل 


ا براجني حی شرح اشهصدري بذلكورآیت الذي رأی تمر . قال ایویکر 


إتك سا ب عافل لا نتمك وقد كنت كنب الوحي لرسول الله فنتنع 
. القرآن فاجعه فوالكه الو كاف وني في تقل جيل من الخال ما کان اقل 
علي ما آمراڻي په من جمع القرآن . قلت فكبف تفعلات شبئا ليقع 
رسول الله . قال هو والله خير . فلم بزل ابو بکر ړا جەني حن شرح الله 
صدري الذي شرح مدر أبي بكر وصر . فتتبهت-القرآن اجه عن ٠‏ 
السب و القحاف وضدور الرجال . ووجدت آخر سورة التوبة مع آي . 
خزة لاماي جنها ع خو قكات المحف ضد أو يكر م" 
,جنك # رام عاك سفصة. : 

ا وقد وی ان شاب دیا جا فی آن یکر قال مد e‏ 
E 2 eê‏ ا رقا e‏ المحف e‏ 


r ر‎ 


فان اة ينونه .المسحف . فاه أب بكر الممجف.. اوقد أزرة 
المظفري روا اخری جاء فیہا آن ابا بكر ما قال موه قال يضم سجوء 
۰ إنعيلا فكرهوه وقال بعضمم مموه السفر فكرهره فقال آبن مسعوة ` 
رأبت باخبشة كتابا يدعونه المصحف ( ۱) فسموه به . هذافي حي ان 
هناك حدیثا ارب آخر في نفس السباق يذ كر أن الجوعة كانت تسى 
و المحف »› . وعلی کل حال فحديث تسمية الجہوعة لمحف بف د أن 
هذه السمية ا تي استفاضت حى صارت العام على بو عة القرآن استعملت 
برا ا م ر 

م واخرج ابو دار د حدثا آخر جاه فه ان ر۴ ر أغلن انات ی 
کان تلقی من رسول الله سينا من القران فلأت په وکانوا کون 
OE‏ ل ا لايقبل من اح د لي« حى 


وروی ابن شاب حدیثا آخر جاه فيه ؟ إنه لما اصيب ا )امون 
باليمامة فزع ابو بكر وخاف أن يذهب من القران طائفة فأقبل الاس 
l‏ با معم حى جمع على دد آي بکر في الورق . فکان ابو بکر اول من 
جع القران . 


)١(‏ الاول بأله اقترح ان لسم المجموعة انجيلا عل نظر في ذاته لاان اصحابر سول 
أله يعرفون إن هذه الاسمية خاصة بکتاب هيدي والنص‌اری . ولقد قيل ان كامة 
د الممحف » دخية وحن رى ذلك غريا لان ممنى هذا انها لم تكن «مروفة الاصل 
والاشتقاق والعنى عند المرب في حين ان الكلمة. على ما هو .الارجح- ان لم لفل على 
الجزم منصلة بكلمة صحف وصحيفة Es‏ مرة :في ارت 

يث وردت في سور الان والجم وعبس والقبامة . 


4و ~~ 


“o‏ ورو اقلت ابن نة یت جا فی ان جر ان برجم 


خلم بکتیما زید لانه کان وحده . 


- وروی عارة بن غزبة حديتا جاء فه أثٹ زبدا بن ابت قال 
آبرني أب بكر فكنبته في قطع الام والعسب . فللا هلك ابوبکروکان 


خر »> كتبت ذلك في صحرفة واحدة.. 


۷ وروی عكرمة ان علا بن اي طالب قعد في يته بعد بيعة ' 


آي یکر فقبل لاي بکر کره بیمتك . فآرسل البه فقال ا کرهت بعتي . 
قال لا وال قال ما اقعدك عني . قال رأیت کناب اله یزاد فيه فحدئت 
نفسي ان لا البس رداليإلالصلاةحتی اجمه . قال له ابو بكر نهم مارآبت 


4 واخرج ابن سيرين حدیثا جاء فيه ان علا لا مات النبيقال . 


i‏ امم القرآن . فجيغه وانه کتب في 
e‏ راغ ارمز مایا موي جا ی لوطا 
کناب اه . 

۰ - وآوره ابن ا الصاحف حدیثا انال 


- - داور السبوطي ني الاتقان ان ابن ارس رمو آل 


۱۲ درتال انام جع لرا ال هریپ رد رت 
.ذلك في زمن عات . 


~o 


) E 
انا : :إن مناك روابات كتيرة عن وجود اختبلاف فرت‎ 
ماب سش المجابة رمن کذات راد _کتیت في بعض:المصباحفه‎ 
ول قكتب في الصف النداول رهن آیات كانت تقراً ولم ننپ‎ 


٠‏ كذلك هي هذا المحف ما بقيد ان الل نې توفي را پکن اهراک قد 


جمع ورتب انضا, 
١ Lt‏ فمن الروايات ت الي ازدسما فيرط توو ص کت نلا 
القران والصاحف انه كان لكل من الي بن كعب وعبد اف مسعوووها 
صحابيان وعالان في الفران )١(‏ مصحف وأن ترتيب سور کل منیا 
مغاړ رتيب الآر من جبة ومغفايو لترتیب سور المصحف الاي 
المخدارل من جبة أخرى »› وان ف احدا) زباوة ذف احدها نقصا وان 
الممحفين ظلا موجوذین يقرآن إلى ما بعد عثان :دة طوية . وقد نقل ٠‏ 
السو طي كلا من التر تبن عن كتاب المضاحف لابن اشته ٤‏ وفي مصحف .. 
اي“ سوزتان صغيزتان زاندتان عن سور المصحف واجدة اما سؤرةا قك . 

وهذا نصها ‏ « اللهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد . والنك تخي 
وغحفد خش عذابك. . ونوجو وحتاك. ان عذابك بال کفار ملعق » . 

والثانية اما سورة ة الع وهذا ‏ نصا:: « اہم فا تستعيلك وفستغفراك 
وتاي ملك ا بير ولا نكفرك ونع ونټترك من بفجرك ». وقد 
اخرج الطبراني بسند صحيح. هن ابي امحاق على ما ذ كره السيوطي ان 
أمة بن غالد آم الناس في جراسان فقرآ بسوريي افد واللع : . وهذا 
Lou U)‏ اوزده النيوطيالمالني قول خفوا الفران "٠‏ 


ع اربعة عرد أمه بن مخود ومماذ وسالم واي ٠‏ وهاك احادیث اغری ی ملا الت 
فا بعض اللاف ولکن ای مد اف واي موجودان فیا . 


س 


۰ ان رد ان امد طر3 . وماآورده رن ن ردو فی وريا i‏ 
ق محف ااي شوزة واحلة ٤‏ ران سوزتي الضل"والانشرال قي ماف 
جەض الصحاية سورة واحدة كذلك ١‏ اما مصحف اين معو ىفنه 


على ما رواه أزلتك الرواة سور الفا والمموذتن » ماروي كذلك 


أنه كان حك المموذتين ويقول إنها لبستامن كتا ال 0 ا 

٣‏ - وروى عبد الله بن زبير الغافقي ان عبد الملك بن روان فا 
له قد عات مالك على حب اني .تراب ( )الا انك أعرابي جاف-+ قا ٠‏ 
٠‏ اله والك. لقد جت القرآن (۲) من قبل أن يجنمع أبواك . ولقد علتي م4 
SG Es‏ 
وهاسورتا الاع والفد . 

٣‏ - وروی السقي ان عر بن الطاب ٤‏ قنث بهد ال کوع خقال 
جسم الله الرحن الرحم ثم سرد سورتي الفد والحلع : واسندل عى آنیا ٠‏ 
سورتان من تقديم البسهة عليما , . 
> ودره روطي سدپتا من عا وة عرو ن ازجا 


هان الماح لإ تقدر متها الا ما هو الآن. 
٠‏ ەو واوره ذلك حدا عن أي “بن کعب انه‌سأل‌رزا باد 


سورد الاحزاب قال اثنين وسبمين او ثلاثاً وسبعين . قال إن كانت لتعدل ٠‏ 


سور البقرق وان کنا نقرا ا قال E‏ :» 0 


AE 
1 e ۰ بق يدالب فل ل اتکس‎ 
E کادوا ب کر ای ا‎ )۲[ 


ا \ 


زفي الشيخ والشبخة فارجوها البتة نكالا من الله والله عزيز حكم ٠‏ 

- وأوره عن امامةبن‌سل قالت لقد آقر أنا E‏ 

الشبخ والشبخة فارجوها البنة با قضيا من اللذة . 
با واورد حدیتا رواه عن ان عباس ا فة ان مر 3 
الطاب خطب الناس قائلا لقد خشت ان بطول بالناس زمان حى 
يقول فائل لا نيد ارجم في كناب الله فيضاوا بترك فريضة انزها الله . ان 
اله بعث مدآ بالتى ٠‏ وآنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه آبة الرجم 
فقرآناها ووعبناها وعقلناها ورجم رسول الله فرحنا معه ألا وان الرجم 
حتق غلى من زنى وقد احصن اذا قات البنة او كان الجل او الامتراف 
۾ - ردو عن الیٹ بن سعد ان مر ان باب الرجم فلم يكنبما 
زید لانه کان وحده . 

-٩‏ وروي عن i‏ اويس قالت قرأ على اي وهو ابن 
انين في مضحف عائثة ( ان الله وملالكته يصاون على النبي با أاالذن 
منوا نلوا عليه وسلموا تسلا وعلى الذن يصلون في المةوف الاولى .) 
٠‏ وذلك قل ان بغبر عثان المصاحف . 

۰- وروي عن الي ن کب . باخرا الاک ان دسولافتال ا 
ان الله امرني ان اقرا عليك الق رآ فقراً « م بتكن الذين كفروا الي 
آخر السورة, ومن حل ما قرا و لو ات بن آدم سال واوا من مال 
فأعطبه سأله ثانا وان سأل ثانا فأعطبه سأله لتا ولا بلا جوف ابل 
آم الا التراب ويتوب الله على من تاب . واٺ' ذات الدين عند 
الله النيفية غر البهوهية ولا النصرانية . ومن يعمل خير فلن يكفره » 


~— oA - 


٣‏ - وروي عن الي واقد الى ان رر الله کن اذا اوحي 

البه بث ي أتبناه فعلينا ما اوحي اليه قال فجت ذات يوم فقال ٠‏ ان 
اله لرل و انا اتؤلنا الال لاقام الصلاة وإيتاء ”ال كاة' . ولو ان 
لابن آدم واوا لاحب ان کون اليه الثاني ولو كان اليه الثاني لاحب ان 
يكون الثالث . ولاعلاً جوف ابن آم الا التراب . ويتوب الله على 
من تاب ».: 

٣‏ - وروي عن غدي ن عدي عن عر قال اور 
ترغبوا عن آبائکم فانه ڪفر بكم ثم قال ازید بن ابت أڪذلك 
قال نعم . 

۳ا وادوي عن أي فيان الكلاي ان فة بى غد الالماري 
قال همم ذات يوم ابروني بآيٽين في الق ران یکتبا في الامحف فلم 
تخبروه وعندم أبو الكنودسعد بن مالك فقال ابن ملبة ها « ان الذين 
آمنوا وهاچروا وچاهدرا في سپیل الله بأموامم وأنفسمم الا أبشروا 
أنتم المفلحون . والذين آووم ونصروهم وجاولوا علهم القوم الذن 
عضب الله عليهم أولثك لا تع نفس ما اخفي هم من فرة أعين جزاء 
ما کانوا يعماون ٠‏ 

) - وروى المسور بن محزمة أن عبد الرحمنبن عرف قال ألم تجد 
في ما آتزل هليا « جاهدوا کا جاهدتم اول رة » فانا لا غعدها اقا 
اسقطت فيا أسقط من القرآن . 

٥‏ - وروي عن ابن عر لايقوان اواس ان الف رآن کل 
ومایدریه ما کله قد ذهب منه قرآن کثیر . ولكن e‏ 
منه ما ظهر 


— 8۹ 


) په ا اي موسی الاشري: :كنا نقرأسرة نشبپابامدی‎ N 
ا .ابا الذين آمنوا لا تقولوا‎ ٤ اماي ما فسبناها غير اني حفظت متها‎ 1 
. ما لا تفعلون. ,ختکتب لک سبادة في عناق فتسثلون عنما بوم القبامة‎ ٤ ١ 
واورو د صبیح. في کتاب الفرآن ( ص٤۹٠ ) روابة لم‎ ۷ 
يزازه مصدره)ا عن سورة اما سورة النورين ذم يعض المخشرقن أن‎ 

عهان امسقطما من مصحفه وانہا مد مشستة في مص حف علي ! بن اي طالب 


| ك 


ايا الذي آمنوا آمنوا بالذورين ٠‏ انز) بتاوان ن یکم ابن 
وبجذرانك عذاب بوم عظم . نوران بعضها من بعض وأنا السبع العلم 
ر ان آلذين يوفون بعد اله ورسوله في آیات لمم جنات التعيم . والذين 
کفړوا من بعد ما آمنوا بنقضم ەيثاقهم وما عاهدوا الرسول عله 
'يقذفو نق المحم ظلوا انفسمم وءصوا ولي الرسول أوائك يسقونمن 
حم :ان اه الذي نور السمارات والارض ما اء راصطفى من الملالكة 
والرسل ول مو الری أولئك من خلقه يفعل الله ما يشاء ٠‏ لا آل 
إلا هو الر تن الرجم . قد مكر الذين من قبلمم برسامم فا غذتهم يکري 
ان آخذي شديد آليم . ااا الرمول بلغ انذاري فوف بعامون . 
ثل لذبن يوفون بم دك اني جزیتهم جنات التعبم وان علا لمن 
القن . ولقد ارسلنا موسی وهرون ما استخلف فبغوا هرون فمیرجنل, 
قاصبر فقوف بباون. ولقد آتبناك ا لمكم كالذين من قبلك من الرسلي 
وجقتتاءلك.منهم وصيا لملم ب جمون . , ان غلبا قانتا بالليل ساجدآ بجذر 
الآخړة ورجو رحة ة ربه قل هل بستوي الذي ظايوا وم بعذآبي بەلۈن » 


سا 


٠ :‏ ۸ - وقد ورو ف i‏ امام ٠ا‏ مالك عن ابي پر يش مول عالة 
ال ا أعائكة ءا اكت ها مسا م قلت ٣وا‏ “بات اهدەالاة . . 

ي“ حافظوا على الد وات والعلاة الوسطي «١‏ فنا بلغا ادتقا 
e‏ و فظو الى الصاوأث زاللاة الزن اولاق الغصر ; م َ 
رقا ترا من رتسول الله .وقي :الوط .ديت عن صز ن افع ان 
ا ته ان یکت ن مخفا يم المديث متف ا 

و ج ري .عن ان اما :أنه كات يقرا آبة ن 1 ا 

ل ا يأغذ كل سفينة صا لة. غصباً» وآنة النقرة هكذا و لا جاح 


| نیکم ان قبتغوا:فضلا من دب ف الاسم » وروی عن ابن الزبیر آله 


اکان قرا :ية 1 لمران هذا وتڪن منک أمة يدعو ن اف ار 
یرن بالعروف وونهون عن انكر وبستعبنون بال على ما ضام 
,وور واي اهن عبد انه بن :مسغوو: آنه کان قرا اة آل رارز هیکذا» 


٠‏ وچتتک ابه من ربكم فاتفوا الله من اجل .ما بہشنڪڪم بها ٠‏ ویقراً ب 


النساء هكذااو فما استتعتم به منين الى أجل مسمى فآنومن اجورهن 
ويغر اة الاجزاب هككذا , «الني الى بالمؤمنين من انف ېم وهو اب مي 
قيا آبة. ا لجالة هسكذا د ما کون ٠ن‏ نجوى ثلائة الا هو, رایعم 
ولا خة إلا هو امادسپم ولا ادي سن ذلك ولا اکار إلا هو میم 
اذا أغدذوا بالتناجي » . i‏ . 

٠‏ إن هتاك زرلانت خديت تيد أن بعش اتساب عا رارق 
كاك دل کات ملو اماپا ندل من د اند في آبة السرقة في 
e‏ ا و ا ان ن ن 


نفس » في آبة سورة البقرة و « صفراء لذة الشاريين » بدلا من « بضاء 
لذة الشاربين » في آبة ورة الصافات و « إدراس وإدراسين » بدلا من 
الباس والباسين » في آبة سورة الصافات و « جاءت سكرة الت بالموت 
بدلا من « جاءت سكرة الوت بالق » في آية سورة. ق و « صراط من 
انمت علبهم « بدلا من صراط الذين انعمت علبمم » في سورة الف اتحة 
و « المي القبام » بدلا من « الي القبوم » في آية سورة J1‏ عمراٹٺ 
و د للذين يقسبون » بدلا من « للذ يؤلون » في سورة البقرة و «مثقال 
نة » بدلا من د مثقال ذرة » في سورة الن'ء و « ار كمي واسجدي في 
الساجدين » بدلا من « واسجدي وار كمي مع الراڪمين » في سورة 
آل ران و « تزوهوا وخر الز'د التقوی » بدلا من و «رردوا فان 
خير الزاد النتقوى » في سورة البقرة و «أغوا المج والعمرة الى الببت » 
بدلا من «وأغوا المج والعمرة ثه» في سورة البقرة و « ماورم في بع 
الامر » بدلا من « وشاورم في الامر »في ضورة آل هران الخ . ٤‏ 
۲ - ويصح أن تورد احاديث سخ المصماحف في عبد عثان في هذا 
الاب . لان فما ما بفبد ان المسين كانوا ختلفوإن في قراءة الفرآن حى 

افرع اختلافېم عثان وغیره من کبأر الدجابة وبالتالي يفيد ان القرآن 
م یکن في کتابته ومصاحفه وصحفه المتداولة وف فراءته ڪرراً محىث. 
E e‏ 


۾ - فقد اور البخاري ديا عن انس بن مالك أن حذيفة بن. 
پان قدم لی ان ان بقازي امل الشام في فتح ازمينية وأزرسجان 
فأفزع حذيفة في القراءة فقال لان | أدرك الامة قبل ان ختلفو ا 


ا 2 


اختلاف الود والنمنازى. ازل الى خفصة تان ارسي الندا الصعش 
اسشا في المصاحفت ثم نروها البك . نأرسلت ما حفصة الى مان فأمر 
زيد بن ابت وعبد الث بن الزبير وسعيد بن الماص وعبدالرحن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها فيالمماحف . وقال عثان للرهط القرشيين الثلائة إذا . 
اختلفم انم وزند ین ابت ف سي من القرآن فا کتوه وانان قرش 
فانه انما تزل بلسامم . ففعاوا حتى اذا نخوا المحف في الماحف رد 
عثان الصحف الى حفصة وبعث إلى كل افق اا تو اوامر ما 
سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف أن حرق . قال ابن شام 


واخبرني خارجة ن زد “حح زیدآ بن ابت قال ففقدت آبة من الاحزابه ٣‏ 
0 حي نسخنا المحففد كنت أممع رسول اف بقرآً بها فالتمسناها و ۰ 


: مع خزية بن .8بت الانصاري « من المؤمنن دان صدقوا ما 


اه عله ٠۰‏ فاقناها في سورتيا في المصحف . 


٣‏ - وقد روي حدیث آخر عن انس بن مالك ايذا جامفه ازات 

:القاس اختلفوا في الفرآن على عد عثمان حتى اقتنل الغلمان والمفورك ٠‏ 
فبلغ ذلك عثان فقال عندي تكذبون وتلحنوت به فمن نأ عي کان‌اشد .. 

تکذياً ونا . با اصحاب عمد اجتيعوا فاكتيوا للناس إماما فاجتمعوا. 


فكتبو! فكانوا إذا اختافوا وتدارأوا في آية قالوا هذه اقرأها رسول الله ٠‏ 


فلاا فيوسل اليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فبفال ل كيف قرا 
لوسول اه آیة کذا فقول کذا وقد ت رکوا لما مکانا . 

٣٣‏ - وقد اخرج ابواواود حدیثا وصف بأنه سند ا 
بن غغة قال فال لي علي لا تقولو في عثان الا خير فواله ما فمل الذي 
خضل ف الماحف إلاسل ملا جا E‏ 7 


E 


جلغئي ان بعضم بقول إن قراءتي خير من فراءنك وهذا یکا کون 
کفرآ ء قلتا ما ری . فال آرى آن بجمع الناس على مصحف واحد فلا 
قكون فرفة ولا اختلاف . فلنا فنعم ما رأيت .. 
۽ - واخرج آبو اوھ حدیثا جاء فب لا اراد عثان اث کنب 
المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والانصار فبعثوا الى الربعة 
التي في بيت عبر فجيء جما .. ) 
۳ 
ٿالتا : إلى جانب تاك الاحادبث والاقوال والر اتی چذاحادیث 
وروابات وأفوال دستفاد مثا آن القرآن کان بدون ورتب آباته وسوره 
في حباة الني عليه السلام وبأمره » وآن ترقيب امب نالي تسل 
بعد الي وتوةبفه e a.‏ | 
١‏ - فقد اخر۔ ج الاک ھن زی ین ایت حدیتیا وم بات بسند >“ 
صحبح على شرط الشبخين جاء فبه و كنا عند رسول الله نؤلف الفرآت 
من الرقاغ . قد ملت البيقي على ذاك ك) جاء في الانتقان بقوله بشبه 
ن بكون المرا, به ثأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وميا 
فيما باشارة الني . ویصح ان بستفاد من الدیٹ انه کان يتب مايفزل 
به الوحي في رفاع منغردة ثم تنقل هذه الرقاع الى صحف معدة كلجل 
فتلحق فصو ها ببعضما وفتی ما كان بشير به الني . ا [ 
- وقد اخرج الامام احمد وابو داود والترمذي واانسائي وانن 
حیان واا کم حدیٹا عن ابن عباس جاء فيه قلت . لعثان ما 
أ عمدتم الى الانفال وهي من المافي والى وهي من 


٠‏ الئين )١(‏ فقرنتم بينها ول تكنبوا با ار ب ارو اریم 


ووضعتموها في السبع الطوال فقال عثان کان رسول اله ازل علب المور 
ذات العده )٣(‏ فکان. ]ذا تزل هليه سيء دعا بعض من کان ڪتپ له 
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذ كر فمہا. کذا (۳) › وکانت ۰ 
الانفال من اوالل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا 
وکانت فضیتہا سببہة بقضیتا فظننت انا منها وقبض رسول اله واییین 
لنا انا منما فمن اجل ذلك قرنت بینا ولم اکتب پینها سطر بسم اله 
ووضعتم»ا في السيع الطوال . وهذا يفيد ان الانفال في زمن الني كانت 
E I‏ 
e‏ امسار 


E e E 3‏ 
الصيف الي في آخر سورة النساء . وهذا يفبد أن سورة السا کانت 


مرتبة على ما هو عليه في المصحف النداول في حباة الي . ولو لم يكن . 
رتسا بتوقيف الي وإشارته الوضعت الابة ال كورة في مكان اکٹ 
مناسبة من السورة. e‏ 

4 - واخرج الامام البخاري حديثا هن عبد اله ن الزبير جاه فيه 
قلت لمثأن « والذين يتوفون مننكم وبذرون ازواجا» قد نے ختہے)' 
ت 

(۰ ۱) اکان ھی اور اول الي نکرت "اپا ا من مله واقين هي الور الق 
کات آبابا مه آبة او کار تللا . 

(ة) الور العلؤية أي الخوسطلة الي ايى فول ري مرها 

(۴) هذا تير كان يستممل في بد النبي للدلالة على هخصية السورة او أعهاء ٠.‏ 


ك 8 ص 


0 ا a‏ ا اة سور رة وهي اق 
ا الترتيب علي الآية المنسوخة في نفس السورة وهي ( ٠٠١‏ ) . 


مان فيد أن ارتب اغا کان اة النبي فلم بر تغيير ي ٠‏ 
٠ه‏ - وآخرج الامام أجد حديثا باسناد وصف أنه اسن عن عئان 
ابن اني العاص قال کت ھا ا ا عند رسول اله إذ شخص بره م 
طوبه م قال اتان جبر یل فأمرفي ان اضع هذه الاية في هذا الموضع من . 
هذه السورة ران اه يأ بالعدل والاحسانوإيتاء ذي القربى إلىآخرها ٠‏ 
وهذا ید ان انی کن ار وس ابه بترتیب ا ران التوةتبب ٠‏ 
کک أل | : 

۰ - وروی الخاري حديتا ا دن ثابت ان رسول اله املى 
عله e‏ القاعدون من المؤمتن وال__اهدون في سابل الله ».. 
فجاء ابن ام کلثوم وهو ملیما علبه فقال با رسول اله واه لو استطیع . 
الاد لاهدت وکن اعی فأنزل اله على رسوله وفخذه على فخذه فثقلت ٠‏ 
علیه حت خاف‌ان ترض فخذه مسري عنه فآملی علیه « غر اولي الضرن 
٠‏ رهذا. يقد ان النبي كان بستدعي احد کاب الوعي سين نزول اران 

- لانتل طبه خا تال مله فرر:: 1 

۷ وروى الخاري أيضا حديثا قربا من هذا عن البراء ا نۆك 

آئة و لا بستوي القاعدون » قال النبي ادعوا زيداً فحاء وممه الدواة 
واللوج أو الكتف فةال اكتب « لايستوي القاعدون من الزْمنين 
وانجاءدون في سيبل الله » وخلف الني ابن ام کائوم الاعى فقال 

يا رسول الله انا ضري فنزلت « غير ولي الفرد» ٠‏ 


= 


.۸ اوحدیت زي بن ابت الذي رواه عن جع :القرآن في عمد أي 
بكر والزي نقلناء في الجبوعة الاولى دد ان آيات السور كانت معروفة 
الترتيب في عباة الثبي حبث ذ كر افنقاد آخر ينين في سورة براءة 
ووضعم)ا ي مکانپا حین وجوذها . وترتیمما هو وفاق ترتبب اأصحف 
المنداول . وحدنث اللخاري عن نسخ الإیاحف ف عم دعتان والذي 
نقلناء في المجموءة الثاندة فيد نفس الشي ٠ء‏ حمث بذ كر افتقاد اة الاحزاب 
ورا ف مکانا المعروف في اة النبي والذي هر وفاق لمحف ۰ 
المتداول ايضا . 
٩‏ - وروى النخاري عن ابن عباس انار اة نزات ابةااربا وروى ٠.‏ 
النسائي عن ابن عباس ايضا ان اخر اية نزات « وانقوا وما ترجهون‌فره 
الى اله و احرج ابن شاب عن سعد بن السب ان احدث القران عدا 
بالءرش ابة الدين . وقد لا بكون تناقض يبن الروابات لان هذه الآبات 
في ساسلة واحدة . وجيمم) موضوءة في سورة البقرة بأمر النبي ارت 
وجاء في مع الت.ان لاطومي ان ابي بن کب وسعاد بن جير والسن 
E :‏ ان الاتن الاخرين من سوزة ة التورة ھا اخر le‏ زل ٤‏ 
من القران . وهذا يفيد ان ايا السور كانت معروفة الترتيب زه 
الي وبأمره كذلك . ۹ 
و وروی علي رن ازاھ عن آي اران اہی مد الل ١ ٤‏ 
عفر دن عمد و i EE‏ اه .قال لعلي با علي[¿ : 
القران خلف فرا سي ف لحف واطریږ وال راطس فاجيعوء ولا 
تخيەوه جا ضعت ارد التوراة » فانطلو ق علي فيب عة ف وپ اصفر م 
ج ردا يفيد ان القران کان بدو لی وسال الكتابة 


المعروةة وکات مدو ناكذلك في حيأة الي وكان الني يعنى محفظه في يته . 
٣١‏ - وقد روی علباء الدیث حدیثا وره في اکثر من کتاب من 
كنب ألديث المشورة جاء فيه « لا نكتبوا هني غير القرآ » حبث 
يفيد أن الصحابة كانوا يدونون في حباة لاني ما ي معونه من النبي من 
القرآن . ۰ 

۲ - وقد آخرج آبو داود حدیتاً جاء فيه ان صر أعلن الناس من 
کان تلفي عن رسول الله سینا من القرآن فلیأت به رکانوا بکتبون ذلك 
في الصحف والالواح رالعسب . وهذا يفيد ما أفاده الديث السابق . 

٠۴‏ - ورو واأالة عن الني فال أعطبت مكان التوراة السبع 
الطو ال ومكان‌الزبور المئين ومكان الانعبل الثاني وفضلت با فصل )١(‏ 
وهذا فيد ان ترتبب سور القرآن حسب الممحف التداول الطرال أول 
لا فا ئون انبا فا لثاني الا فا فصل رابعا من ترتيب النبي وعده . 

٤‏ - وروی البخاري حديثا. من ابن مسمود أن النبي قال ان بني 
امرائیل (۲) والکہف ورم وطه والانبياء هن من العتاق الارل وهن 
من تلادى . وهذه السور متسلسلة الترتىب في المصحف المتداول وفاق 
الترتبب الواره في المديث . 

)١(-‏ النصل هي السور القصيرة وسميت كذلك لكثرتبا وكثرة الفصل ينبا . وهاك 
احاديث فيا بمض اللاف في تميين سور كل بمو صة من مجموهات الور الاربع . فاك 
حديث عن ابن عباس ان السبع الطوال هي لابقرة وال ران والنناء والائدة والاامام 
والاعراف . قال الراوي وذ كر السابمة فقسبتبا . وعن عاهد وسميد أنبا يوسف وهن 
ألا ك اا الكبف . والنصل بيدأ لي رواية ابخاري با اليه . وهناك قول اله يبدا 
بالصافات وقول اله يبدأ بسورة ق وقول انه يبدأ بججرات وقرل اله بدأ بتبارك وفول 
انه يبدا القت وقول اله يبدا إلضحى ٠.‏ . (۲) اسم اغر لسورة الاسراءء 


A> 
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® — وأخرج الامام أجد وأبو دازو حدڈ ا عن أي آویی :کان 


قدم على اللجي في وف جاء فيه :قال لبا رسول :انه قرام علي حزب ٥ن‏ 
الق رآ فأردت ان لا أخرج حى أفضيه . فسالا أصحاب. رول ايله 


كمف تحزبون القرآن ٩‏ فالوا زره ثلاث .سور وخس‌سزر رسع سور 
رنسع سور وإحدى عشرة شورة وثلاث عشرة سورة . وحزب المفصل 


. من سورة قى حى لخنم . ودد السور من النقرة إلى المجرات تسم . 


وأربءرن وورع عدو اأسور الحربة هو تسعة روأربمون والديث يقنك 


ان سور الةرآن كانت ءرتبة وفاق ترتيب سور المصحف النداول مذ 


اة الي 


۱ - وروی حديفة غن النبي حديتا جاء فيه انه قرا سور 
وال ران والأاء واحدة بعد أخرى . وهذا رفيد ان ااسور التلاث 
كانت مربة في حاة النبي وفاق ترتيمما في المصحف المنداول . 

٠ ۷‏ وروى البخاري ديا عن فاطمة ان النبي أمر” الما بأن 
جار بل يعارضه بالقرآن كل سنة وانه عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين 
وقال 4 ولاءأراه إلا حضر أ جلى . وروى الخأري حديثا آخر عن اي 
#رړة جاء فه : کان القرآن بەرض على النبي كل عام مرة فعرض عليه 
مرتين في العام الذي فبض فبه. وقال البغويفي شرح السنة(١)‏ ان زيداً 
اين ثانت سد العرضة الاير ة التي بين فيا ما نسخ وما بقي وڪتيا 
لرسول الله وقرأها عليه و كان بقرىء الناس ا حتى ماث. ولذلك اعتمده 
آبو بكر ور في عه وولاء عثان تب الصاحف . وهذا فيد أن 


)6 رسالة الكلات الان للشب بيت 
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النبي كان بسنعرض الفرآن جيعه في رمضا ن واه استعرضه مرنين في 
ومضان‌الاخير وان المصحف الذي كته زيد في عد آبي بكر إا کان 
وفاقا لذلك نصا وترتما . ۰ 

۸ - وروی النساني عن عند اله بن عر حدر چاء فيه : جعت القرآن 
ففرآت به کل لب فبلغ النبي فقال افرآه في شر . وقد روي عن بن 
صر انه فال: قال لي رسول الله افرأً القرآن في شر قلت إني أأجد قوة . 
فال افرآه في عشر . قلت إلي أجد قوة . قال افرآه في سبع ولا ترد . 
وقد روي عن ابن مسعوه حديث جاه فيه « لا نقرآوا القرآن في افل من . 
ثلاث » وروی غن‌ سعد بن‌المنذر حديث جاء فبه قلت بار سول الث أأقراً 
القرآن في ثلاث قال نعم إن استطعت . وروي عن فيس بن صعصمة 
حدیث جاء ذه :قلت يا رسو لاله في كم اقرأً الفرآن قال في خمسة شر 
قلت إني أجدني أفوى من ذلك قال اقرأهء في عة . وهناك روايات 
قذ کر اسماء صحابه عدبدیل كانوا بجفظون القرآن جيعة مثل أبي بكر 
وتر وعمان و٤لي‏ وعبد اٹ بن مسعود و معاد وسال واي وأبي الدرداء 
وزبد بن ثابت وطلحة وسعد ور حدذرقه وبي هربرة وعالشة وحفصة وام ۰ 
سامة وعبادة بن الصامت ومسلمة بن علد وعبد الله بن مر وعبد الله بن . 

عباس وسعبد بن المنذر وقبي بن صعصغة . ولاشك في ان هذه الاسماء 
ليطت كل الامماء وان هي الني نفلتما الروايات . وقد جاء فياابخاري في 
حديث شداء بثر معواة . ان بعض العرب جاؤوا بطلبون مددآ من 
لني فأرسل معهم سبعين من الانصار من كانوا يبون القراء في زمنيم . 
وفي حديث جع القرآن في عمد أي بكر إشارة الى القنل الذي استحر 
بالقراء والشية من موتيم في المواطن الاخرى . فونه الاحاديث 


س ول ” 


ماروا ات اند ارلا ناقرات ان عنرظا ادود ومدوة اممف ' 


فيترتیب ابت آټات في سور وسور في سال لان حفظ الق رآن لا كن 5 کک 


ان تمسر إلا ذلك » وتفىد ثانبا انه كان من الصحابة من براظب: 1 


على تلاوته تمبدا وتفقما » ونيد تالت انطبتةالفراء واطفاظ كانت كثرة e‏ 


العدد في حياة الني . 
۹ - واخرج الا عن عند اله بن قطنطن ااا 
عبد الله بن كثير وهذا إمام من أمُه القراء وهو تابمي فلا بلغ الضحى : 
قال کر حى خم واخبره انه قرأ على ماهد فأءره بذلك وان ماهد 
اخیرة انه قرا على ابن عبای فأمره بذلك وان ابن‌عباس اخبره انه قرا 
على آهي فأمره بذلك » وان آببا اخبر ابن غباس انه قرأ على النبي فاعره ‏ 
بذلك . وقد روي عن الامام الثافعي انه قال اذا تر كت التكبير. فقد 
ركت سنة من سنن نبيك ‏ وهذا وذاك بفيد ان القرآث كان مرتب 
السور في حباة الني وفاق ترتيب الممحف التداول . 
٣۰۰‏ - وروی ايو منصور الآرجاني في کتاب فضائل‌القرآن ان الني 
. کان بقول عد خم القرآن ن اہم ارجي بالقرآن واجعله ي إماماً ونورا 
وهدى ورحة . الم ذكرني منه ما نسيت وعءفنيمنه ما جات وارزةني 
تلاوته أناء اللبل والنار واجعله حجة لي يا رب العا مين . وهذا يقيد ملا 
تفده الاحاديث السابقة نفا . 
- وق مد الأنام لجداحديت هن عبد اف بن مره ياء قبه 
انه ممع من م رسول اله بضعاً وسبعين سورة. . وهذا بفلد ان ما يقرب 


ا ات زرب عي ام اارایب في ايا مك ا 
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٣‏ وفي حديث ماري ان ابن عباس قال انه جع لمكم 
في عبد رسول اله فسأله الراوي عن الحكم فقا الفصل . وكان 
إينعباس صا في حباة الني کا هو معروف ا يقد أن‌السور انت 
مرقبة وفاق ترتيبا ا لمتداول الطوال فائوت فالمتاني فلافصل › وان 
القر ان كان بحفظ على ١ا‏ اعتيد حفظه الى البوم الأقصر اولا . 

٣۴‏ - واخرج الاکم حدیثا عن ابن عباس وعف بانه حب انه 
قال كان الني اذا جاءه جبويل فقراً , بسم اه الرحن الرحم عام انا سورة 
وورو حدیث اخر عن ابن‌عباس ا فيه كان امس هون لا يەلمون 
السورة حى ت_نزل سم اله الرحن الرحيم . واخرج البيمقي ءن 
مسعوو انه قال کنا لا نعل فصلا بین سورت حتی ازل بسم اله ٤‏ 
الرحم. وهذا يفيد ان ,مخصبات‌السور او بالاحرى ترتبب الآيات سوراً 
تام کان مروف ف حياة ابي 

۴ - وقد ذ كر السيوطي اقوالا ليمض عاماء القران تفبد أنمم كانوا 
يعتقده ن بصحة ما احتوته الاحاديث والروايات في هذه الجمرعة من 
تقریړات بوجه الاجال . فقد اثر عن الارث العاسبي في كتاب فم السنن 
قوله ان كتابة القران ليست عحدثة فان الني كان يامر بكتابته . وقال 
ابو بكر الأنياري ان انساق السور كاتساق الآيات والمررف كل عن 
الني فمن قدم سورة أو اخرها فقد افسد نظم القران. وقال الامام مالك 
پروابة ان وهب 8 أف القران على ما 5وا سممونه من الذي . وقال 


0 البنقي کان القران على عد رسول اله مرتباً سوره وایاته على هذا الترتبب 


وقال البغوي في ثرح السنة ان الدحابة قد حموا نن الرفتين القرارت 
الذي انزله الله على رسوله منغیر ان زادوا رفةصوا منه يئا غوف ذهاب 


جعضه بذهاب حفاظه فکتبوه کا ممعوه من رسول :الله من‌غیر ان قدموا ٠‏ 
سما او اخروه او وضموا ترتيباً | بأخذوه ٥ن‏ رسول له وان رسول 
الله يلقن اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذي هو الآ في 
حصاحفنا بتوقبف جبريل إياه لى ذلك . وقال ابن المصتار ان ترتیب 
السور في وضع الآيات مواضمما إغا کان بالوحي فکان رسول الله بقول 
ضعوا ية كذا في موضع كذا . وقد حصل البقين من النقل المتواثر بهذا 
الترتيب منتلاوة رسول الله وعا أجعالصحاية على وضعه ىكذا في ا لصحف 

a‏ - وقال اہو بكر الباقلاني )١(‏ والذي نذهب اله اٽٺ جیع 
قران الذي انزل اله وامر باثباته ورممه ولم بنسخه ولم بړفع تلاوته بعد 
خزوله هو هذا الذي بين الدفتن الذي حر اه مصحف عثان › وان ترقسه 
ونظمه کلاها ثابت على ما نظه الله سسحانه ورتبه علبه رسوله من آي 
.وسور م قم من ذلك موّخر ولا أتخرمنه مقدم وان‌الامة ضبطت عن 

٠النبي‏ ترقبب اي كل سورة ومواضعها كا ضبطت عه نفس راب 
وذات التلارة . 
e‏ - قال العالم المد كور في كتابه الانتصار : ل بقصد مثان قصد 
ابي بكر في جمع نفس القران بين لوحن واا قصد ججعه على القرامات. 
#لثابتة المعروفة .عن النبي والغاء ما لس كذلك واخذم صحف واحد 
حع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشبة «خول الفساد والشبهة 
على من يقي بعده . ) 

۷ - وقال ان اطوزي واغا | جم رسول آله لانه کان عرض 
٤‏ ان ينسخ منه او پړاد علبه فاو جمعه کان الذي عنده نقص ینکر على من 
)1( الكفات الحسان 
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غنده زبادة . فلا امن هذا الابر بوته جه ابو بكر . ول بصنع مان في 
الةران سينا . وأا اة المحف الي وشعت جد حفعنة و لبر يا بر 


وعبدالله بن الزبير وعبد اله بن الحارث بن‌هشام وسعد بن‌العاص واي“ 


ابن کمب في اني شر رجلا من قریش والاتمار فکتب متها مما 
تیرما للاضار . 
تعلىقات على الروايات والاقوال وترجبح تدوين ونوتيب الثفرآ 
في عېد الني ومر جحات ذلك . 
من المتی ان نقول ان في الج وعات الثلاث التي أورهتاها ما لس 
ا وما بتحمل النظز والتوقف » ومنما ما بتعارض 
بسن نا اء اف رة مه مع بض با جاء في تفن اإموطة» ومتها ها 


يصطيغ بصبغة الاهواء الزبية الاولى أو فنه راتحتہاء ومنها مها دو 


.عليه قرائ قصد النوافيتى او التلفيتق ۽ غير ان من المت ان بقال اب 
الفمموحة الثالثة اكثر نوثفا في الاجال من جة واكثر اتسافا مع طبالع 
الامور والظروف من جبة اخرى . 

فالقران اعظم مظاهر النبوةومعجزتما اخالدة» وكان ماق الاحتجاج 
: والدعوة مع العرب والكتاببين الذن كانت هم کتبمم المخدارة في ایدیم 
وقد تكرر في القران كير الاشارة الى كتب الڪتابيين من جبة 


وذكر الكتاب يعني القران كثيراً من جبة اخرى ؛ فلا بمقل في حاله ٤‏ 


ن ممل النبي عليه السلام تدوين ما كان بنزل لبه من الوحي القرانيي > 
والعنابة هذا التدوين ن عنابة. فابقة » والمحرص على حفظ ال]دونات حرھا 


سديدآ بل والمعقول ان کون ذلك من‌امہات ماغل النبي المستمرة ايض 
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وهذا مانا نعتقد ان ما روي من ان القرآن کان يدون على قطع ٠‏ 
عظيمة الجم ثقية الوزن صمبة الجل والغظ والترتيب كأضلاع النخبل 
وا كتاف المظام ورقاق الجارة وا شب لا یکن‌ان بكون هو الواقع ۰ 
على إطلاقه » كما ان هذا القول بطره في ما يكن ان يستقبع ذلك من 
فقدان أو نقص وسائل الكنابة اللبنة الممروفة في ذلك الع ر 
الجاررة کالقرطاس والوری وار والقاش والرقوق الناعمة اأسواة 
- ولقد قبل فها قبل ان طاق القراءة والكتابة كان ضبقا جداً في سڪ 
والمدينة ما مكن ان بظن ان هذا متصل بالنقطة الاولى أو من أسيايا ٠ ٠‏ 
وهذا ايغا لا يكن النسلم بصحته على إطلاقه كذلك . 
وحن لانرسل هذا النفي جزافا .. فالتابت لميا وبصووة لاتقل 
المراء أن الط العربي الذي كان مستعملا في بيثة النني رعصره تسف 
وجوده الى عشرات السنين قبل بعثته ك) انه متطور عن اشكال اطوط 
اخرى كان يستعلا عرب الثام واليمن > و كذلك فان من‌الثابت عللبا 
ان ذلكاخط کان م منتشرآ قباس غير ضبتی في بلاھ الشام واليمن واليماز 
والعراق حتی کان بشمل بدو هذه البلاد ولو بقیاس ضیتی . وما جاء في 
عض الكتب العربة عن نشآة ا خط العرليِ ووصوله الى الجاز وضبق 
انتشاره فه ضيقا دید هو تخلیط لا بتحمل نقد (۱) . 
والبيئة المحازية الى ھذا وخاصة مكة والمدينة کانت مث ة تجارية 
4 متمق بالبلاد الجاررة الي کانت تنمتع بحظ غير بسيو من الضارة رالتقاقة 


O)‏ اقرا متلا المكد الفريد ج ۴ ص ٠١۲‏ . نه ي ان لستترق اليا 
اجان ف کاب ربع الاسلام الا یا لی اة الط لمرن واتار تدا الى دراسات ٠‏ 
ومکتغات والار حامه . 


ET 


وكات فما جاليات كتاببة نصرانبة ويبودية تازحة من قلك البلاد. 
وکانت تنداول الكتب الدينية وغير ألدينية قراءة وكتابة . فلا نعقل 
ان يظل العرب اهل هذه ال غافلن عن اقتبان رسلا ممن ۾ شد 
الوسائل ضرورة الى الاشغال النجارية. ومن اعظم مظاهر الضارة التي 
اقتبوا منما من البلاد الجاررة اأشيء الكئير )١(‏ . 

وهناك رواية مشمورة وهي ان اسرى قربش الفقراء في أوقعة بدر 
الذين لم بستطءموا أن يدفءوا ف_دية نقدية كلفوا بتمليم بعض اطفال 
المسهين في المدينةالقر اءةوالكتابة » فأذا كان فقراء اهل مكة بقرآون 
وركتبون فأولى ان بكون كذلك أفنراؤها وتجارها ونبماؤهاو أن 
تكون القراءة والكتابة ما هو بألوف: ومنقشر بلطاق غير ضيق . 


. . ويضاف الى هذا ما هو اقوى دلالة وهو محتويات القرآن . فقيه‎ ٠ 
) آيات كثيرة جد 'حبوت تنويما بالمل والقراءة والكنابة أوحضت‎ 
ماما وحشت خأاضة على تدوبن ا لمعاملات التحارية نقداً ودينا وصغيرة‎ 


. وكبيرة كيا ان فيه آيات عديدة حكت اقوال اشر كين المكرين تدل 

على اتساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام عندهم )١(‏ 
وبسثة هذه صلانما باليثات الجاورة التمدنة الي ت e‏ 

الكتابه والفراءة الألوفة على نوعيا »> وفيا کثبرون . من اهل ۵ذ 


الييثات بقرأون ويكتبوث ويتداولون الكتب » وح ركتها اتجارة. 


قوية واسعة » وقداحتوى القرآن من أوصاف حباتها وممابشماو ارتا 
ووسائلها ما فبه الدلالة الوافية على انيا هي ايضا كانت على درجة غير 
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يسيرة من الضارة ووساللما ء والكتابة والقراءة فيما منتشرتان مقباس 
غير ضبق لا يعقل في حال ان لا يكون فما وسائل مدنبة الكتاية وان" 
لا پوجد ما بدون عليه القرآن الا الواح الغظام ورقاثتى المجارة واضلاع 
النخبل وقطع الخشب . هذا بالاضافة الى أن القرآن قد احتوى كلة . 
القرطاس أ کٹر من مرة ما صح ان کون دللا ملی آنه کان معرو 
ومألوفا وسيك ندوبن والكتابة يل ان هذه الكلة مفردة وجماً قد 
جاءت في سورة الانعام في سباق الکلام عن کنب اه ک) تری: 
١‏ ¬ ولو تزلنا عليك .کناب في قرطاس فلسوه بایدیېم ..'لانعام ۷ 
۲ - فل من آنزل ااکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی تجماونه 
قراطبس تبدونچا تقون كتير . . الانعلم وه ٠‏ 
فهذا النص الفرآني يلم أن الكنابة على القرطاس و كون الكتب ٠‏ 
- حؤافة من قراطيس هو الشيء ا )لوف الذي لم يكن لبتصور غيره. 
كذلك فان القرآناحتوى كلبة « الصحف » كار منمرة في ممرض 
الاطارة الى القرآن والكتب السماوية کاترى : 
١٠‏ - في صحف مكرمة . مرفوعة مطمرة .. عبس ٠٤-١۴‏ 
۴ - ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ايراهم وموسى . . الأعلى ٠‏ 
1-14 
۴ - بل بړید کل امری نمم أن يزقىمفا منشرة «القبامة ۴ | 
ولم يذ كر احدان كلمةالصحيفة كانت تطلتى على تلك الوسائل البدائية 
وانغا كانت قظلتى هلى ما كان معروفا من وسال الكنابة التي تحمل بسيولة 
وتطوىبسولة ويمع بعضا الى بعض بسموك ولعل في آية القبامة قرينة 
على أن المحف كانث ننشز وتطوى » وهو 


TT 


. مالامكن ان يتصف ب الاو سائ الكتابة اللينة كالفاش وورقالقاش وورقة‎ e 
المرر والرقوق الناعة المسواة الغ . ولمل في آبة سورة الانبياء هذه دبوم‎ 
قربنة او االاحرى دللا‎ » ٠٠) ٠ نطوي الساء كطي السجل للكتب‎ 
ا على ان طي الورق آو ١ا کان بقوم مقامه من وسائل الكتابة اللينة‎ 
لکون مجلا للكدارة والتدوين كان مأاوفا الما .. وهذا لن كوت‎ E 
الا حيث تكون الكتب والفراطيس والوسائل الكتابية اللبنةالاخري.‎ 
2 وما یکن ابړاده النقوبة هذه اللات والقران هذه الآيات‎ 
ا ل إت هذا کتابنا بنط علیکم باحق 8 ننتنسخ ما‎ 
۲۹ كنم لون ., ۰ اغاثنة‎ : 
آوترقی فی الساء ولن نوسن ارتيك حق قنز علينا ڪتابا‎ - ۲ ۰ 
نقرژه . الاراء ۳ه‎ : 
0ث تخاطب الاول‌الناس - ا اول من‌خوطوا-‎ 
إلا ان یکون. من فألوفاتم ممن الكتابة. و واستنساع الكتب.‎ لقعيالاe‎ 
رحبت یکی انائ قول نع رک ہکا ٤ا پیر فن ملیوم کاب‎ 
الإكنوب المغروء الألوف والمنتشر بينهم‎ 
وقد ثرت کإافلنا الاشارات القر 7 ا کنب الکتابین و کتابتما‎ 
وتعاببا ووراستبا.» وجل الكتابيين الذين توا في المجاز جالبات فازحة‎ : 
.من البلاد الجاورة التي كانت وسال الكنابة اللينة فيا معروفة ميسورة‎ e 
افلايمقل ان تکون کتیہم هذه مكنوبة على تلك الوسائل البدائية‎ 
التقية الضجة > رلا بعقل الا .ان کون الني قد اهنم لتدرن القرآن.‎ 
ممجزته‌البکبری على نسق ما دونت عليه كنب‌الكتابيي . . ولقداحترت.‎ 0 
اجره غات اثلاثر ریات عدیدة تفید ان الورق والقر طا .ا استعمل.‎ 


“NA : ا‎ : ٤ E 


في كنابة القرآن في عبد الني وفي عېد آي بكر ما هو مسق مع الظر وف 
ولا یکاد دتحمل کا في صحته بقطع الأظر عن ووی تی الروایات من الوجبة 
التعدياية والتجرحدة ٠‏ ونشير ينوع غاص الى ما كان في يدي اين 
٠‏ من صحف ومصاحف ورقاع خاصة ار عڼان باحر اقا بعد ما فرغ من 
نسخ المصاحف الموحدة ايزول اهم سيب ٠ن‏ اسباب اللاف فيالقراءة 
ما ذ كره حديث ااخاري والاحراق خاضة لا بتوارد ممه j‏ الورق. 
و القةرطاس والرقوق عا ردل على ان التدون على هذه رسال کان جو 
الألوف السائغ ٠‏ 

على اننا لا تريد انننفي بالمرة ما ورد في الاحاوبث‌العديدة عن كتأبة 
القرآن على الالواح والا كتاف والرقائتق والادم فان من المكن ان 
ببكون ها اصل صحبح أبضا » ولكن على غير الصورة أو المقصد الذي 
عبرت عنه الروایات او ترکته خامضا . 
فن الحتمل أن يكون الذي اذ بتدعي أحد کتابه لاملا ایکون" 
زل عليه من وحي فوراً ان لا کون متیسر! الا شي من هذه‌الوسائل 


البداثية فيكتب الكاتب عليما ما ليه النبي موقتاً ريثا ينقله الى مكانه ٠‏ 


من سحلات الفران ٤‏ ۲ا عبر عنه زيد بن ثابت في الديث الذي نقلناه في 
مرم الثالئة في قوله كنا نؤلف القرآن من الرفاع في عد رسول. 
اله ومن الحتمل كذلك أناصحاب رسول الله من اهل المدن أو الناية 
قد کانوا بكنبون بعض الفصول القرآنية الي بتلقونما عن النبي على قطعة ٠‏ 
من تلك القطع للتبرك والفظ والنقل على اعتبار انما ابقى على الزمن 
واقل تعرضاً للفناء والتمزبق على نحو ما اعتاد المسدون ان يفعاوه من ٠‏ 
قديم الاجيال في كنابة الالواح مع بعض التعديل . فلا دعي الممامون 
= ۷۹ = 


ال الاتبان عا يا #ندهم ن قران بقصد زياوة الاسفيتاق و الف 
وا لمعارضة آنوا فبا أتوا به هذه القطع. فحفظت ارواپات ذه 
الصوزة ونقلتبا . j‏ 
| هذا من جبة الندوين :وما تفلاء يمح إبراده بقامه عل تريب الفرآن 
٤‏ آبات في سور وسور في تسلسل أيخضاء فالني الذي لا شك في أن الفرآن 


E‏ کان من اهم مشاغله لا یکن أن بکون قد آمل رتیه وترك مدوناته 


مشوة فوضي لا يعرف هما أول من اخر سواء في التدوين او في القراءة 
والتعلم : ولابدمن ان بكون فد عني بترتيبه نفس العنابة الفائقة التي 
کانت مله بتدوينه وحفظ مدرناته 
وأقد قال بعض علماء القرآن كما جاء في كلام الطابي الذي اوروناه 
في الجموعة الاولى ان | نزار الوحي في اعيا اللي تان ست في عدم 
رتیه . والذي يتياور لنا ان هذا لا پوجب عدم ترتلب القرآن ابات 
في سوو وسور في تسلسل : فان من السائغ جد أن کون الترتب 
الهاي قد تم في أخريات حباة الني »اوبعد تزول سورة النصر التي آذنت 
فت اله ونصره ودخول الناس في دینه أفواجا » وبالتالي نت بانتپاء 
ممءة النبي . وقد أاحتوت أحادبث معارضة النبي للقرآن في رمان . 


1 الاخیر مرتین و کتابته من قبل زید مایستأنس به على ذلك : کا أن 


هن السائغ جدا ان يصح احټال اضافة ما مكن ان کون نزل بعد هذا , 
#لترتبب من آيات الى مواضع مناسية هما في السور .. : 
وفي الاحاديت التي نقلناها في أإجبو عة الثالثة ما يستأنس به على وقوع 
ا شيء من هذا فملا : فلما التحتى النبي عليه انلام يالرفيتى الاعلى صار ما 


1 
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كان ابت من الرآن هو الفرآن النام » وصار من واج خلبفة النبي ٠‏ 


٠ .‏ الاول وكبار اصعابه الأهثام اضطه وجه كاملا »> وتحرير نمخة. 


تكون إناما كاملا عفوظاً عند اام السلين وخلبفة نييم وتكرن 


مرجها عند اخلاف وضانا من الطواريء والضباع : وانتقال النسخة ٠.‏ 
التي كنبت في يداي بكر الى عدة عر بن الطاب اللبفة التاني. 


ريطا د خن ا الل رعا ار من القرائن القوية 
على ذلك . 


ولسنا رې أن ما نقرزه کن ان 0 ارا ا چاني لات زید. 


ان انت من » اه نتبع الق رآ فءمه من اله سب ر القح اف ووو زاقرغال' 
ولا وفذده أفتقار آخر ایی اسوزة النو ينزغد ورگا الا عند أي حذيفة . 1 
yy‏ جاء في حدیث «صاحف مثان من افتقاد زید ية الاحزاب وعام ٠‏ 


و جودها الا عند حذيفة أو ا جاء ي حدیث اجر آن الناى دعوا ال 
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الاتيان یا عدم ول یکن قبل من احد سيه الا ٫شادتین‏ › فېذا کله 
لا تة ي آن لا کون 1 رآ مدزتات مرقمة فرظة ف ت الي عا 
ألفي من الرقاع وەدونات مرقبة محفوظة كذالك عند .كار اصحاب ٠‏ 
رسول اله وقرامم بل يصح - ونحن نجزم بذلك ان ایکون هذا 
کله من قبل الاختياط رالمرص الشديد على الضط والتحري ولةد کان 

من الحنمل ان تلط الامز على بعض المحابة ف بعض الآبات'» وان ٠‏ 
یکن بەخېم ما رال محفظ آبات قد نسخت أو ية بحتفظ بر فاعما ماهر طعي 
کا أن من الحتمل ان وكون ما استمدف معارضة مدونات القرآن اشتافة ‏ 
عند عخنلف الفثابت مع بعضها لاتقان الضبط والتحرّي » فكان هذا 


التشده رالرص المظهان التناسبان مع موضوع تفوق خطورته آي 
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موضوع آخر » والنزان يصحان ان يكونا مثلا رائما للندقيتق والفحص  ٠‏ 
والمري الملي . 

ومن النقاط المهمة المديرة بااننييه في هذا الغام آنه لإ برد آي حديث 
منسبوب الى النبي عليه السلام او اصحابه المعروفين يكن ان بفيد أن 
- القرآن لم يىكن مرةب الآبات والسور ومعروف الترتيب في حباة الني > 
وکل ما جاء في هذا الاب تملىقات وتخمنات متآخرة . وحدرثا االخاري 
في كتابة المصحف في عد آي بكر ونسخه في عد عان وها المعول 
الاقوی والاشېر قد خاوا من اي اشارة ذالىلك» بل فما على مااوردناه 

فى الجموعة الثالثة ٠ا‏ و ت القرآن معروفة الترتيب منذ حاة 
اني » وننبه بنوع خاص على آن حدیث سخ الصحف في عرد عثان 
حریح جدا بن ما کان لہس جعا او تدوینا جدیدا ما توه ۰ 
ما أوردثاه في الجموعة الاولى وانا هو نسخ طت الاصل عن 


أي بكر » وبأن القصد منه خبط كتابة أافاظ القرآن من حبث u‏ م 


وتوحیدها حتی لا یکون محل الاختحلاف في قراء تا » حبث کانت. 
الإاصاحف والصحف التي في ادي النأس مكنوبة مخطوط متنوعة من 
المعقول جد انتكون متخالفة الاملاء والحجاهءء وهو ما أدی الی‌اللاف 
والفزع منه فعلا . [ ۰ 

ومادام الفرآن قداجع وضبط وعرر في مېد ی تک مل نلان 
الصحابة وخاصة كتارم » وقي وقت بكاد کون فوریا بعد وفاة الي > 
وعلى هذا الوجه من الرص والتحري الشديدين دون ان يبكون اي 
إشارة إلى قصد ترتيب الآيات او السور فانه يصح ان يقال بجزم إن دفقي 
المصحف الذي حرر قد احتوتا كلل ما ثبت عند كيار الصحابة وقرأمم 


کو“ 


وحفاظمم بل و كل من شبد العمل «نهم أنه ااقرآن الذي مات النبي 
وهو ثارت م نخ بره امروف في حباته . وما دام 
الذي حری ف عد عثمان اغا کان عن هلا الخ وکن ملا اخا على 
ملا من الصحابة والقراء والفاظ ويعرفة علماء القرآن منم »> ولم يكن 
الباعث عليه إلا امجاد .امام بضط فيه الاملاء والقراءة روجع به الناس 
لى وسم واحد » وما وامت الصاحف الاذاولة في ايدي ا ملين هي 
طمتی هذا لصحف الامام كما هو ثابت بالنواتر الفعلي الذي م م 
والذي هو بقبنى. - باستثناء بعض التنظمات الشكابة على ما سوف نذكره 
بعد - فيي بطببعة الال طبتی مصحف الي بكر من ّث الالفاظ 
۰ والاات والسور وترتبيما » وبالتالي طبتى ما مات الني نه من قرات 
ابت بارتدبه وتسلسله . 
واذا کان من العمل أن الا تکون اح دى نخ مصاحف عتمان 
الاصلبة موجودة اليوم - مع ما بقال عن وجوه بعضبا قولا غير مؤيد 
بشاهد ووصف عباني موثوقين - فان هذا لا بنقض ما نقوله من التواتر. 
الفعلي . ولقد ذ كر غااء قديون أنم ماهدوابعض هذه النسخ » وقرروا 
أن المصاحف المتداولة هي صورة تامة عنما وما وترتيبا . ومن أقدم من 
ذ كر ذلك أبو القاسم عبيد الله بن سلام من عاماء القرن المحري الثاني . 
الموئوقين وعدتيمم . ونةري هذا العام دم .كل قول حول التشکيائفي 
مصحف ء نان و كون المصحف المتداول هو صورة تامة صحبحة غله > 
وحول روابة أن الصحف التداول انا هو مصحف لماج وجعه 
وترتىبه إذا کان براد بذلك جما وترتبا جديدين » وان اجاج قد جمع 
المصاحف التداولة ومصاحف عثان وأبادها الرواية عرفة عن 


$ 


بأخذون ره . فقد انتشر السامون في عبد الجاج اكثر من ذي قبل في 
اء الارض ٤‏ وا نتشرت نسخ القرآن العثانبة كذلك » > فلم بکن في 
]کان اجاج ت المصاحف ادا ولةّ وابام پا الت € ول بقل أحد انه 


ا عتارة اش باعجام القرآن ا فط ارتام الماعض يدها ۰ 


» _دأى مصحفا لحجاج فبه تفاي ما مع العف العثاني في نصه وترتیبه‎ ١ 


ولو کان وقع سٰيء من هذا لاهتم له اعداء الاموين والجاج الذي بذلوا 
کل جېد في تشوبه میرتېم وتسويء ممتهم بالق وبالباطل a‏ 
1 عل أو باورةٌ : منہم » ولرأیناه في رأس المطاعن الي بطعنونمم بها . و 

قال أحد أعلام لاء الشيعة ومشمورمم و كبار مفسرمم الامام 
عمد بن المن الطوسي صاحب افسير التببان ومن رجال الفرنين الرابع 
واخامس المجربين في مفدهة تفسيره بصده الكلام في زيادة القرآن 
المتداول و نةصه «وأماالكلام فيزيادته ونقصانه فالا بلبتىبهايذا لان‌الزياوة . 
فيه مع على بطلانه والنقضان منهفالظاهر انثا من مذهب الاين خلافه 
وهو الالبى بالصحيخ من مذهبنا » وهو الذي نصره المرتذى رحة الله 


عله ٠:‏ ورالظاهر في الروايات . 


والروايات الي رويت من جبة الامة والعامة بنقصان لأت ا 
نقلما من موضع الى موضع فطر رقا الاعاد الي لا نوجس علا ولاعلا. 

والاولى الاعراض عنما وترك التشاغل ہا . 

ولو صحت لا كان ذاك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين اذ كان 
ذلك مع لاوما صحته لا بعارضه أحد من الامة ولا ندفعة , 
ومع کل هذا فا روي ان المجاج إا صحح اني عشرة کلت في 


و« شریعة » حیث جلما « شرع )۲(٠‏ و ہ پنشر کم » حیت جلها | 
« سی رکم » (۴) ہ وآتیکم » حیث جعامام آنیشکم ( 4 ود معایشمم 
حیت جعلہا « معیشتمم »(ه) و ہ غير باسن » عبت جملہا « غیرآسن() . 
و د انقوا» حبث جعلما « وانفقوا»(۷) و « سبقولون له » حات جه لپا 
« سیقولون اله ۸(4) و « بظنین » حلث جعلما و« رضن )٩(‏ ونقل كهتني 
« المرجومين » و و اخرحان » في ابي الشعرأء ٠١١‏ و ١١۷‏ کلا منہا 
٠‏ مكان الاخرى فصإرت المرجوءين في قصة نوح والخرجين في قصة لوط 
وانه لم يصنع ما صنعه الا بعد اجتباه وبحت مع القراء والفقماء المعاصرين 
له وبعد اجاعبم على أن جيع ذلك من تحريف الكتاب والناميخن الذن 


الم بريدوا تغْبيرا أو تبديلا واا حدث بعض ما حدث rek‏ باصول ۰ : 


الكتابة وقواعد الاملاء واللعض الاخر لطا الكاتب في ماع ما على . 
عایه او التباسه في ما پتل عليه )٠١(‏ ۰ ۰ 
هذا في حين ان هناك رواية )۱١(‏ تفبد ان الم 
فا محم عن تفه مئل ل بشن حیت جملبالم يتت ٠.‏ 
وبکلة اغری إن الجاج ام بکتب مصحفا جدیدا ولم بضع ترتيبا. 
ددا > رال اة عمف الاج ست ي علا رجت ٠‏ 


٤١ يوسف‎ )٤( ۲۲ پوس‎ )۴( ٤۸ البقرة ۲۰۹ (۴) الائدة‎ )١( 
. ۸ ۾) الۇمنوت‎ ( v۷ الدید‎ )۷(: ٠١ عمد‎ )٦( ۲۲ الزخرف‎ )٥( 
٠۲ ¬ ۰۰ )راد ل الیب‎ ۷٤ النکوے‎ )١( ۸٩و‎ 

(۱ ) الفرقان ايا ء ۽ 
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: رواية تصحبحهلبعض كامات وحروف رأى فيا مع الفراء والمااءت#ريفا 
من النساخ : ھا بقطع النظر عن ضمف روأرة مصعحف اجاج وعدم 
تناما وعدم تملبتق الشيعبين عليما تعلبقا جاابا للنظر على طريقتمم في 
التعلبةات وخاعة اذا ماكان الامر متصلا بالاة وبين ورجاهم وفبه ال 
- لقول أو غمز أو تعلق 
=“ تد 
وعلی. هذا کله نکل ما شار التي قررناها من‌الروابات 
هو موضع نظر وتوفف اؤ مل تخريج . وفي المتى إننا إذا نظرنا في 
الروايات المناقضة لمذها الننائج نجدها كاا أو جاما غير وارد في كنب 
الدبث الصححة . و كير مثنها لم يذ كر له اساد متسلسلة معدلة» وفيما 
هن التناقض _ والنغاير ما يحمل على الشك في صحة روايتما أو متونها . 
فحديث زيد عن تأليف القرآن من الرفاع أفوى سند وا كثر اقاقا 
مع المنطق من حديثه الذي جاء فيه أن النبي قبض ولم بكن القرآن 
قد جع في ٿيء » حتى اذا صح فبجب حله على جع القرآن في مصحف. 
واحد 6 عاق على ذلك الخطابي على ما ذڪرناه سابقا وهذا ألمعى هو 
ما حب تخربج ما جاء انق او کر ن 
. المراجهة بين ابي بكر ومر ê‏ بین الي یکر وزید . 
واي بن کعب وعد آل شوو می کار الدحابة وعلاء الفرآن 
الالام » فلا يعقل أت يكون جمع القرآت وتحريره وضبطه في عبد ابي 
پکر م نسخه E‏ اشتراکہم أو علہم » ولا یعقل 


آن برهي وام مرض اطاط ف زياة ر تتس في الإات والكلات 
والسور لو كان لمم في ذلك رأي وقول حقا » ولا يعقل أن يکونا قد 
انفردا دون سار الصحابة في العلم بزيادة أو نقص في الق رآن او اله 
کون شہادتہا ف د روت أو أن بکونا قد عجزا عن إثبات قوم . 
وإذا سلمنا بهذا جدلا مع ذلك فالمعقول ان ما بكونان قد ذكراه لم 
يثبت عند ملأ الصحابة فلم بيؤذ به ٠‏ وما دام الامر قد تم على مائيت ٠‏ 
عند ملا الصيحابة واحموا عليه فلا بعقل ان يكونا قد اصرا على مخالفة. 
:اماع الصحابة و كبارهم وخلفاء‌رسول الله فاحتفظاب‌صحفها وزو اندها 
ونواقصمما وتغايرها للترتيب الثابت وأن لايكونا قد أطاعا خليفة 
رسول الله فأحرقا ما عنده )كا احرق الناس ما عندهم . وهذا ما بجعلنا. 
نشك في بقاء مصحفين ف عالفين لصحف عثان رما وترتربا وءدد سور 


وكلمات حى وصل علم ذلك أو عبانه الى وقت متأخر ٠‏ ونرجح انلم 


٠‏ نهل نعتقد أن كل هذا خترع فيا بعد بقصد التشويش والنشكيك من 
"أعداء الاسلام وان في بعضه أثرآً للحزببة السباسية » وقد قال بض علاء 
أغلام أقوالا وجيمة في هذا الباب :.فقال النووى ان المسلين أجموا 
هلى ان الإموذتين والفاتحة من القرآن وآن من جحد منہا شيعا کفر وما 
نفل عن ابن مسعود باطل لبس بصحبح ٠‏ وقال الرازي الاغلب ان نقل 
هذا عن ابن مسعود باطل لان النقل المنواتر حاصل في عصر الصحابة نها 
من الفرآن فانكار ذلك بوجب الكفر . وان قلنا ليس النواتر حاصلا في 
ذلك الزمن .فلزم ان القرآن ليس يتواتر في الاصل وهذا خلاف‌الاجاع . 
قال ابن حزم هذا کذپ على ابن مسموه وموضوع » واا صح عنه 
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. قراءة عاصم عن ذر عنه وفيا المموذتان والفاة‎ ٠ 
والسورتان المساتات بالفد واللعم اا قنوت ورواية مر فما‎ 
قبن الفشيل تي في‎ ٠ رة بن انا قثت بهابمد قبامه من ال كوع‎ 
| حالة صحة القول بها من أي - وهو ما نشك فه - أن کون آبي قد‎ : 
وم ثم رجع عن ذلك حا تیت عاد الا اما لتا قر آنا فظل أثر‎ 
القول فا٤ا متداولا‎ 
عبر القوي الشديد في يانه ومر كزه رين الصحابة رالذي دعا الى‎ 
ضط القرآن وتحرړه و حذاظه أجل من آن ترو له اده رشان اة الرجم.‎ 
وآفوى من ان بستكت على عدم إثبات أية يعتقد أن النبي مات وهي‎ 
قرآن لم تنسخ . ولذلك فان رراية ره آية الرجم منه لانه آنى ما وحده‎ 
ما يتحمل كل الشك ولا سيا ان هناك رواية تقول إنه قبل من أي خرية‎ 
. ايتا سورة التوبة الاخيرتين بشاوته وحده . ومثل هذا غرابة وموضع‎ 
٠ سك ديد روابة أنه اظل يعتقد أنها فرآن بعد أن صارت اغلافة البه»‎ 
. عاف الى هذا .ان تعده روابات نة الرجم وتمان صغتہا عا بثبر الشك‎ 
فيا » وانه لبس من المعقول أن رلفرد جر أو صحابي أ رصجابيان في علم‎ 
فرآية هذه الآبة الي تعتوي تشريعا خطیرا دون ملا النان او آن‎ 
٠ بتواطا هذا اللا على حدم ائبانیا . وکل ما یکن فرضه آنا كانت اة‎ 
۰ ٍ : . فنسخت في حباة النبي‎ 
ومثل هذا القرل يمح في ما وره عن عالثة سواء في مدو‎ 
صلا العمر » او في صددبایات ورة ة الاحزاب .فاا أجل من أن‎ 
ترفض ساهتا او تسکت عن عدم إثبات اة أو كلية اوبآیات ممق‎ 
آہا قرآن باق بعد النبي واذا کان وروه حدیثما عن صلا العصر في‎ 


- 4ت 


لوطا ما پتوبه فیغي آن بلاط ان في الرطا حدیثا مثله حرفیا م ٠‏ 


احفصة . وان هذا التشابه ما يبحث على اليرة والتوقف : وهذا بالاضافة . 


الى احټال ان تكون اة تفسيرية أو أن تكون نسخت ول يثبتبقاؤها ٠‏ 


عند ملا الصحابة . ومن غير المعقول ان تخالف عائة الاجماع فتبقي او 


کنب في مصحفما ما ل يثبت في المصحف الامام .. 


رهذا القول يصح بقامه كذلك بالنسبة لاروايات المروية عن الكلمات ٠.‏ 


الزائدة في بعض الآبات او الكامات الميدلة المعزوة الى يعض المصجاية ٠‏ 
بقطع النظر عن احقال الغلط والدس وقعد النشويه.والنشريش وعنعدم ٠٠‏ 


استتام الروايات الى اسناد موثقة . 
دو اية مصحف علي وخالفته لترتيب المحف التداول موضع شك 


کبیر ایغ . فانه لبه آي رواية صحبحة نفيد أن احدا اطلع على هذا 


لحف أو راه متداولا . وقد روی عن ان ضاران وهو تابعي انه تحری 
هذا الصعف في كل طرف في المدينة فلل بقع عليه » ولو كان ميا 
عض عليه الشيمة بالنواجذ كا عضوا :على أوهي ما ورد في صد مخالفة آي 
کر ومر وعټان» ولم برد نېم شيء من هذا . وي اجموعتين الاولي , 


والمانىة روابات عن ثناء علي على آي بكر وعڼان ءلى ما قاما به من عل 
عظم في صده جع الفرآن تربره وفسخ مصاحفه . e‏ 


فلس والالة هذه أن مسوغ للشك في کون المضحف النداول قد 
احتوی جع القرآن الزي مات الي عنه وهو قرآن ابت نیا رر 
سيب آي روابة من الروايات المائة ما ف__د لا تكون اطلمنا عليباء ٠‏ 
ونعتقد أن أيررابة من مثلذلك لن تكونإلامخترعة أو مدسوسة بقصد 


حيء أو فاتية عن لبس وخطا على أفل کدی :اعا لاع أن بثك 


ETS 


فيه آن أصحاب رسول الله قد حرصوا كل ابمرص واهتموا أشد الاهتام: 
اقام على أمر تربره وضبطه على أحسن وجه وأقومه وانېم تضامنوا 
٤‏ في ذلك كل التضامن حى كان مصحف أبي بكر الامام النطابتق لا مات 
الني عنه نصا وترقببا » انهم کانوا مسوقين في حرصم واهټامہم بسائق 
: ديني ملك عيبم مشاعرم رهبة وهيبة وتقدیسا وتعظیا بدو راضحا لکل 
من دقتق في ما وره عن أمحاب رسول اله وأولي الثأن فيمم من ثناء 
وتنويه في الفرآن ومن ثناء وتنويه من الذي ومن وصف دة فناخ سم 
واستغراقہم في النبي» وصق إيانهم بنبوته وبصة القرآن . بالوحي الفرآنيي 
فالعمل یکن ٥لا‏ شخصدا آو سیاسیا بلعل متصلبأفوی مد الدین وآعظم 
مظاهر النبوة وأكبر تراث خافه النبي فيم » فمن المعقول التق أت 
یکوت عرصم على اسنقصائه وتعریړه وضبطه أشد حرص وآقومه وآقه. 

وننبه على ننا استعملنا تعبير « جميع ما مات النبي عنه وهو قرآن » 
ولم نستعمل تعبير « جع القرآن الذي ټزل E‏ 
القرآن نصوصا صربحة مكبة ومدنية مثل : 


٠١١ ما ننسخ من آبة آو ننسما أت خير منها أو مثلبا «البقرة‎ - ١ 
4 ٠١١ وإذا بدلنا آبة مكان آبة والله أعلم با بنزل « النحل‎ - ۲ 
 يدېع تفبد آنه وقع بعض النبديل والنخ في بعض آبات القرآن في‎ 
النبي المكي والمدني بوحي الله ما هو مؤبد بأحاديث عديدة مثل حديث‎ 
مروي عن أي مومى الاشعري جاء فيه «نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت ۾‎ 
ومثل حديث اخرجه الطبراني عن ع ان صر جاء فيه ان النبي افر رجاينه‎ 
سورة فبکانا بق رآ بها فقاما ذات ليله بصليان فل بقدرا منها على حرفه‎ 


1 


ا ا نخ فالهوا 
عنها » ومثل حديث رواه البخاري هن انس أنه نل في أقضة ا 
e EE‏ 
N‏ 
ولقد ادرنا الكلام قي الففر السابقة في نطاق الرو ات المروبة التمازخة ٠‏ 
- والتعلبقات الواردة علمها »> وما يتمق چ طبائع الامور والظروف 
و مالا یتتی. ونقول الآن إن. في الق رآن ملہات تؤبد د النتائج الي قررناهاء 
وتوثق الروابات الي قسشند الما » وتدل أو تقوم فرينة على ان القرآن ` 
کان بدون بانتظام ویمفظ باتتغام وان آاته قد رتبت في السور وسوره 
قد رتبت في تسلسل في حياة. ال نبي عليه السلام م يعد جديدآ في هذا 
اباب ا نطلع لى مته . 
فأولا إن في بض الور إت استوث قران برعلل ان ماتا ن 
بتزل r‏ بدون حال نزوله وأن E‏ ۰ 
على ملا الناس 
١‏ - فضي سورة القمامة الآيات التالية : ٣‏ 
لا ترك به لسانك لتعجل به . إن علينا ا قرا" 
٣‏ قرآنه .م إن علسنا پیانه - ۱۹ فہذه الآنات جاەت مەترضا بي 
ت متصل قبلا ما بها اتمال موضوع وخطاب ونظم ٬‏ في جين ام 
متصله بہذه الآبات موضوعا ولا خطایا ولا نظا کا يبدو ین قرامة:!: 


- ۹س . 
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لسياقبطو () : 


وقد روي پناسپتہا حدیث پستفاه منه اغا نزلت على الي لانه کان 


حينا بتلقى وحي القرآن برك شفتيه ما ازل على قلبه خشية نسبانه . 


و وجوه هذه الآیات في موضعا يلم بقوة انما اوحبت الى الني في اثناء 
تزول الآيات الي قباما ولتي بعدها . ولا يصح فرض غير هذا فا نمتقد 
فيم حكمة وجودها في السباق » ولا مناص من فرض ٿان مع الفرض 


اولال وعو أفالني أمر بتدوين آيات السورة فور وحيما ء وأنلى على 
٠‏ الكاتب هذه الآيات في سباق آيات السورة لانها أوحبت اليه مع آيات ' 
الصورةء مع انما كانت خطابا خاصاً له وبةصد تعليمه كبفبة تلقي ااوحي ٠‏ 
ألطورة أيضا في صدد القرآر: » فېي نقف امام اي شك حى ٠ن‏ اشد 
یشعر به في اماق نفسه ویدر که ویستمع البه بان بصیرته ویعیه بقلیه» ٠‏ 


الني من آبات القرآن اغا کان وجا ٠‏ 


٣ 


وهي تبين مقدار عظم حرصه على ان لا يفلت منه اي كلة ار حرف أو 
ی ما کان بجی اليه ۰ رآنا فکان يسارع الى در ده واملاله حى ٤‏ 


يباه اما كاملا لا تبديل فيه ولا زبادة ولا نقم ولانقديا ولا تأغير]. ٠‏ 


)١(‏ لا افم بيوم القيامة . ولا. اقيم بالنفس اللوامة . ايحبب الانان ان لن نجم 
عظامه ‏ بلي قادرین ملي ان نسوی بنانه . بل ےید الانسات لیفجر امامه . يسال ايان ٠:.‏ 


٤‏ يومئذد اي افر كلا لاوزر . الى ربا يومثاذ الستقر . يبا الئان يومثذ 4_| قضم 


اراخر + بل الاضان على فة. 4 بميرة ول القی «ماذړه لا تحرك به لالك لعجل به. 
إت عليتا جخمه وقراقه . فاذا قرا فاتم فراته ۰مم ان طبنا پباته . کلا بل تون ' 
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ورد جل ن انامس البو في مده ما يته اني من دسي 
- القرآن الرباني في تو کدها پان الله سبثبت في قلیه ما بلقي علنه و عل . 
بحبط به ویلهمه فهبه وببانه » فالني ذا قد عصم من الفلط والنسيار ٠‏ 
واخطاً والتقديم والتأخير والزيادة والنةص في القرآن » فكل ما بلغه من 
آبات الفرآرت هو وحي ربانی » وقد بلغ کل ما آوحي البه به بقامسه : 
وجرفته . ولعلا تقوم قرينة على ان لا حل ولا ممنى للقول إن القرآن ٠‏ 


تزل على النبي بالمعى لا بالافظ يخا . واوا لاأحظنا ار غميو الآيات هو ٠.‏ 


ضمير الكل وان القرآن كلام اه واو امره امکننا ار نقول إن في 
الآيات دلالة على ان القرآن کان وحنا ربانی] مباشراً بنقذف في قلب اللي ٠‏ 
فيعيه ويبلغه ٤‏ أو على الاقل إن هذه الطربقة من الطرق. الي کان بوي 


ال الى الني با يشاء ان بوجي اليه به وهنا القول يتستق مع طرائو کک 


اتصال اله بانيبائه على ما جاء في آبات سورة الشورى ( ١ه )٠٣‏ الي ٠٠‏ 
مرح تاها في مث سابی . كذلك فان هذه الآيات تفد أن ما کاٹ 


٠ ٠ يوحي به الى الني عليه السلام كان الني يبار الى الار بتدوينه وجي‎ ٠ 


حى ولو کان موضوعه خاصا به ورصدد تعلسمه تلقي الوحي اماب 


وان الي قذ جرى على هذا منذ أوائل نبوته لان هذه السورة مارائ ٠‏ 


القرآن نزولا . وهذا المعنى عظم من وجبة عصة اني في تبلبغ کل ما e‏ 
کان بنزل على قلبه من وحي اله با في ذلك من خطرات النقس وأساوب: 
تلقي الفرآت والتصرف الشخمي او ال ر كة الشخصية اللاشعورية > وهو 
مؤيد بآبات عديدة عاقنا عليما في مناسبام ا من التفييو الكامل الذي ٠‏ 
٠‏ ۲ - في سورة طه آية فيا مشمد مائل همذا المشمد في معثاء وظروقة ٠‏ 


۳= 


وهي هذه : ١‏ 

تال ال للك اطق لا تیل افر من تمل ان نی بف 
وحبه وقل رب زوفي علما . . 110 

وکل ما قلناه بثأن الآبات الساقة دصح “ بشن هذه الالة . 

م - في سورة ااشعراء سللة طوبة منقصص الانيباء »> وكل من 
هوه وصالح ولوط وصفوا بصفة اخييم إلا ا فان هذه الصفة ج 
تلحق به في حیڼ انپا القت به في فصول سور اخری (۱) . فېذا یلم 
بقوة ان الفصول القرآنية دونت ك) انزلت على قاب النبي ولم يكن فيا 
وصف الاخ لكة يملمبا مازل الوحي . ومع اث بعض العلاء قالوا 
ان مدين التي و صف شعيب في سماققصتما بام في سور الاعراف وهود 
والعنكبوت هي غير أصحاب الابكة الذن ذ کرت قصتېم سورة الشعر أ 
فان بعضېم قال انم واحد . ویلاحظ اولا بأن الكلام عن اصحاب _ 
الایکه ماثل لکلا عن اصحاب مدن ونیا انه | جع في آية راحدة 
ربن الفر بقن بقن (۱) . وهاتان ال)لاحظتان تسوغان الترجح ان لم نقل ازم 
پاليا واحد ونعملان ما استدقنا عليه في هذه النيذة في مله . 
۽ - ومن هذا الباب‌الآية التي ذ كرفيما امماعيل والبسع وذوالكفل 
في سورة ص )٤۸(‏ فكل الانيباء الذين ذ كروا في الابات القدمة اي 
داود وسلیان‌وایوب و ابراهے واسحقی ویعقوپ وصفو ابعید اله و بعباد اه إلا 
. الانيباء الثلاثة الذي ذ كروا في الابة )٠۸(‏ فمذا يلم بقوة ابضا ان 


س 
0 اقرا ايات الاعراف ۹۳-۸١‏ وهود ۰-4 والشنکیوت ۴۷-۳٦‏ ملا 


)١(‏ اقرا متلا ايات سورة ق ٠٤-١۳‏ وص ٠۴١ - ٠١‏ والتوبة ۷١‏ والج. 


{té — {e 


- Q4 


و 


ل دونت فوزآ كا اتوت لالب ابي ول يكن قا وصفة. 


عباوةا للانيباء الثلائة لكة يماما منزل الوحي كذلك . 


ه - ويسلك في هذا الباب ايضا آيات متشابة الالفاظ فيا تقد أو 
تأخبر كلة فحسبپ مل آبة المؤمنون ٥ (a۳)‏ لقد وعدا نحن وآبًاؤناهذ1. 


من قبل » في حین ان آية ماله في سورة النمل )۸١(‏ قد تقدمت فا 


کاب هذا کا تری فا اقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل » حیث. 
ما قيل في الفقرتين ااسابقتين فيم ويستدل منما على الاملاء والتدوين 
وریت 


٦‏ دفي سورة الاحل موضوع طريف في صدد مها نحن 


ققريره . فقد اقتضت الكبة الربانية تبديل آية مكاث آبة فاستغل 


اشر کون الادث ‌استغلالا عظها حى كان من نتيجة ذلك ان ارتدبعض 
ضعفاء الايان في مكة كما يستلمم من آبات السورة هذه : 

٠و‏ فاذا قرآت القرآن فاستعذ باه .سی ١‏ سيطان الرجم . انه لس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى دم بتو ڪاون . اغا سلطانه على الذي 
بتولونه والذین ۾ به مشر کون . واذا بدلنا اية مكان ابة واف أعل ما 
يغزل قالو ا إغا انت مفتر بل کثرم لا بعلمون . قل تزله روح القدس. 


من ربك بالق لبثبت الذین آمنوا وهدې وبشری للمسلین . ولقد نمام 


انم بقولون إن يعلمه شر لسان الذين بلحدون ااه اعحمي وهذا لسان 
عرڼي مبان ` . ان الذي لا يؤمنون بابات الله لا مد م أله وهم عذا ألم . 


. يفتزي الكذب الذين لا بؤمنون بابات اه وأولثك م الكاذبون‎ Lêk 


من کفر بالله من بعد ایانه إلا من أکره وقلبه مطمثن بالایان ولکن 


—4o- 


من شرح بالکفرصدرآفعلیہم غضب من الہ ا عذاب عظم . ب 


۸4- 1°۸4 
i‏ الادت بلېم ان آبات الق رآن کات مدو“ ته ۾ فأعر النني بوضع آبة 
: مكان ابة وفقا ما اوحي البه فكان ما كان من موقف الكفار » ويسوغ 
٤‏ القول ان الفران لا بد من انه کان مدونا یتلی تی کون جال هنا 


0 لوقف . 


فهذه عدة امثلة متضة بعدة سور مكبة متفاوتة في فترات نزوها 
حى لبصح أن يقال ان منها ما نزل أوائل هد مكة ومنمأ ما تزل بعدها 
بقلبل ومنما ما نزل في أواسطه تحتوي دلاأل على ان القران كان يدون 
حال نزوله وبتلی وینشر بین الناس ویسمعه المشر کون كما يداول 

المسامون ابضا . : 

۷ - ان القرآن المكي احتوى آبات كثيرة تصف القران بالكتاب 
ووه خطورته وتشر البه كأعظم مظر وآية للنبي والنروة وتڏ ڪر 
ت کے 
)١(‏ مثل الرتلك ابات الكتاب وقران مين . .الجر ١‏ «و»طس تلت أيات القران. 
و کتاب ٠پين‏ النم «ا» 

. نيا متصفة بجذر ن قرا » على كل حال وقد قال بمش المستشرقين انا دخية عبرالية‎ ٠ 
et E E 
اة م ممربة .اذا لا فظنا خاصةان‌المر ر بية ت والمر الان الى اسل واحد وان کٹا م من‎ 
: 1# #لإذور فبا فتحد‎ 

= س 


ان نه ازل بث على اناس : 7 وان ف متنوع الامتال ليتدبروا ا 
وبعقاوها ¢ وانه ه انزل على النبي ليبن مم ما ١‏ انرل الم ٧ن‏ دم ويوضح. 

خم ما اختلفوا فه . کا بستفاد منا ان القران نفسه کان موضوع. جد 
د يي بل ام موضو ع جدل بین النبي والمشر کن ف مکة (۴). فکل هذا 


یلم ان هکان بدون وتتلی مذوتاته على الناس مساين ومشر کین کا پلہم آن. 


المسين ايضا كانو! یدونونه لیتدېروا وبتذکروا ويتعاموا وبتفقهرا فيه . 
۸ - في سورة الفرقان آية قلفت النظر وهي : «وقالوا أماطير 
الاؤلين اكنتيما () في نى علبه يكرة واصيلا .. » فيه الإية تلهم 
ان القول لیس ماإیومی جزافا وأغ ا هو مستند الى مشاعدة بان يات 
القرآن وسوره کانت‌تدون وتتلى على الناس في صحف فكإان. امش ركون ۰ 
يصغونها هذه الصفة » ورريدون بذلك ان النبي کان بستکنبما عن کنب 
الاولین واساطيرم . 
٩‏ - في سورة الواقة اليات التألية : « انه لفرآن کرم E‏ 
کتاب مکنون . لا سه إلا المطېرون . ۰ ۷ - ۷۹ وفي سورة عبس 
الآيات التالية : « في صحف مكرهة . مرفوعة مطهرة . بأيدي صفرة . 
کرام پررة ۰ -- ۱١‏ » فده الآبات وتلك وان کانت تثير الى ص 
القر آن باللانكة وطبارة أصله و«صدره و كر امته فان دوح عبارام ا 
قلہم ايضا وبقوة ان القرآن صاز مكتوبا في محف وصار لمذه المحف. 
واجب التكرمم فلا سما إلا الطرون . وهذا ماکان بچري فعلا کا . 
جاء في الروايات الوثمقة وخاصة في وواية ج وصحبفة القران ٠.‏ 


٠ هذه الايات كثيرة جد ومنبته في مختاف السور الكية ٤ا يدا في غي عن‎ )۴(٠ 


اتیل ۵ا ) )٤‏ ا چنی اتکی کا کې الزینیږي ي الكثاف : 


ني كانت فيد آخته ووفضبا ليا لبه إلا بعد الن يتطير )١(‏ وامل 
النقليد الاسلاني الفقبي بعدم جواز مس المصحف إلا على طارة هو من 
هذا الأب . 

1٠‏ - في سورة الجر هذه الآرة « إنا عن نزلا الذ کر (۲) وإنا 
له خافظون . ٩‏ فېذه الآرة إن احتوت وعد اله عغظ الةرآر فانبا 
احتوت تاقبنا توجبپبا النبي بتدو ينه وحفظه ایضا . 
٠١ ٠ -‏ - لقد كثر في القرآن المكي ترويد ذ كر أهل‌الکتاب و كتيم» 
.وتةرير معتى التطابتق بين القرآن وبين هذه الكنب ؛ والاتشياد بآهل. 
الكتاب على صحته ووضف مواقفهم حبنا كانت تتلى علبمم آيات القرآن. 
.وطبيعي أن النى كان يعوف ان الكتب الساوية متداوة في ادي اليهود 
والنصارى ومكنوبة في صحف وقراطيس » ومموعة ف اسفار 
غ لا رب فه ان الآيات التي احتوت ذلك قد احتوت تل توج پا 
نبي والمسامين بأن بدونوا الفصول القرآنبة وج عوها في أسفار وسجلات. 
أسوة بتلك الكنب التي نزل القرآن مصدقا لها ومتطابقا في أسسه وروحه 
e :‏ ءولايمقل 1 آن یکرت الي والسلمون قد اعتنوا كل 
العنابة هذه النقطة 

-A- 
إن في القرآن اللكي ملهات عديدة رتيب الآيات في السور‎ : Lh; 
. وتأليف السور في حياة النبي علبه السلام‎ 


۱ - فقد قكرر فره كلة «سورة» وخاصة في معرض تحدي ا مشر كين 


(۱) ابن هثامج ۲ ص (۲) بعلي القران 


١ ا‎ 


وجاءت مرة ن بتحدیم بالاتیان يسور وەرة بعشر سور کا تری في ابي 
يونس وهود هاتین : 
١ ۰‏ أم بقولرت اترام قل قأتوا بورة مله . ۸ يونس 
i‏ آم يقولون افتراه فل فأتو نعشرسورمئله مفاریات . ۳ 
وعبارة الآبات لا تدع مجالا فشك في أن مدلول السورة هو مموعة ٠‏ 
مستقة من الآيات أو الفصول القرآنبة › ولا تدع عالا فشك كذلك في 
ان عمرعات الفرآن حمنا نزات هذه الآبات - ورتب السورتن یلہم اپا 
ما نزل في | وامط العهد المكي - كانت سوراً مسنقلة تام ة می لصح : 
التحدي والتمثيل . وطبيعي ان هذا الأساوب قد ظل العمل به مستمراً . 
۲٠‏ - إن السور المكية المسجعة او الموزونة أر المقفاة )١(‏ مس 
وستون سورة يا فيما الرحن والانان والزازلة الى نرجح مكيتما والق ٠‏ 
ذ كرت متها روايات مديدة في حن أن بعض الروايات قال انامدنية 
منها ابع وخمسون قصيرة هي الفاتحة والناس والفلق والاخلاص واي 
هب والكافرون والكوثر والماعون وقريش والفيل والهيزة والعصر 
والتكائر والقارعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلتق والتين والانشراح 
والضحى واللبل والشمس زالبلد والفجر والفاشة والاء لى والطارق . 
والبروج والانشقاق والمطفغوت والانةطار وال ىكور وعبس والنازعات 


٠‏ (١)الفرق‏ فيا تمتقد هو ان الاسل في المسجوح ا وجدة القافية دون التزام التوازت 

وان الاصل في الموزون هو التوازن دون. التزام وجدة القافية . .ومن المنكن ان 
يكون ألنجوع موزونا ايضا . وني القران #اذج لكل ذاك . وهناك سور احتوت . 
فصولا متنوعة في الوزن والقاهية ايضاً . وني كنابذا عمر اللي وستته قي البمثة عرض 
وبحت في هذا الباب في فصل افغة القرايه . : 


والنباً وار سلات والانما والقيامة والمدثر والمزمل وان ونوج 


والمعارج والاقة. نة والقر واللك والواقعة والرحن والقمر والنجم والطور 
والذاربات وق » ووحدة الموضوع في هذه السور بارزة بروزآ تام . 
فالغرض الصحح الذي نعنقد انه لايصح غيره هو أا تزل كل منما دفعة 
واحدة وكسلت شخصيتها كسور مستقلة . واذا كات من المىكن أن 
بون استتناء فهو قليل بالنسبة الى هذا المد الكبيو من جبة» وهو في 
الوقت نفسه لبس استئناء بنقض هذا الغرض غي جوهره منجية اخرى. 
وقد احتطنا بهذا الاستدراك من اجل ما روي من‌ان ابات العلتى الاولى 
هي اول ما تزل وآنا نزلت منفروة |٠‏ ببرره مضمون ابات السورة»ءومن 
اجل ما روي من مثل ذلك بألنسبة الى ابات سور المزمل رالمدثر والقلم 
کک الاولى عا برره كلك مضون ابات السور ( (١‏ م من اجل ما روي 
من ج أن الاية ايء من شيره ازمل مدنية وليست مكبة ما يبرره 


ق رن وٴاأوزونة المتوسطة : 
الى سور ص والصافات اويس وفاطن. والشعراء والفرقان وطه ومرع 
والكہف والاسراء و الجر بظہر تلاحق فصو فا و اناما بالاضافة ا 
تسجيعما وتوازنا . وهذا وذاك يلان او بحملان على الترجبح بأنا هي 
i‏ الاخرى نرات دفعة واحدة أو فصولا مَتَانعة ae‏ 
من سور اخری الى ان تم کل منہا واکتسب شخصیته كور مسنق 
٠ :‏ ي أن السورالمكبة غير المسجمة وغيو الموزونة ست وعشرون» 
وهي الاحقاف واطائية والدخان والزخرف والشوري وفصلت وغافو 
بے 
ا یت ارپا الو لولم ن ابا نة ارول a E‏ 


e 


والزمر را رالا ولات والروم والمنکوت والقصص ‏ والنمل 
والؤمنون واج )١(‏ والانباء والنحل وابراهم والرغد (۴) ویوسف 
وهود ويوس والاعراف والانعام . ووصفنا اباها بغر االمجوعة وغیر ۰ 
الموزونة هر من وجه عام ٤‏ وفداحتوی بعضما فصو لامجو عة او موزونة 2 
ايضا . ومن هذه السور تسع ضارية الى القصر اكثر منها الى التوط ٠‏ 
وهي الاحقاف واطاثة والدعان والاغرقن" والشورى وفصلت وسا ٠‏ 
و السيحدة ة لقان وباقما متو ط وقردب من الطويل وطوبل دع آنا 5 
غر ية وغبر موزونة الايات ج فانا فان حر ام اا ر کو 
والذي معن فيمايجدتلاحقا في اسياق وترارطافي الفصول » وبحدا کارا 
ذا وحدة موضوعبة ايضا . وكل هذا يليم أن الذاريات الى القصر ٠نا‏ 
قد تزلت دفمة ة واحدة وان ما حمل ان لا ون ټزل دفعة وأحدة من 
باق ي لون قد زل فصولا متتابءة من دون اعتراض بفصول من سور 
أخرئ الى ان م تم کل مما واکتسب مسیخصته المستقل ‏ 
وما جاء في الرهين ٣ر‏ کن توئىقە مىزات القرآن کي والمېد 
الكي .فان هذا الع ہد کان عہد دعو ) وأحدا؛ 4 متشامة من حلث ٠‏ 


کونیا واف دعوهة وحضص وإندار وتشر ورښدرد وذ کر ووءظ 
من جانب النبي » ومواقف انكار وعناد ومكابرة وجدل وتحد وأذى من ٠‏ 


جانب الكفار . والةرآن ااڪي قد دار جيعه على هذه الو اقف المتشامة ٠.‏ 


فطبيعة هذا المد لا تقتضي کا بہدومستقيا نز ول فصل من سور ةم تعقیه . 


(١(٠ ۰‏ ادخلنا المح لترچیحنا انا جل آیاتا مکی و بض الروایات نذ کرها ف ذا 
الور المدنية . (۲) بەش :الروايات لذ كر صورة الرءد :في عداد دنات 
و مضا تذکرها فی عداد الکیات E aR‏ 


: يفل E‏ :وقیل ان تي فصول :السووة: السابقة: . وتلاحق 
فصول الور للكة المتوسطة والطوية وانسجاما بل ووحدة المرضوع 
فیما بو جه الإعال .ما قوم دايلا قوياعلى ذلك . 1 ١‏ 


ه - انسبعاوعشرين سورةمن‌السور. المكبة المتنوعةتيتدىء محروف 
منةطعة- وهي الفلم وقوالاحقاف والائبة والدخان والزخرف والشورى 
وفصات وغافر وص ويس والسجدة ولقأن والروم وال كبوث رالقمص 
٠‏ والنمل والشمراء وطهومريم والجروابراهي والرعدویرسف وھودریونس 
وألاءراف » وسبع عشرة منها وجلها من القصار تبتدىء بالاقام وهي 
الءصر والعاديات والتين والذحىواللبل واس والفحر والبند والطارق 
والبروج والنازعات والمرسلات والقبامة والنجم والطور والذاريات 
والصافات وتسما وهي متنوعة ايضا تبتدىء بالثناء واد والتسببح وهي 
الفاعة والاعلى واللك و لر وسا والفرقان والكهف والاسراء 
والانعام » وتسا أخرى كاہا من‌القصار تبتدىء بالاستفمام وهي ا اعون : 
والقبل :والانشراح و القارعة والغاشية والنباً والانان والمعارج واطاقة 
وتدما أخرى هن الةءا ر كذلك تبتدىء خطاب النبي نداء أو أمرآوهي 
الناس والفلتقى والاخلاص والكافرون والكوثر والعلتق والمدثر والمزمل 
وان » وأريعا منما ترتدى» بالدعاءوالانذار وهي المد والممزة والتكار 
والإطففون ونخمسا منما تبتدىء حرف اذا التنبيمي أو النذ كيروهي الزازلة 

والانشقاق والانةطاروالتکور والواقمة »اي إن مانن سورة مكية من 
نوع احدی وتمان ذوات مطلع خاص فره دلالة ماعل سدصة ت السورة 
واستقلا ها . اما بقة ية السود اإأڪة منم | ا ع قصار مسجوعة هي قريش 


۳ء ~~ 


اوالقدر وعبس وتو والرحمن والقمر والزمر يري طليبا ما قلناه من 
طابعما البارز الذي يدل على نز وما وفمة واحدة واكتابما شُخصيتما » 
والادبع الاخرىئ وهي المؤمنون الج والالبياه والنعل فان 
EY GT CRE ۰‏ فیا . 1 
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وٹالتا - اذا صحما قلناه واستلہ.ناه من ايات القرانالمکي واسالیب ٠‏ 
زظمه منءان الةراان الكي کان يدون فورا وحفظ بانتظام وهو مانعتقد 
بصحته فان هذا ما ينغي ان یکون صجلما من بب اولى بالنسية إلاقران 
المدنيإطببعة الال :لان اخ )الةيعد المحرة أصبحت أعظم خطو رة من ‌ناحىة 
الدعرة وتطورها الى تشريع وتر كبز »> واصح المسلمون اكثر طمأنينة 
واستقراراً » وهذا يتسع للتدوين والفظ ويقتضما من باب اولى . ثم 
انه كان في المدينة جالية كبيرة من البهود » وكان هما أحبارها وربانيوها 
وقضا[ما ومدارسما و كتيم) » وقد نشب بينما وبين النبي عليه السلام منذ 
حاوله في المدينة تاه وخلاف وجدل حول الدعوة والقران والتوراة 
والانبیاء » وهذا كله سائ لندوين القران وحفظه بانتظام كذلك . 
ERE‏ ان ما جری عليه النبي والمسامون فك 
من تدوبن القرآن فور رفي المحف والفراطبس م مستدراً في 
المد المعني ‏ 

بالاضافة الل هذا فان ف الةران ا امثلة مشاية اا د کرناه ف 
صده ادون الةران المكي . ففي سورة البقرة ايتان متشا تان مع فرق 
غلبيل في النظم وھا هاتان : 


۳ 


ا اڑا وما اہی تھی یی شن شا رلا ایی سیا ع 
ولا يؤخ منېا عدل ولا م پنصرون وې 

٢‏ ۲ - واوا وما لا تی تی من نفس شنا لا قبل منپا مدل 
ولا تنفعما شفاعة ولام ينصرون I۳ ٠‏ 


وفي سورتي البقرة وال عمران الآيتان التالبتان : 


١ ۰‏ - قولو! امنا باله وما آنزل البنا وما أنزل الى إيراهم واماعل 

واسحاق ريعقوب والاسباط وما آوتي موسي وعيسي وما آوتي انرون 
من دمم لا تفر ق بين احد منرم ونحن له متهون .. القرة » ۳ 
: فل امنا بالله وما آنزل علينا وما آنزل غلى إبراهم وامماعیل 
واسحتق وبعقوب والأسباط وما ارتي موسي وعيش واائبيون ٣ن‏ دمم 


۸) نفرق بن أحد ممم ونن له مسلهون ال عمران‎ > ٠ 


وني سورة ة التووة آيتان متشام‌تان مع فرق قال ف النظم کذلك 
وها هاتان : 
١‏ - فلا تعجك آمو امم ولا أرلاد م إنا بريد الله ليعذمم j‏ ا اة 
الدننا نا وتزهق انیم وم کافرون o‏ 

۲ - ولا تمجبك آمو امم وأولادم إا برد اله ان يعم ماقي 
الدنبا وتزهق آنفسېم وهم کافرونك ۸٥‏ 

والسماق قد يلم ان کل م ن آينتي البقرة قد نزل .في سباق اویل ي 
مجلس وأحد » والفرق في النص يلم ان کلا من) قد دون فوراً بهد 
نزوھ) ک) ماعا الہ ي عليه السلام » و كذلك الامر ف ابي التوية ابضا 
والبقرة من ا وائل ما رل والتورة 4 ن أواخر ما نزل من القران ١‏ وهذا 


OTT 


يعني ان الندوين بدأ منذ أول المد المدني واستبر الى اخره ٠‏ 
والفرق في أيتي البقرة وال عبران الا تين یم ما تلېمه الآات ` 
الأخرى من فورية التدوين بطبرمة الال ٠‏ 
أما من حيث ترتيب ابات القرانالمذني في السور ون سی ث میات 
سوره فالناظر جد : 
وان سورقین منما تبتدئان بحروف متقطعة وها البقرة وأل 
عمران » وغاني منما تبتدىء بنداء النبي ونوجيه الخطاب اليه وهي النصي . 
.والتحرم والطلاق والمنافقون والجادلة والفتح والاحزاب والانفال > 
وسا هنما تبتدىءبالتسبىح و مي اتابن وال عة و الصف والشر والديد 
وۋلاۋا تىتدىء خطاب 'المؤمنين مين وهي الممتحنة والجرات وال ماندة» أي 
أن ثاني عشرة سورة من بموع ثلاث وعشرن ذوات مطااع تلم آنا 
میادیء سور وتلم ان سوزھادوات استقلال وشخصة ١‏ اما باة ي الور 
المدنمة وهي البينة وعمذ والنور والتوبة والنساء نفمطالمما هي الاخرى 
قلهم استقلاها وشخصية سورها إذا م1 امعن فيا ولو لم تكن ذات‌طابع 
مطلشيخاص ٠٠:‏ 2 
- إن من السور المدنية ائنتين قصيرتين جدا وها اللصر والبينة 
وثلاث عشرة قصارآ وهي التحرم والطلاق والتغابن والنافقون والمة 
الف والممتحنة والشر واجادلة والديد والجرات والفتج وعم 
وباستئناء اثنتين منها وما الجعة واجادلة فارت جيمم ا أي 
ثلاث عشرة مز مس عشرة ذوات موضوغ واحد . وهذا يلهم انما 
غزلت وكسبت شخصيتما فعة واخدة ء كذلك فان احدى السو ٠‏ 
1 1 
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التوسطة وهي الانفال ذات موضوع واحد وفصوفا تلهم انها نزلته . 
وفع واحدة هي الاخرى ٠‏ 

ان السوراليأحتوت مواضيغ عديدة وفصولا متنوعة وغير مارابطة 
أحيانا تسع منہا اثنتان قصیرتان ھا الجعة والجحادلة» واثنتان متوسماتان 
م الاحزاب أوالنور < ومس طوال هي التوبة والائدة والنساء وال 
عمران والبقرة وفي المتى إن مواضيع هذه السور وفصوها تلهم انبأ م, 
تتزل دفعة واحدة ولا فصولا متنابعة بدن اعتراض > وتلهم أا آلفت 
قأليفا على ما هي عابه في المصحف بعد فكامل فصوطما من دون سار السور 
القرآنبة ا لمكبة والمدنية ٠‏ وترجح ان الڪلام والنخمين في امر ترتيب. 
آيات القرآن في سورها قد كان يسبب هذه السور وحوها في الدرجة. 
الارلى ؛ لان وحدة موضوع سائر السور ونظمماوتلاحق سياقماوتناسب. 
فصولا المنتابعة يلم وحدة الزول او التتابع فيه ء والذي نعتقده ان. 
ترتيب آيات وفصول هذه السور على الوجه الذي هو عله في المصحف. 
المتداول قد كان في حباة الني ربأمره وان ما ورد عن زید بن ثابت - 
وهو انصاري - في حديث تأليف القرآن من الرقاع على عبد النبي )١(‏ 
وما جاء من أحاديث تنضمن ان النبي كان يوحى البه بفصل قرائي من 
السور ذوأت العده ك) جاء في حديث عثان )٣(‏ او بكلة ثانبة ذوات 
الفصول التعددة وليه على كناب وحيه بآمرهم بوضعه في مکان من 
سورة بعينما مم هو الصورة المحبحة الصادفة لا كان بقع خاصة في صذو 
هذه السور المدنية السيع . 


)١(‏ المجموعة التاائة ٠‏ (۲) المجموعة الثالة 
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لعل من لمات الفران على صحة ذلك التلاسب البارز بين كتيرمن 
القصول ف هذه السور وخاصة في السور الطريلة موضوعا ار مدی ار 
مفموما أو مناسبة حينها نعم النظر فيا »ا نبنا عليه في التفسير من مثل 
تسلدل الاسثل واجوبتما التشردعبة في سورة البقرة » وتسلسل فصول 
احكام الاسرة في سورة النساء وت اسل فصول اهل الكتاب فينورة 
المائدة » وتسلسل فصول الباد وموافف المشركين والنافقين في 
سورني ال مرا والتوبة » وقسلسل الفصول التأدبية والنعليمية 
والارشادية وا بتصل مشا کل الاسر في سوزة الور › وتناسب . 
فصول سورة الاحزاب فى الم على المنافقين والكفار والتنديد موافقمم 
الختلفة من جبة وتناسب فصولا الاخرى في صد التآديب والانكحة في 
حين أن من هذه الفصول والآبات ما نزل متأخرآ او ما زل نقد 
. او ما نزل بعد فصول سور اخرى الخ ما نينا عليه في التفسير وماييكن 
ان نئل عليه بفقرة من اية النساء(٠۲)الني‏ تذ كر ان على الاماءالهمنات 
نصف ما على الرائر من الد » حبث وضعت هذه الفقرة في الابة 
المناسية الباق في حين. اا تزلت حا بعد اة سورة النور )٣(‏ الت ذکر 
الد لى الزناة . 
ولعل من ملهات القران كذلك على ترتیب ايات وفصول دالبو 
المتلوعة الفصول في حباة النبي الآبة الاخيرة من سورة النساء في وار ٠‏ 
الكلالة » حبث يلم وضعما انما نزلت متأخرة وبعد ان تم نألف السورة 
فألقت بامر النبي بالسورة ولو باخرها لان الموضوع الذي تتصل به ٠‏ 
قد جاء في سورة النساء . ولو كانت فصول سورة النساء واباما لم ترتب 
على عبد النبي وبأمرهأو لو كانت هذه السورة غيرمرقبة الآيات والقصول 
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حبنا فزلت الآبة لكانت وضعت على ها ييدو منتقها في سباق فصل 


کک مثل عقوبة الاماء امحصنات التي وأضعت في مناسبتها »> وهذه 


هرة خطيرة او بالاحری و ان , رتہب السور إغا 
۴ ف حباة الي وأمره . 
ومن هذه الماات ابة الاحزاب )4٩(‏ بثأن عدة الطاقة يدون مس 
ودخول . وقداحتوت البقرةساسة ايات ذا الشأن [ ۲١١ ۲٣۵‏ )وقد 
تتت كلا عل ورهن اما ية الأخراب قد كرت «تدم وجب 
العدة عليهن . فاو كانت شورة البقرة م بم ترتمما في عېد النبي عندما 
نزات اية الاحزاب ا_كان المشبادر ان تلحتى بسلسلة البقرة اللتناسب 
الوثيتق ولا وضعت في سورة الاحزاب كفصلخاص لا صل له بسابق ولا 
لاحق . ومن باب اولى ایکون ذلك او کان الترتیب تم فی عپد ابي بکر 
ولقد بړد ان هناك آبات مدنبة في سور مكية وآبات مكية ف 
سور مدلة ) را السور المكبة لم تكن تامة 
االترتيب في المد المكي ونقول من حبت الاساس ان الايات المدنية 
المروية في الموو المكية ليست كيرة المدد حى مع التسلم بصحة رواية 
مدنيتما جيعما ٠‏ ففي مصحف ممطفى نظبف قدوري أوعلي المطبوع من 
بل عبد اليد اجد متي والمدق مله من قبل نة الب بأمر الك 
خؤاه )۱٤۷(‏ اة قيل انها مدنبة في )٤(‏ سورة دن جوع الايات البالغ 
عددها اريعة الاف ويفا » فليس ءا بنقض ما قررناءه وجود هذه الآبات 
في هذه السور بحبث كران بفرض ان النبي امر باضافة هذه الآيات 
الى اكان الناسب لما في السور الأككبة لتناسب السباق او المىضوع 
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ری ر ر ماد لاکره لز اید نایر ۰ 
ذلك ٠‏ ذا مع ان دمج هذه الآباٹ ف ساق نات ھا في سور 
مکة اة يدل دلالة قوبة على النكس اي على ان الآبات الكية كإنت : 


عرتبة في سورها من جة وعلى ان ترقيب الايات في السور قد كان في ا 


حباة الني وأتره بل وعلى ان صلبة التألبف والترتيب والترڪ يز كانت . 
مسنەرة ة بأمر الني وتناس سب الموضوع وتلازمه بن الآبات المدنية اي ١‏ 
تحتمل مدنينها كا في الور التكية وهي اخر خر أبة في ضور ll‏ 


واخر ابة في سورة الشعراء رالآبات ٠٠١‏ - ١با‏ في سورة الاعرافق ٠‏ 


بعد ولیلا قر آنا علي ان وضعما كان مر الني »> ومؤيدآ ا نحن في صدو ٠‏ 


ققريره » فآ ية المزمل ل الاخيرة تخفف التكلنف الذي كلف به النبي في 
اونما ن قبام اللبل وتعذر المسلين بسب ڪارة ف مشاغلېم وواجبامم 
الي منم القتال الذي نم يكن ¿ الا في العمد المدني » وابة الشعراء تد ئي 
الشعواء المسين الذين كانوا يقاباون سر اء ا مشر كين بل مراي 
مسين من النعت الذميم الذي نعت به الشعراء وايات الاعراف في 
جمدو جادثة عدو ان الود في يوم السبت وما كان من غضب أله علببم ۰ 
بسببه وقد وضعت في سلل قصة ن ني اسرائيل وبدئت بآمر الي بتذ کيو 
مود المدينة م . فالتناسب قا بن الايات المدنىة والفصول الكية 

مر فام 


أما الروايات عن الآبات اللكبة في السور الدنية i‏ فل 
فهي في الأصحف الذي ذ رتاه سبع ايات في الانة (e-۰) Jl‏ 
و اخر ايي التوبة والاية )٠۴(‏ ی رر 2 رقو جا وار رابات 
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۰ لان مضامی الآبات وسیاقا حمل على التوقف بالاضافة إلىروابات‌اخرى 

الفا . ومع ذلك فملى فرض صحتما فان ابس من مانا أن تغل ا 

قد مر باخراج بعض الآبات من مود 
مكية. اغا ا سیاتی اناب ها 1 کثر في سور مدلبة بل إن في 
نفس ألدلالات التي ذ كرناها انفا . : 


رمل کل محال فلس من المعقول ان بتمرف الصحابة a‏ 
فينقاوا ایات ٥ن‏ سور مكة ألى دور مدلبة ة وابات من مور مدنبة ة إل 
سور مكبة البنة » وانه لا یکاد بتحمل شکاً في أن نقل یات نزات في 

عد الى سور او موعة آيات تؤلات انی مېد انر انا كرف زتعم 
حياة الني وبأمره . ۰ 

۰ وقد بړد ما ذکرته الروابات عن آخر الآبات توول مثل ابات الدن 
او الربا في سورة البقرة » فعلى صحة هذه الرؤايات فانه ليس فيا ما ۰ 
نقض ما قررةء من ترتيب ابات الفران في السود في حباة الني علبسه 
السلام وبأمره » إذ من المنكن والعقو أن بفرض ان الني هو الذي 
أذ بوضعپا ف مکانا التي عي فيه الان کا کان أن آ خر ابات سو رة 
النساء » بل وان وجود هذه الآيات في مو اضعا لبقوم دلبلا على صحة , 
هذا الفرض بل وعلى ان لا بسكون إمكان لغرض غ_يره ففي سورقيي . 

قرة وآل عمران مثلا ابات مقاربة موضوع الآ ات الم كورة » في 
سورة البقرة » فاو لم تكن الآبات موضوءة في مكاما بأمر الني كانت 
رتا هد الآيات e a a DE‏ على. هذا غیره .. 
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رابا اما ترقيب المور في تىلسلما على ما هو في لصحف النداول ٠‏ 
فلس في القرآن ما کن أن يستلهم منه على أن ذلك قد تم في حباة 
اني وبآمره » الا قرائن قلي قد لا تكون شافة . منم ا 
سورة النوبة عن سورة الانفال في البسملة وتقديم الانفال عليما مع م ١‏ 
لست من الطوال ولا من امن . والسورظن اذا اجتمتا تكواب 
سورة طوياة وتنسجمان مع السور ااطوال الست السابقة . والثابت 
المويد مذ امن السورتين ا الانفال ٠ن‏ أرائل ما تزل في المدينة في حين 
ان التوبة من أواخر ما نزل فما فوروده) وأحدة وراء الاخری وفي 
ساك الطوال ودوت فاصل بيسملة يليم آنه بأمر الني اذ لو كان هذه 
الارتب بعده لوضعت الانفال في سلساة الثاني كا هو أن سو ري النور. 
والاحزاب المدنيتين اللتين جاءت كل منها منفردة بين سور مكبة ومنها 
ما بلاحظ من الشذوذ في ترتيب السور الاطول وما بلما. فسورة ٠‏ 
المائدة اقصر واقل عد ابات وحيزا من سورتي الانعام والاهراف بل 
ومن سورة النوبة مفردها ولكنما جاءت قبلما . وسورة الشعر اه مسن 
حبث عدد آاتما تأتي بعد سورة البقرة فبي اکثر عدہ آیات من سائر. 
المور الطوباة وسور المئن وقد جاءت مع ذلك بعد ت_لاث وغشرين. 
سور: کاہا اقل عده آیاٹ ما و متا ما هو اقل ينا أبضا وآبات سورة 
الصافات الي جاء ترتسمہا متأخرآً جدآً اثر عدوا من آيات سور النساء 
والائدة والانعام وهي | کثر ابات من جميع' a‏ البقزة 
والشمراء والاعراف والنساء وسور ابراهيم والرعد والمجر اقل حيزا 
وعده آيات من سور النحل والاسراء والكهف ومريم وطه ومع ذلكه 
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خقد جاءت قبلا وسورة الاحزاب اکبر حیز] واکثر عدو آیات من سور 

#لروم ولقان والسجدة الي سبقتها وسورة الاعراف آبات ` 
وا کار يز من سورزي الانعام والمائدة اللنين نقدمتاه ا . وسورة 

القصص اکبر حیزاً وا كثر عدو آيات من سور اافرقان e‏ 
و اکیو. حازاً من سورة النمل التي تفده تما . وسورة غافر اکر یڑا 


:واکان عده آبات من سور الزمر ویس وفاطر وسا وا کر حیزاً من 


سورة ص التي تقدم تما ومثل هذا بقال في سورة الزمر وما تقدمما ٠ن‏ 
يعض السور وما ذكرناه هو الشذوذ البارز . وهناك غيره غير قليل عا 
يدخل في هذا النطاق من حيث اليز وعده الآيات او. الامرين معا بين 
السور المنوسطة والقصيرة ففي هذا على ما يتياور لنا مهات بأن الترتبب 

قد کان بآمر النبي الحكمة التي رآها اجتهادا او بناء على وحي وباي" « 
کو ی خان امان من هده ان پندلوا او بغیړوا مه به ولو یکن 


الامر كذلك لاجتېدوا في اقام النسق وفقا للارقب الذي رآوه وجساً 


من تقديم الاطول ثم الذي يليه هون ما شذوذ بارز على الاقل . ومست 


السود مرابة كسب مكيتها ومدنيتما أو مسب نزو هما حى بعلل هذا 


e E‏ رعسير التعين والعمل كا يبدو المدقق في السور 

ا ٤‏ 
٠‏ وننبه على اننا هنا بسبيل الاستلهام من‌القرآن . ونغتقد أن ماقررناه 
اقعليقاً على الروايات والاحاديث. والافوال بأن ترتيب الائات في الور 
وترتنب الور في قسلساما الأداول في حباة النبي وبأمره هو قوي بذاته 
خضلا عن ما تلهمه القرالن القرآ نبة » وقوته مستمدة ينوع خاص من 
: اتساقه مع طبائع الامور والظروف > ومن سکوت جمیع الروایات 
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والاحاویث المتعاة بات اب رسول اه عن القول بأن رر الأصحف في 
ؤم ا بکر ونس لمعاف في زمن عڻان. قد ارفا ویب ابات 
قي سود او سور في تىلىل ۱ و تناولاه وهذا لاله اللطيرة › ومن ان 
مدحت ان هو لاخة ة طمق‌الاصل مخت اي یکر زا وهو ال لمحف : 
المتداول في رتبب ابات وسوره . 
هذا واخیرا نرید ان نه غلى امر م في صدد هذه الباحث ومداها 
فان ما تنارأته :اا هو يسل ليحت العهي والتارخي » وليسن من أنه 


ان مس ! ب الموضوع » وهو كون القرآن المخداول بين المسفين والذي ٠٠‏ 


هو في متناول اع سوره وفقصولة ووعاته وآناته وڪڪااته و نظمه 
متصلا بابي وصادراً عنه مباشرة بوحي رباني نز ل على قلنه » و کون‌هذا ٠‏ 
لإ يكن في وقت من الاوقات موضع اخذ ورد ول سك وتوقف من 
فيل المسامين على اختلاف تحلمم وفرقيم واهوائيم ومن لدن مشاهدي 
العبان في حياة النبي الى الآن » كا ان صدوره مباشرة عنه ل یکن عل 
ربب من قبل غير المسامين ايضا» و كون ما جاء ذ كرة في الروايات 


يما وعلى ما فما من عللى كثيرة من الآبات والكاات والمروف لا "٠٠٠ ٠‏ 


يزيد على اكير تقدر عن واحد في المثة من آبات القرآن الي تزبد عن ستة 
الاف ومئنين » وكلماته الي لزيد عن سبعة وسبمين الفا وحروفه الي نيد 
عن ثلاثئة الف » و كون هذه النسية التافة جد مع العلل الكثيرة التي 

تيماما غير صحرحة ليس من أا ان تخل بتلك اطقبقة المسلم ما » وارثت 

الفرآن كان وظل ولن بزال معجزة النبي العظمى الالدة أصفى منبسع 
اللاحكام والعقائد والتشريع والالمام والفيض والتوجيه والتلقين › فيه 
الى رالمدی رااصدق والرشد »ء وفبه النادىء التاةة. والشفاء لأصدور. 
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والعلاج النفوس والاول لمتنوع المشاكل الاانية والروحة والساو كية 
لناس كافة > أنزله الله على قلب نببه الكرم وخلفه النبي عليه السلام في 
المسامين فلا بخلون ابد إذا ما اتبعوه وکوا به » هدي به اله من 
اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجام من الظمات ای الذور باذنه وجدجم 
الى صراط مستقم . 
وانه لبصح ان بقرر جزما انه قد ظل سابا في حفظ الله عفوظاً کل 
الحفظ من كل تبديل وتغرير وتحريف وزيادة ونقص جما علبه في رسم 
واحد ونص واحد ومصحف واحد وترتب واحد في مشاری الارض 
ومغار ما » وظل محتفظ باشراقه ونال وروحانیته » ونفس الفاظ-ه 
وحروذه واساوب ترتيله وتلاوته التي تلاها رسول افه وبترتيبه الذي 
وضعه » ونکل ما فة من معاتبات ومؤاخذات ومت وتکذیب وهزه . 
وزرابة ونسبة افتراء وسحر ومعر ر کات وتعام واقتباس وجدل مع 
ختلف طبقات الناس» ومن تقريرات القبغة شخضية الرسول البشرية > 
وتطور في التشريع والمواقف المننوعة مالم تبسر لاي كناب مماوي 
ولا لاي نبي » وظل بعد هذا مرجع کل خلاف › والمحکم في کل ازاع 
بين المسلين على اختلاف فرقم واهوامم والقول في کل مذهب 
وعند كل تحلة من مذاهيم وتحلمم على كرتا » فتحققت بذاك «عجزة 
الاية الكرعة و« انا نحن نزلا الذ كر وانأ له لافظون » واا لمحزة 
کری تستحت التنويه في هذا المفام » ويكفي لتببین خطور م ا ااٽ 
اذ كر ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب منذصدر الاسلام الارل 
. وما کان من اجتراء الناس في ذاك العهه وبعده على رسول. اه والكذب 
عليه في وضع . الاحاديث الضية تابد فة على فة ة ورآي على رأي 
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ودعوة على دغوة ولاضعاف ذلك بالمغابلة › وماکان من وضع الروابات 1 
والاحاهبث لصرف آنات من القرآن الى غير وجببا يسبل ذلك » وما 
ا فوم على قرم وشيمة ءلى شيعة استعلاءالفوة والساطان 
شنداد العداء والتجريح واشنداد تبار الاحاديث المفتراة » .ال 
کر ات نا ان لی یی یکو ع القرآن مطبوعاً او مورآ ٤ر‏ فی عن 1 
م یکن من المستحيل ان بجرأً لذن اجترؤا على رسول الله على کتاب 
الله قروا ويندلوا ويزيدوا وينقصوا شنا جوهريا الغا على المسهين 
وبنشروابه مصاحف. ج ديدة وخاصة في الآبات الي حاولوا رفا 
لتأبيد.الراء والاهواء أو اضعافما لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي 
أريد صرفما اليما سلباً واجاباً رنفيا وائباتا » وي حي كانت الحكتابة 
العربية سقمة عحرجة ولم يكن قد اخترع الشكل والاعجام » وڪان . 
التشابه بن امروف كثيرآ واحټال اللہس قوبا › وحفظت ببرڪته 
٠‏ الغة العربية القرشية التي نزلماقوية مشرقةبكل ما وصلت اليه من سعة 
وبلاغة وهقة وقوة ونفوذ وعمتى لاظل لغة الامة العربية الفصحى في كل 
صقع وواد » وني کل دور وزمان وهو ما لم یسر لامة من م الارص 


ولتكون الى ذاك لفة عبادة الله جميع الملل الاسلامية المنتشرة في اناء ٠‏ 


الارض خلال ثلاثة عشسر قرنا تم خلال القرون ال تية الى آخر الدهر 
:ل وتارشح لنکون له العام الاسلامي > . وحفظت بر کته الامسة 
العربة قوبة ألنوبةدون ان فده ما نزل » | ما ٥ن‏ صروف الدهر السام 
ال ي اباد اخف 2 من ٥ر‏ نکن E e‏ 


ل ایاه القرآن من عبء العو الى ار والامس بف ا ۶ن 


لكر . 
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_ واناما لموضوع ندوبن القرآن نرى أن نوره بعض البحوث الموجزة 
في امور نتصل به ٠‏ 
فاولا امماء السور : 
- ١-ان‏ الضابط او الاصل العام في تسببة اسور القرآ نبة على ما 
يندو من اماما هو تسمية السورة بكامة أو باشتقاق كامة واردة فما . 
واذا كانت الامماء المشمورة لبعض السور لا تمد من هذا الاصل مثل 
سور الفانعة والانرباء والاخلاص فان هناك روايات بأمماء اخرى هذه 
السور تستمد منه مثل الد للاولى وافتربت للثاندة والصمد للثالئة ٠‏ 
١ ٠‏ على ان بعض الماحف جنلف عن بعض في الامماء مع العافظة 
لى ذلك الاضل فسورة التوزة مثلاتد كر في بعض المصاحف باسم 
« براءة» والاسراء باسم ٥‏ اسرابل » وغافر بام » الؤمن » وفصلت 
يام والسجدة » والملك باسم « تبارك »رالا باسم ه عم » والبينة باسم . 
« م یکن » والميد باسم «ابو مب » و و تبت » والاغلاص باسم الصمد 
٣‏ - وها الاختلاف ناسّيء عن روايات تلفة معزوة الى بعض 
الصحابة كما ان هناك روابات مثلها بتسممة سور اخرى بامماء اخرى 
وان لم نطلع ء-لى مصاحف تذكر ذلك مثل سورة التوبة الي بروى 
ان من اماما : « العذاب والمشسردة والمنكلة والمدمدمة والمنشقشقة » 
والفانعة التي بروى ٠ن‏ اممايم! « السيع الماني والوافية والشافبة والصلاة 
والدعاء وام القرآن والقرآن العظم » والانفال والشعراء والنمل والسجدة 
والزمر وفصلت واطاثية وق واجادلة والشر والطلاق والصف والنصر 
التي هما ا اء اخري هي بالتو الي بدر والطامعة وسليان والمضاجعوالغرف . ` 
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: راشای ر قیفر ي اتر درکن روا لمر لوار بین 
والتوديعم . وهناك كذلك رواات میت فما بعص الور باکر من 
كلية واحدة مثل سورةا ل زمنون الي ذ كرت بتعبير و قد افلح الؤمنون». 
والانسان بتعر « هل أني على الانان » والأعلى بتعبير e‏ م 
ربك الأعلى » واليل بتعبير « والليل اذا يفشي » ٠‏ 

۽ هذامن جة » ومن حة ثانبة إن هناك أحادنث وزراات 
عخنلفة في طريقة قسمبة السور .. فقد روي عن انس بن مالك حديث‌جاء 
فه لا تقواواسورة اللقزة ولا سورة آل ران ولكن قولوا السورة ٠٠‏ 
الي بد كز فيا رة والسوزة الى فما ل هزار وقد ف كرت 
جل السور في تف ير ابن عباس روابة او ي صا لح بالطر بقة ااثانية > في حن 


ان ااخاري ړوی عن ابن معود في معرصض تجوز القول منورڈ ذا : 


آنه أل هذا مقام الذي أنزلت عله ماورة البقرة » وان هناك أحادیث 
نوبة وصحابية نقلناها في الجموعة الثالئة في «بحث الد وين وريب 
القرآن احتوت امماء بعض الوو بالطرقة اتد رة )اداو آي سووة 
البقرة وورة آل ران وسورة النساء وشورة الكهف الخ » بل هناك ٠.‏ 
٠‏ حديث طويل منوب نبي ورد فيه جنع امماء السور وفضاللما كر ٠.‏ 
الزخشري وازن والببضاوي في تفسيرهم بالطربقة النداولة الختصرة 
وأوردوا وراء تفدير كل سورة فضبلة الدورة المد كورة في اديك ٠...‏ 
ه - ومن جة الثة فان اسماء السور لم تكتب في بع الصاحف ٠.٠‏ 
طوطة اني هي الاصل في المصاحف الطبوعة والتي كانت هي المتداولة ٠‏ 
قبل الطلياعة على رؤوس الصحف حيث منها ماكب فيه الاعماء لى 
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o‏ الور ومنما ماکتبت فيه الاسماء فيفواصل 


الور فقط 


کا :0 ن ان پسوغ القول ان كنابة اسا السور في 
فوأصاہا وعلى رڑوس صحف الماحف حب المتداول لست واردة 
ف محف عیان لازا نما لو كانت كذلك )ا کن عل مئ ! اللاف في النسم.ة 


والكتابة » وان هو عبل طني متأغر هن نخ هذا ا امف . وقد 
يكوت - بل هذا هو الارجح - مستندا الى روايات تنوقلت فكتبت ٠‏ 
في المصاحف و كتنب القراآت والتفاسير على الوجه الشبير المنداول او 
تلف احيانا ءوترجح بناء على ذلك آيضا ان للاحاديث والر وايا ت أملا 
sS‏ 


وتعرف ما . 

+¬ - ١ 
فصل السو ر بالبسملة‎ 

وثانا - فصل السور بالتسمية 


1 


ان ا محف العث اني و مصحف اي 5 الذي نسخ ذلك عله قد فمل 


بين السور فيه بالبس3 کا بستفاد من احاديث ابن عباس وابن مهود 
الي اوردناها ف الج وعة الثالثة من بجحث التدوين ٠‏ ولاس من حلاف ف 3% 


ذلك بين المماحف النداولة . ولذلك يصح ان يقال بشيء من ا جزم ان . 


هذا متضلباول ترترب لصحف من عبد ابي بكر وبالنالي بترتيب السور 
في حباة النبي . وهناك اختلاف في ءا إذا كانت السك آبة اصة قي. 
کل سورة ام لا . ومنشأً E‏ أحادیث ابن غاس 
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۰ وابن «سعود من‌ان الوحي کان بتزل بالبن في اول کل سورة > و انهم 
کانوا بعرفون انها سورة حديدة بذلك . فمن اخذ ذه الأحادبث اعتبر 
السملة آية اصية ومن لم بأخذ ا لم بعتبرها كذلك » هذا مع التنببه على 
ان ايور على ان السك في الفاتحة آية اص . وما یکن من امرفان 
هذا اللاف لا بنقض ما جزمنا به من اتصال فصل السور بالبسمة منذ 
رتب المصحف الاول . 
الحدات ٠‏ 
وثاا - الحدات ومواضعما 
ان هناك احادنث ء_ديدة متصلة ياصحاب ردول الله ومستندة الى 
مشاهدة النبي على اختلاف وتفاوت في اسنادها ومنو تعين أربع عشرة 
سجحدة في القرآن . والفقماء حوثمستندة الى هذة الاحاديث في وجوب 
الس جود عند تلارتم | ای استحانه او عدم وجوبه ف ضما دون بعض 
حث اوجبه بعضېم ي برضا واستحبه في بعضما ول بوجبه في بعضما على 
اختلاف في ذلك مرحمه اختلاف متون الاحاديت واسنادها ورتيا ما 
الاترى ضرورة ة للتوسع فه هنا . ولكتفي بالةرل ان هذا الاختلاف 
> یدلعلی ان مواضع السجدات ت ل تكن معينة كنابة او اشارة في مصحفي 
ابي یکر وعثان » وان روایانیا ظلت تتنافل فاخذ يعض نساخ الصاحف 
بشبرالى مواضمما فما متأخرآً عن ذينك المحفين كمل تنظبي وفي 
وقت لىس من اسل تەمبنه » وان کن اختلاف أيه المذاهب كن أن 
يساعد على القول »> ان ذلك كن في القرنين e‏ 
ورايعا- مباوئء الاجزاء والاحزاب 
ان هناك كذلك يعض ال_لاف في مبادىء الاجزاء والاحزاپ 
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وأواخرها ء ولبس‌هناك فبا اطلمنا عليه أحاديث متصة بالنبي او اصحابه ' 
عن هذه التقسيات المرجودة في المصاحف التداولة عدا المديث المطلق. 
الذي اوردناه في اجموعة الثالثة عن تحزيب القرآن والذي لا بفبد شيا 
في ما نحن بحدده » وان کان يستأنس به ان قراء القرآن منذ حياة النبي 


عليه السلام كانوا بقرآونه اقساما اقساما » ويقفون عند مواقف خاصة 


حينما يتوفغون‌عن القراءة . وهذا يسوغ القو ل أنهذه النةسمات في المصاحف. 
عمل تنظيمي ماخر عن ع لمحف العتثاني » مع التنبيه على ان ذلكالديث 
۰ يكن ان بكون الباعث عله ه ولعله مستند الى قراءة القراء التي کان 
القراء بتلقونا فبا تماقا غق لف ا ان مل باصحاب :شرل الله . 
۳ 
كنابة ترتيب نزول السور الفرآئية وعد اما 
خامسا - كنابة ترب نزول السور وصفانما وعد ايانها وارقاما 
وفواصاما 
ان بعض الصاحف تذكر في فواصل السور )١(‏ رترب نزول کل 
سورة ډ اي ان السورة قد نزلت بعد الو رة الفلانمة )۲(٠‏ وصفة كل-ورة 
اي مكية او مدنرة )٣۳(‏ وعده أبات كل سورة(٤)‏ ورقم الآيات المدنية 
في السورة المكبة ورقم الارات المكية في الورةالمدنية اذا كانت‌السورة. 
وٹ ٠‏ ابات مكة ومدنية معأ » (ه) ورةم کل ابة يعد ڪتارتا في 
السورة » في حين ان بعض الماحف لا تذ كر يئا من هذا وتكنفي 
بكر اسم المورة » وان مضا بعضہا تذ کر بعض هذه الامور دون يعض . 


وان بين المصاعف الي تذكر هذه الامور جميمما أو بعضبا اختلافا .. 
في ما قذکره حبث يذ كر بعضا سورة ما مكية بين يذ كرهاً بعضما . 
مدنية . ليث يكون عدو ابات السورة في مصحف .اقل أو أ كثر مله 
في مصحف آخر » وزحيت يكون عدد الابات المكية والايات الدنية في 
الور ادن والكة وارقاما فى ممجفت معارة لمدوها وارقامافي. 
مصحف آخر » وحيث توضع فاص وراء آل ماني بعضہا بنا لاتکون ‏ . 
مفصولة في إعضما » وحيث تكون الفواصل بين الايات ف بعضہا.صماء 
نیا کوٹ فی بعضما صل رقم الات المتسلسل/. 

فالواضح من كل ذلك ان هذه الامور - عدا فصل الايات باصق 
ما - هو عل تنظيمي متأخر.وليس ل اصل في المصحف العثاني 

وقد انشا فصل الابات بفاص ما لازنا تقد انالممسف الثاني 
م يسرد الابات »ردا دون فصل بننہا » ولان الاية هي الوحدة ا 
الصغرى المستقلة » وقد اشير البها في القرآن نصا ذلك كما جاء مثلا 
في آبة النسمل )٠١٠(‏ هذه « واذا بدلنا آبة مكان آبة والله اعم ابازل». 
فلا يعقل الا ان توضع فواصل بين الايات . ولمل الفاصلة التي کانت 
ففصل بين الايات في المصحف العتماني هي نقطة صماء , 

وهناك اخنلاف في عد آيات كثير من الور.وقدذ كر السواطي 
في الاتقان اث المتفى على عدد آتاته اربعون سورة فقط . . ومع ان 
هناك دیا آوروه .ان المربي عن النبي عليه السلام ةله السيوطي يفيك : 
ان الفاتحة سبع ايبات والملك ثلائون آية فان هذا لم ينع اللاف على عدو 
يات هاتين السورتين ابضا . وقد قال بعض العلياء ان سيب اختلاف 
السلف في عدد الايات ان النبي عليه السلام كان بقفعلى بعض كلات ٠‏ 


41 = 


من الات ب انان اه شف مل آنر ااب . على ان ما بد ال ّ 
کون لین في قبي بعش النوامل في اأمحف العتاني فكان هذااغلاف. 
في المصاحف التي نسخت عنه وتدوولت إوننبه على ان اللاف في عدد. 
الآبات لیس کبیرا » وکل ما تناوله دار ني نطاق ضبق من نقص آية او . 
آنتن في نعض السور او زيادة آية او آيتن في بض اخر مثل وصل 
۰ بعضهم كلات «طسم وطس » في سور اكمراء والنمل والقصص ودا 
في سورة العنكبوت وغيرها و و الر» في سورة يونس رغيرها و « حم 
في سورة فصلت وغيرها رإعدها موصولة مع فا بعدها او أ مقصولة عله 
فتكون آله عند من عدها مةصوة ولا تكون كذلك عند امن عدها 
موصواة > ومشل عد البسة آيةفيسورة الفاتعة وعدم عدها ؛ وعدوصراط 
الذين انمت علببم غير الغضوب علييم لا الضالين » فيسورة اة آل 
عند بعضهم أ N,‏ : 

. نؤرل الور اننا اطلعنا على عدة ترتيبات‎ EES 
اامحف الذي اعتمدناه ونعني مصحف فدور أوغلي » وما‎ 

ثب السيوطي استند فيه الى ما اعتمده من الروايات > ومنها رتيب 

e‏ اخازرن وآخر في تفبر الطبرسي » وثلا__ة اخرى آوردها 
السيوطي في الانقان منسوبة الى السين وکرم E E,‏ 
ورين هذه الترقببات تخالف يسير او كبير » مع ية على ان ا 
يعض السور المكية والمدنية توغ u‏ الواره في ۵ 
O OTT‏ 
هناك تر تىب تيب يبت على النقد و التمحيص بكامله او يستند الى أسناد وثيقة 
ET‏ روابات عديدة ختلفة في صفات بعض الموي. ٠‏ 
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وبا يلك بعضېم سور في ساك الور اة أآر الى مل رر 
الرعد والح والرحن والانسان والزازاة واافلق والناس والاخلاص 
والکوثر وقريش والعصر والعاديات والقدر والطفعون والفانحة الي 
تساكما بض اروايات في السلك المدني بنا تلكا روايات أغرى 
في اللك الكي » ومثل سور الديد والصف والتغابن و السسة الى تلكا 
بعض الروايات في الاك الالكي بينم تلكا روايات أخرى فيالنلك ٠‏ 
المدني . وفضلا عن ذلك فان في الةول برقب نزول سور القرآن تجوز" 
ا باانسبة لبعض السور المدنية حبث تلہم مضامنہما ان بض فصول 
سور متقدمة في روایات الترترب قد نزلت بعد بعض فصول a‏ 
فه » وان فصول هذه السور قد الفت تالا ماخر عن نز وماوقا ا 
ا ذکرنا بعض غاذجه ونيمنا علبه في بحت سابتق . وکل ٠ا‏ كن ان 
يقال في مثُل هذه السور ان زضعما في ترتب التزول كور تامة بعد 
سور تامة حقيقة او رواية اما جاء من ان فصلما الاول او فصوها لاولى 
قد تزلت بعد الفصل الاول او الفصول الارلى من السورة الى فتلما ٠.‏ 
ولقد امعت ألروايات مثلا على ان سور الملق رالفام والزملوالمدثر 

هي اواتل الور نزولا على اختلاف في الار ليه نما ٤‏ وعد التدقبق 
تراءی لنا ان هذه الرو ابات عل نظر » فالآبات الارلى من وة القلم 
احتوت ية » واذا تتلى عليه ایاتنا فال | ساطبر الارلن» رالایات 
لار ىشو رة ازيل انوت اية «, ورتل القرآن ترتبلا والابات 
الارلى من سورة المدثر احتوت اية « ان هذا الا قول ت » والاباٹت 
١ااتي‏ اعقبت الايات امس الاولى من سورة العلق .احتوت ابات فيا 
روصا لوقف عض الطغاة من دءوة الني وصلاته بالاضافة الى حكاية 
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السو زالئلاث الار لى مواقفت بعض الكافرن والكذين وجدفم ومکایرمم 

وال لات علہ مہم فبا یسب ذلك . فمذا کله يلم بقوةٌ أنه بغي ان 
رڪون قد ر قبل هذه الور وبعد ابات سورة العلتى اخس الاولى 
على الافل قران بصح ان برتل » وان يقال عنه اساطير الاولين › وقول 
البشر » وفيه دعوة وانذار عامان وقد تلى على الناس ووعوا الى الله به 
فوقف الكفار منه موقف الاحد العاند فازات بقبة سورة العاتى والسور 
انثلات الاخرى كي »و اقفم وترد عامہم . و٠ن‏ احل ھ_ذا خنا ان 
تكون سور التانحة والاعلى والشمسوالعصر والاتل وأمثاها عا لاحنوي 
الا الدءرة والانذار والاهداف بصورة عامة هي السابقة بالنزول بعد 
ايات الملق اس الاولى أن لم يكن هناك قران نزل ثم رفع بجتوي 
٠‏ ذلك » وعكن اراد امثلة متعدوة أخرى كييرة أيضا . 

يز الاساوب المي والاسلوب المدني 

ونستطرء فنقول ان اساوأب القران. يساعد ينطاق غبرضيتق على اتسين 
ين السو ر المككية والدور الدنية بل الايات.المكة والاباث المدنية ابضا 
الور المكية اولا تنحو في الاغاب غو التجيع والتوازن »› وثانيا 
كلف فما الدعوة الى اله واثبات اتحةاقه وحدد لاخضوع والعادة 
وعاربة الشرك وكل ما بتصل به وتعاف الكفار و تقر همم سیه » وثالا 
أن اساو ما ا لمتصل بالدعوة الى المكارم ولاجقاعية والروحية والانسانية وبالتحذير 
من الائام و الف راعش اسلوب دءوة وحض وتشریق وتندودوتلویه» ورانعا | 
أنالقصص ومثأهد الآخرة والديت عن اللالكة والجن وحكاية أقوال 
الكفار وجدهم و افتراءاتمم ونسمم التلفة لاني قد كثرت وتكررت > 
وخامساإن وحدة الموضوع في الور الطويلة رال فضلا عن القصيرة 
ملموحة في كل سورة منا تقربا » وسادسا إن تلاحق الفمول والشساق 
2 وحكاية واذذارآً وتبشيراً ووعداً ووعرداً وتدعا وقلبلا وتذ كيرا 
SATS,‏ 


رقصضا رطا وترجا وتلقنا وبوهتة ملموح ”كذلك في كل ورة 
٠‏ منها تفريبا وني الور اللبة تبرز مبادىء الدعوة القرآ نيه قوية 
٠‏ واضحة » وتبرز خصوصبات القرآن وبيزانه الاساوبية والوضوعبة بالنسبة. 
إلى الكت السماوبة الاخرىقوية وأضحة كذلك ومن يزات الاساوب ٠.‏ 
الكي اللبجة الطابيةالقوبة النافذة الى الاعاق ماق واتار عةللا-هاع رالغاد ن 
واللمحة الى بذ كر ما الوه خاصة حيث خات من التقريع والتعنيف ٠‏ 
والمدلوالاغنذ والرد » وتاك الصور الحودةوالازعاجة والنشكتكة 4 
والدسة الواردة عنم فى القرآن الدني واللجة الحيبة الاستشمادية التي 2 
یذ کر ا الکتابيون و أولو العلم كأغا هم حزب اين والدءوة النروية 
والاساوب ا لمكي بعلب فیه وصابا الصير والتطبين والاسكان وعدم 
المالاة مواقف الكفار کا انه خلا من الحض على الماد ووقانم الاد 
٠‏ وخلا كذلك من ذكر النافقين ومواقفيم ودساألمم والجلات القاصة 
عليهم . وواضح ان هذا كله متصل بظروف الد المكي من ااسيرة 
النبوية عا يمنا عليه في سباق التفسير . 
أا القرآن المدني فالسجع ےه قلنل بل ادر » وطول ففس الآات 
س » وتقل قه فصول القصص و وصف مشاهد الاخرةرالن راالالكة 
ووصف مشاهد الكون أو تقصر ويكتفي من .ذلك بالتذ سكير ا 
والاشارات الاطفة › وتصطبع ونه المياديءو التكالبف التعبدية والاخلافية 
والاجتاعة والقضائبة والساو كية رصعة التقنين والنقعمد»› وقیه م 
الاد ووقانعه وظروفا » وفه إبطال عادات وتقاليد قدية »وافرار. 
عاوات وتقالد قدية ةاخرى مع الاصلاح والتهدذب ٤‏ والگ اء غادات 
وتقاليد جدبدة في سل الاصلاح الاخلاقي والاجتاءي › وفه صور 
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الفاق والمنافقن ومو اففمم »> ولمحته عن الود لمحة شديدة في الدعوة 
والتعندف والتنديد وفه صور عن مر اقفمم واحوالمم » وفه الاستفتاءات 
والاسثلة القضاية والاجقاعبة والاخلاقية والاسروية وأجوبتما التشريعية 
۰ وواضح ان هذا که ت متسق ايضا مع ظر رف المد اأ مدني من السيرة 
التموبة عا ننا عله في سباق التفسير كذلك . 
وعلى ضوء هذه المميزات ومع استلهام الأضون والساق مڪنا 
٠‏ ترجبح مكة سور الرعد والج 0 والانسان والزازلة التي بذكر. 
مصحف فدور ارغلي وغیزه مدنستم) » وأمكننا كذالك رجح متكىة 
١‏ ومدنية الور القصيرة الاخرى التي اختلةت الروابات فما › وترجح 
احټال تقدم بعض السور التأخرة وتأغر بءض السور المنقدمة » وترجبح. 
مكبة آات ذ كرت الروايات آنهام د نبة في سور مكية ومدنية آبات ذ کرت 
الروايات انا مكبة في سور مدنبة ٤انبمناعلبه‏ في سياق التفسير الكامل : 
E‏ 
الشكل والنةط : 
سادسا : كل المصاحف ونقطما 

ن الثابت امسر به أن لانقط والشڪل على الوحه المستعمل في. 
الاخب امنداولة قد اخترعا بعد الني وفيآخربات دور اخلفاءالراشدين 
أو أوا۔ط دور الاموبين على اختلاف قي الرّده والاطور . ولذلك فإبا 
عدان زاش ما اسل ف الأصحف الثاني وماقبله جز ماوقد مت الاحة 
الى امع افم) على الأحف اط القرآن وتد-ير قراءته صحبحة وءدم ترك 
الجال للالتباس ٠‏ ولا سا ان المسامين قد انتشر وا في بقاع الارض ا كتر . 
من ذي قبل ودغل الاسلام ا مم وطواّف غير عربة > وصارت الغة 
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المربية تع لپا وم دیق سلیة هو تدان نتان بدا افرآن بدر نیبام 0 
( قط ) خاصة أن لتس على قارئه في امح ف قراءة الروفع ' 
المتثابة الشكل التي لا بزعا عن بعضها الا النقط مئل ب ت ث ج ج ج 
دز رز س ش ص ض ط ظ ع غ ک) کان من نن بقائه بدون کل آن. 
E E OT‏ المنشامة الكل الي . 
لا عيزها عن بعضم] الان الا الشكل او كثر ة المأارسة وحسب فم المعنى. 
وقبيز وار الكامات ولا سيا حبنا يتأخر الفاعل ويتقدم الغمول ملا . 
وما لا ريب فه ان ادخالم] على الط العرني عامة وعلى الصحف خاصة 
خطوة خطيرةجدآني سبيل الاتقان والاحسان والفهم والتمبيز . والمر جج 
أنها لم خترعا امان » وانها سارا سيرآ تطوريا حتى بلغا مبلغهها الام في 
القرنين الثاني والثااث المجريين . 

مامات ااوقف والوصل : 

سابعا : علامات الوقف والوصل والاداء . 


انما قررناه في الفقرة السابقة يصح على علاناث الوقف والوصل. 


والمد والقصر والسكون فوق الكامات والروف القرآنية في الأصحف 
المټاني » من حسث كوا عدتة وليست اص في الممحف العتاني ٠.‏ 
ومن حنث قصد ضط قراءة القرآن وانقان آداء كلانه وحزوفه ٠.‏ 
مع الننيبه على انها دون خطوة الشكل والنقط خطورة أولا وأا قد 


أحدثت بعدها على الارجح ثانيا . وننبه كذلك على ان ما نقصده هو e‏ 


وضع العلامات » وهذا لا بقنضي طبعا أن لا يكون الي عليه الءلام.. 
واصحابه قد عنوا بالوقف على ما بيغي الوقوف علبه ووصل ما ينبغهه 


n‏ وص والیکوټ عندیا | چ السكوت رەك ما قفي وده وقصر ما 


عن قصره الح E LCE‏ 
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بطبيمة النطتى الحطايي والتقريري الي هي و 
و مقط بات آداء مهاي القران ما لا کن‌الا أن بکون « سو اء أفتلاو ته 
من الذي على الناس أ آم تلاوته من قبل الصحابة » وسوا أ كان ذلك في 


الصلاة آم في حال التلاوة والوءظ والسان » فظلا عن انطرعة الخطاب 


:والتلاوة بوجه ءام تقتضي ذلك . والراجح أن الاعر القرآني « ودتل 
القرآن ترتملا » المزمل » . وهو من أولبات القران نزولا هو في صدر. 

ذلك أو عا ا-تدفه , ونلاوة القرآن على الأداء المعر وف متصة فمانعتقد ٠.‏ 
الماع خلا عن عن سلف خن قتصل امد النبوي . وقد اجرى الامر غلى 
هذا بالنوار تر الفعلي الاعي الذي م بنقطع من لدن الي عله السلام ley.‏ 
لا رت فة آن العلامات وها لو يكن هذا النقل الباءي المتواتر 
لغري اوحدها ولا عل قاری» القران بودي دلالاام | ڪان وا دون 
تلم وماع . والمعقول ان وضع العلامات كاد من قبل أعلام القراء 
والرو!ة حا رأرا أن الاحة أخذت ت الى ذلك »ران بقاء القر آنل 
بدو نها قد بژدي الى اصاءة اللاوة والأداء والانحراف عن الاساوب 
الصحبح القوي التناسب مع طمة اناه القرآ نة والذي كان بروبه 
القراء والرواة راو عن راو وقاریء عن قارىء » على ان المعقول أيضا 
أن وضعما هو من قبل ‌التذ كيربدلالام| التي كانت نتلقي ماعا . والراجج ٠‏ 
أن هذا قد 6ن ذلك في ارين الثاني رالات اريت ۰ 
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وسم صحف العثافي : ٠‏ 
امنا : رمم الصحف العثاني . 
ان کثر العاماء و أية لقراء قررُوا وچو الاحتفاظ فی کنا ةالقرآن 
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بالرمم العثماني ( وټم من E‏ د کتارته برسم اخ ey‏ ن ڪر پا 


وا E‏ ي أفوال وأعاەبٹ موئوةة متصلة اخات رسول اله هدا ٠‏ 
الشأن. , ولذلك صح أن نقول إا آقوال اجتمادية . E‏ 
وسدو: ان هذا التجديد تحال بزواات افر ءات اليم أو ليتر ۰ 
وخاضة :ها بتصل اصرف انحر واخسام الكلمات مئل د ملك ومالك 
او و ماحد و ماحد » و «فعلون وتفعاون » و و« فتحت وفتجت ). 
ووا آرچلکم وارجلکم » و « تبينوا وتثيتوا الخ ٤ا‏ بقع ۱ في وحدة 
الرسم » ومتصا كذلك بالةول إن هذه القراءات صحيحة كام) لأا تفع 
ف نطاق وحدة اارسم من ناحمة ومتصل بالسماع ا1 مسل الواصل ال 
قر اء الصحابة الذين تلقوا الةرآن عن الأبي ٠ن‏ ناحبة آخرى بحبث بوردأن 
ان كتابة القرآن بغير الرمم الع ماني وبالخطوط الدارجة فيالادوارالنالية 
أن تحول دون فراءة اكامات القرآنبة بقراءات عتافة حش لما الرسم 
العاني ومتصل بقراء الصحابة » فكون في ذلك تحكم في تصونب قراءة . 
٠‏ وون قراءة وإبطال قراءة وون فراءة أو وك مؤدة الا ٤‏ وأن هذا 
هوأ |٠‏ ترز مله العلهاء والةراء في تلف ااءصور نورعا وتدرنا وزيادة ذي 
التحري في نلارة القرآن تلارة فوية صحبحة متصلة الي زالذين E‏ 
مته و تلقو ٢‏ عه , 1 ۰ 
وميا يبدو من وجاهة هذا اقول ونتائجه »> وخاصة فوالده التي من 
اما ان احتفظت: المصاحف خلال ثلائة عشر فرنا برسم واحد قد کتب 
ق اکن نکتب ف عد ال ي وباملائه »> وحفظ الع رآن ذلك من 
التحرنف والتشوده »> ومن الخلافات الى لايد ٠ن‏ :ان غا تيت تطوز 
خوط فق وقت ا ماني وار م یکن ا قاع وا ولانصوږ 


4~ 


مسي » ومنمت نكرر الأساة التي افرعت مثان وحاته على توحید هجاء 
القرآن وجعل المصاحف بهجاء واحد تنخ جن الاصل الذي أمر جه 
٠‏ وتنتشر في مشارق الارض ومغارا موحدة ٠‏ فاننا نعنقد أنه ليش من 


طأنه أن بنع جواز كتابة المصحف البوم باط الدارج على شرط براعاة 
قراءة من القراءات المشورة المنصلة بأحد أئة قراء الصحابة والنص على 
ذلك في مقدمة المصحف . لأنه لا يوجد نص ثابت متصل بالني واصخابه 


يمع ذلك فيا اطلمنا علبه » ولأننا نمتقد أن في هذا قيسير] وااجبا لتعلم 


القرآن وتعامه وحن ضبطه واتقانه . فبين الرسم العثاني رارم الدادج 


فروق غير رة ضلا عن ما بین رسو مالف رآ نفسما من نناقض »وف 


نشير إلبه بعد قلبل مؤه في نفس الوقت الى زيادة التعقيد والتعسير. ومن 
المسير أن بتعلل القارىء هذا الرسم بالاضافة إلى الرسم الدارج الذي الفه في 
كتابته و كتبه وقراءاته الأخرى . وبالاضافة الى هذا فان هناك ملين 
وغو مسلمبن لا بتبسر لمم تلقي القرآن من قراء جازین او فراء تاقرا آو 


قرأو آو موا من قراء بجازييا بصعب إنقان تلاوة القرآث برسمه 


والاجناس » فقي كتابنه بالرسم ا لدارج منع لغ اة الغلط في القراءة 
والتشوية وسوء الفبم وااتفسيو » وقيسير واجب لنثر القرآن الذى هو 
من ام واحات اأ فين أبذا )› ولا سیا ان الرسم الثاني محةوظ لن 
يبيد با بوجد منه من ملايين النمخ 'الطبوعة وغير المطبوعة والر سوم 


1 الشمسبة ما فيه الضمانة على بقائه المرجع والامام آبد. الدهر » وقد رأينا 


للامام اشر الک ابن گنی في کاب فضائل ر وهو ر من طا 


e~ 


قران الادس فولا بیع به کان القت نل غير الرس م النباني رقي 
عذا نو كيد ونوئيتق لوجمة النظرالتي نقررهاة ٠٠‏ 
هذا ارلا . وثانہا ان لاني نعتةذه أن سم الممحف المفاني ل یکن 
أكون عنملا للقراء ا توقيفيا ن الي 
عليه السلام كا بظن ار بقول البعض » فليس هناك حديث وئيتق بل وغير 
وثيتق متصل بالني او أصحابه العروفين يزيد ذلك › رانا هز الطريقة . 
الدارجة للكتابة في ذلك العصر » ولم يكن النبي يقرأ ويكتب » وإغا 
کان یل ما بوحی اليه به على کتابه فیکنبونه وفق ما یعرفوله مسن 
طريقة الكتابة . ولمس من سبل الى غير ذلك ٠‏ وما امت طريقة ' 
الكنابة قد تظطورت فان تويغ كتابة لصحف وف الطربفة الدارجة 
طبيعي ايضا وخاصة بعد ان صار الاحتفاظ بالرسم الثاني ليكوت 
المرجع والامام مطبوعا ومحفوظا ومصورآ ک) فلذا مكنا إلى ما شاءاله. 
اما التناقض او التباين في رسم الممحف العثاني نفسه فانه في القبقة 
برعث على المجب واطيرة » حنث وروت كامات واحدة أو متقاربة في 
سور مختافة بل وأحبانا في سورةواحدة مخنلفة الرسم في حين ان كثيرا 
مہا في مواقع .الصرف واللحو واعراب الاواخر والعنى كما ترى 
في ال مت التالي مثلا: : 
ر أنه = لاعذینه () بنا = بنیأی ( ۲) سموات ت مجو ات ( 
نتت د بنات (4) لشیء = لشایء ) )( ان ام > اينوم (٦‏ اانا س 


( ٩)التمل ٠١‏ ( ۲ )القصس م والانمام ٠٤‏ (۴)فصات +١۲‏ واللك ؟ ( )٤(‏ 
الصافات ٠٠١ ٣‏ والالمام ٠‏ (ه) التحلء ء٤‏ والکہف ۲۴ (١)الاهراف ٠٠١‏ 


“۴1 - 


| 
1 
1 
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a‏ امح إن (۸) جزاء چوا )٩(‏ نعمت = نسە 


e 
)۱۷ ( بقة = بقنت‎ )۱٩( لعنة لعنت‎ )١١( جنة حجنت‎ )۱١( صنت‎ 
)۱٩( بسطة = بسطت (۸٠)الابکة =لایکة‎ 


فېذه المىانات (۲۰( توغ القول ان أول م نسخ وکت برسم 
a‏ من الصاحف العثانية مصحف و کته کان املاه عله فاریء 
وتعاقب عله اکتر من کاتب واکثر e‏ ەم الكامات 
في مواضع برسم و کتب بعضنم نفس الكاات ف ا رەم ا 
م نسخت الإصاحف الاخرى العثانية الى ارسلت الى الاقطار عن 8 
المحف حرفيا وان العلم بالكنابة بين الصحابة م يكئ موحد وات 
الكنابة والاملاء لم يكن منقنا »> وحتى لو فرضنا ان المصاحف العمانية 
کتست جیما مما من ممل واحد فلا بد من أن نفرض انه تعاقب علی 
كتاينما أخرون » ولعله 6ن في المصحف والمصاحف المنداولة في ايدي 
الم هين اذ ذاك اخطاء ومبابنات ا كثر وافدح في الكتابة والاملاء ما 
افزع عڼان و کبار الصحابة ولمم على توحيد الرمم واجتمدوا اجتبادم 


۸٠. البقرة‎ )٦( ٠١٤ )اليقرة ۲۲ والفساء‎ ۸(٠ ١ والساء‎ ۸٩ )القرة‎ ۷ vat hy 
.)٠١( ۷٤ وال ران‎ +١ الزخرف‎ )١١( ٠۴١و‎ ١ ١ البقرة‎ ) ٠١ J4 والائدة‎ 
۳ الاحزاب‎ )١ )( ۱۲ والساه‎ ٠ ال ران‎ )۱۴( ۷٤ والفرقان‎ ٩ القصض‎ : 
)ال ران ۷(۷ )هود‎ ۱١ ( ۸٩ والواقعة‎ ٤ البقرة‎ )٠١( ؛‎ ١ وفاطر‎ 


E E NY‏ والاعزاف 1۹ )٠۹١(‏ المجر٠۷۸‏ والشعراء 


1 SÎ 
کتبا بل لکل امع ان هاك كار من اي في اثر مق سورة فا‎ )۲۰( 
يض اتابن ايضا‎ 


— 


فلريستطيهوا ان يتخلصو! من بعض الاخطاءر ا بارنات أن جاءت غير ذات بال 
١‏ من حیٹ. الوهروالعنې ¢ واذا کان مثل هذه الاطاء نقع البو م واادارس 

E‏ تتعام فما بطر بقة موحدة باپ تفاوت الاتقان والعناية 
والمرانفوفوعا ي ذالك‌الءمر الذي م تكن الكتابة فه قدرصلت ال قا( 

من النضج من باب أولى . وقد فرضنا ان يتكونال موخ في اول الامر 


من الاعف المثانىة مدا واحداً تعاقب عله اسر من کانب م 
نسخت عنه ال)صاحف الاخرى لان هذا الفرض هو الذي بستقم ويتسق 


م وجوه تاك البانثات اذلو تخت الصاحف ممما مرة وأحدة من 


قل عدو من الكناب لکان تعذر فرضص ارادم في هده المبابنات الي 
لار ترجع 1 مب املائي فني 5 ان ما فرضناه دو ا الذي تطشن 
4 الاس وينّفق مع طببعة الامر على ماهو المتيامر 
ولقد عاتى ابن خلدون على هذه الظاهرة فقآل ٠:‏ إن اط العربي 
لارل الاسلام غير بالغ الىالغابة من‌الاحكام والاتقان والاجادة . وانظر 
باقع لاجل ذلك في رمم اأصحف حيبت رمه الصحابة خطو طم .> 
وا أت غير حكمة في الاحادة فخالف الكثبر ٠ن‏ دسو مم ما افتضته 
رسوم صزاعة اط عند اهلا . ثم اقتفى التابعون من السلف ر “ممم فمپا: 


بر | رمه أصحاب.رسول الله وخر الل بعده ب ر ذا العپد ٠٠‏ 


ظط ولي أو ا تہ رکا و بع رمم خطأً أو صواباً.. 

و نحن نعرف ان لعلهاء القراءات تخريحات هذا انان لكن المدقق ٠‏ 
جد فیا تکلة] وتےاوز] کییرین لا يیعثان اطمنان ولا بوجبان افتناعا ٠‏ 
ولا سا ان في هذا التبان ک فلنا مث لا تاف عن يغبا غواً وصرفاً : 
ونظا وموقع جل ونی . 
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وهناك مالة أخرى في صدد رمم المصحف المماني بشيرها حديثان 
أحدهاءروي عن عائشة ووصف بأنه ,سناد صحبح على شرط الشيخين » 
وقد روي هن عروة قال سألت ءالشة عن طن )١(‏ القرآن في قول تعالى 
« أن هذان أساحران (۲) » و المقبء نن الصلاة والمؤتون الزكاة )٠(‏ »> 
وء أن الذين امنوا والذين هادا والصايئون )٤(‏ » فقالت يا ابن اختي 
هذا من مل الكتاب أخطأوا في الكتاب )١(‏ . وثانيها عن عكرمة 
وغیره جاء فيه انه 1اا كتيت المصاحف عرضت على عثان فوجد فسا 
حروفاً من اللحن فقال لا تغيروها فان العرب” ستغيره) أو فال ستعردما 
بألسنتها . وقد أنكر بعض الملباء الحدبث المنسوب الى عثان وقالوا ان 
اسناده ضعبف مضطرب منقطع »> وان عثان جمل اناس إماما يقتدون 
به فلا یصم ان کون قد رآی فبه نا وتر که انقیمه العرب باسنت 
و کان أولى الناس بتصحیحه » کا حرج علماء اخرون ما ظن انه لن 
تخريجا حوبا سلا » وا قاله اازعخشري في صده د والمقبءين الصلاة ع لا 
تلتفت الى ما زوا من وقوعةه طنا في خط اأصحف وريا النفت اله من 
م ینظر في الكناب ولم يعرف مذاهب العرب وما لمم في النصب على 
الاختصاص من الافتئان »> وبي عليه ان السابقن الإولن الذن 2 
في التوراة ومثلمم فىالانجيل كانوا أبعد همة في الغيرة علىالاسلام وذب 
المطاعن عنه من ان بتر کوا في کناب الله ثلة يدها من بعدم وخرقا 


Rureraraswmuasonsageneretet strane varena nanan: 


)١(‏ بقصد بالكلمة الغلط الصرفي أو اللحوي 
(۲) سورة طه 1۴ (*( سورة النساء ١ ١۲١‏ 
(4) سررة الائدة ۹ || 
)٠(‏ ايف الكتابة والروايمن كتاب الفرقان لابين الاطيبص ١‏ » والاتقانللبوطى 


TT 


جړفوه من باحق چم (6) ١.‏ 

ومع ما في کلام اين اا إننالانزى من 
المسنحيل ولاءا لا تسق مح طبائم الامو رلا ما ينتقص من قية 
وصحة بل وقدسة الأمحف أن غاطیء ناسخ القحت الارل من‌الماحف 
العيانية في كتابة بعض الكامات حبث جاءت مخالفة القواء د اللغوة 
القرآئية . وقد رأينا فبا اطلمنا عليه من المصاحف الخطوطة أخطاء عديدة 
وقع فما النساخ ومهم خطاطون بازعون لا بتهمون بقصور في الاملاه ‏ 
منہا ما ترك على حاله» ومنہا ما شطب عله و کنب صحه فوقه أو بعده 
E A‏ ماهو ا كثر من كلمة أو جزه من 

فة . وكيوا ما وقع هذا معنا مع اننا :کنا حرص ان نکتب عن 
الممحف دون حافظتنا . ولم نطلع ء لى إنكار لديث عائة سواء في 
سنده أو في متنه مثل )١‏ كان بالنسة لدیث عثان »بل رآینا في الاتقان 
تعليةاً بؤبد صحنه وجاول تعليل ما جاء فيه محاولة غير شافية . ونن لا 
نرى في الديث شيا شاذ وغيو متستق مع طبيعة الامور على ما بنا 
عله آنفا . 
E‏ 

 تاءارفلا‎ 

س : الفراءات المشورة . 

انالراءات الشورة سبع تنسب الى سبعة أ من الفراء م نافع بن 
أي روم في المدينة وعبد الله بن كثير في ممكة واب ر بن الملاء في. 


+۹۷ ص‎ ١ الكثاف ال مزه‎ )١( 


= ۳0 


البصرة وعبد ۳ ن في الام وام ن اي النجرد وحزة , بمب 
الزيات وعلي الكسائي في اللكوفة ۽ وبضم الهم احبانا ابو جعفر بن يزيدقي 
المدية يعقوت الضرمي في البضر وخلف البزاز في الكوفة فيبلغون 
رة وتبلغ القراءات شرا . واربعة منم تابعوت ړوی انهم تلقوا ٠‏ 
قراءانهم عن قراءمن الصحابة والباقون تابو تابعين تلةوا قراءامم على ما ٠‏ 
ا ړوی عڻ تارعبن تلقوا عن قراء من الصحابة . وكل منم بروي فراء ته 
هن فاریء صتهابي معروف کا ان لکل منم رواة ولكل من رونم 

رواة الى ان وح.ل الدور الى عد التدوين فدونت القراءات وخلافي انما 
في قعاريف ءامة من جبة وفي كل سورة دتما من جبة اخرى ٠٠‏ 
ا وتدور هذه اللافیات على الاغلب في النطاق التالي : )١(‏ 
٠‏ المروف كالترقيتى والتقخم والميل الى امارج الجاررة كنطق المراط 
بإمالة الماد الى اازاي (۳) والاواء كاد والةصر والوقف والوصل 
والتسكين والامالة والاشام (۴) واارسم كالتشديد والتخفف مشل 
3 نغتی بفڈی ) رم تحت و فلحت » والاوغام والاظہار مثل 
قذا كرون وتنذ کرون واهىز ومذ الالف مث د ماك ومالك » ودمسحد 
و مساحد » تحمل الرسم النطةين )٤(‏ اوالتنةط والركات النبحوية مئل 
« فعاو وتفعاون » وه رچلک وارج ۾ مثا . 


وفد وضع عاهاء القراء شروطا ارده أ حة ااقراءءة اللافة وھ 


ي 
)١ (۱ ) :‏ التوا ر بث لااتصح وا غير القراء: المغواثرة والمشمورة )+( 
٠‏ ؤموافقة العرءة و جه. la.‏ رٹ ل تدصح قراءة خلافة ١‏ تنفق مم قواءد. 
الاعة (r۴)‏ وزم م المصحف العن اني مث ا صح قرأءة حلاقة مغابرةاار سم 
المد .كور (۲ ) وصسحة سد افراءة کٹ لا تەج قراءة خلافة ك سم 


اا وثىق ت ا قراء الصحاة اج الشروط ا ر 
لازم بجيث لا تصح قراءة غلافية لا تجتمع فما : 
على ان هناك ما یکن ملاحظته في‌صده لفات اتر ا:1 ت الذكورة 
فالمقول والمشروط ان اة القراء قد اخذوا قزاء نمم “ماعا عن قراء من 
االصحابة » وان ةراء الصحابة قد اخذوا قراءامم مماعاعن الني. رمعقول 
ان تكون قراء الصحابة مختلفين في القر اءة الناشثة عن النطق بالروف ٠‏ 
وادا ما من رقیی وتفخم ومد وقصر وامالة واشام ووقف ووصل 
وتسکبن وتنون نی ولو قرأو ا فراء امم على الي عليه اللام واجازها 
هم على اختلافم) في ذلك » وان کون سما منم غيرم من الصحابة 
والتابعين . وللكن ١ا‏ يدعو الى التوقف والنظر ان بكونوا مختلفين في ٠‏ 
الفراءة الناشئة عن الرسم والتنقبط من تشديد وتخفبف واظبار وادغام 
وقراءة المضارع بالغائب أو الخاطب وقراءة بعض الكامات منصودة حن 
وڪرورةحنا مئل « e‏ حا وجا حبنامثل 
« مسجد ومساجد» واسم فاعل حيذا واسم عادي حینا مثل « ملك 
ومالك » وغو ذلك 9 مع فرض انم کانوا ا من المصاحف ول 
يسمموها م من الني» وان هذا کان ان 4 القراء التأابعين وتابعې التابعين 
فالني لم یکن تاو من مصحف وکان ما پبلغه وحیا » واذا کان نج 
الى التاسير ك) يدل عليه احاديث تزول الةرآن علىسبعة احرف ءا سوف 
انبحث فبه في مناسبة اخری )١(‏ فان هذا منه انما كان على ما نعتقد بقصد 
التسمبل على الناس في «خارج الررف والاداء لان هذا متصل بتكوين 
انى لرن لك وا ال ا قمعا 
0 الساء ۽ 4 


~1 ¬ 


لاختلاف اللجات او النازل العالة رالو أطئة والارة والباردة والي ل 
ممدى من النسبيل فيها وحكمتما واضحة قائة ۽ ولوس في هذا الند ميل 
تبدیل وتغبیر في كامات القرآن وحروفه وغوه وصرفه . اذانه لیس 
ما بحتمل ان يكون الني قرأ رة « بفعاون » واخري « تفعاون ٠‏ وسرة 
« تغفر » واخری و« پغفر » ونرة « فتببنوا» واخرې « فتشتوا(۱) » 
ومرة « ببأس » واخرى « تین (۲)» فضلا عن ء دم احټال. دیل 
اللات بغبرها ولو في معناها ا پړوی في غير نطاق رسم ا )محف العثاني 
ولا سا اناللافبات في هذه هيا كثر اللافيات حى لهد رأينا الز شري 
في کشافه بړوي امئة کثيرة جدآ منہا . ولعله يستقم ان بفرض ایغ 
ان القراء لابين نوا بقرآون على قراء الصحابة من المصحف فراءات 
مختلفة اة عه ن تلك الاسباب والعلل الطبيمبة ران قراء الصحابة كانرا 
یلوا استتاتا امات م امل الي وار این ف قرات ران 

اما والالة على ما ذ كرا فان ما مخطر البال سوال عا اذا کان هناك 
ضرورة دينبة ذه القراءات المتعدوة اتلفة بل والمتباينة حبناً في قطر 
واد . والذي نراه انه لیس هناك من ضرورة دينية لذلك › وخاصة 
بالنسبة جور المسابينة » انه يكفييم ان بقرأوا القرآت. بقراءة واحدة 

من القراءات !) اتر چ بت کن بارس الدارج بينهم » فبه 
بعض العلامات الضرورية لوقف والوصل والمد والسكوت ونو ذلك 
ما تقتضيه هذه الفراءة ا0أئورة بحبث بكون من ايسور للمسادين وغيرم 
- والمصاحف في متناول الجيع - ان بقرأوا القرآت صحبحاً بہولة 
سے 


| ۳۹ ارهد‎ )١( 
اوردا هذه لاحادیث رسا فليا في القصل ارايم من الكتاب البمث السادس‎ ( 


~14 


ويسر ٠‏ فلا تكون قراءتهم متوففة الما علU‌النلقي‏ » لان ذلك غیرهبشور ` 
وانا» ونعتقد انه اذا لم پيسر هذا غلى هذا الوه رقع ارج من سوه . 
النلاوء وسوء a‏ الالفاظ والمماني . 
ولتق ف ا س الى هذا: يل لعل ستاب ان بکون ناك فة من 
ل 2 تنفق علسما الحكومات الاسلامية ار الؤسسات الدينية 
لنظل تتدارس القراءات ويتداوها القراء جلا بعد جل فان فائدة ذلك 
بثابة الفائدة المستحبة لني نوهنا ا في الاحتفاظ برسم المصحف العثاني 
مطبوءا وخطوطا و مصورا فيستمر داك كما بستمر هذا فاا ايد ين 
جماعة الم امن في كل فطر من اقطارم ٠‏ مم ملاحظة تراها هأمة وهي 
وجوب عدم الغاو في أداء هذه القراءات وخاصة الغنوالمط والترويد ما 
خرج القرآن عن قدسىته ويضءف نفوذه الروحي و٤ا‏ ركاه يدو من 
القراء انه بسبيل التعالم والانتفاخ | كثر منه بسبيل' الرواية قراء ات غير 
القراءة الدارجة العامة في ا 
ولقد قال الاما م الطحاري والقاضي الباقلاني وأ بو جر بن عبد البر 
وغيرم من اة لکلا )١(‏ أن القراءات جيمما كانت رخمة في أول ٤‏ 
الامر لنعر القراءة باة فريش على كتير مين‌الناس نم اسخت بزو ال العذر 
وتار المفظ ر كثرة الضط وتعلم الكتابة . وفيهذامن‌الوحاهة ما فبه . 
ولان قتيبة کلام ت الى هذا المهنى و فيه من‌الوجاهة مافبه حيث فال كان من 
تیر اٹ آن آمر نے آن تقری: کل قرم نبلم - بمنی بوا م ااطبيعي 
في النطق - فالمذيلي يقرأ الاه عبنا عبنا والاسدي بقرأً تهون بكر أوله » 
والتہے ي مز رالقرسشي لا jee‏ . والطبوي کلام وجه ج ي اتقرړه | 


(۱) الارتات لاپن الیب س ۷د ل : ر 


ا 


-1- 


ي 

معني كتابة ااماحف العقائية حيث فال ان امیر انين عثان بن عفان 
ما رى اخثلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كامتيم جعبم ءل 
: احرف وأحد وهو هذا المحفت الامام ¢ واستولقت له الامة على ذلك 


بل أطاعت ورآت فيا فمل الرشد والهداية . 


ومع ان المدى الذي انطوت عليه هذه المقتىسات مختلف عن لدی 
الذي قرراء في هذا البحث فان فيها فهانری ما يكن الا ستڈناس به على : 
واب ما فررتاه . 1 


Te 


ن د 


اظ اتی شی الفرآنه وره 


قد 

لقد شمفت منذ شبابي بالقرآن » وتذوفت اساوبه الرائع الحكم في 
شی مواضبعه وهعوته وتوجيمانه وتقریړانه » واطلعت على حل من کتب 

النفسير وغيرها من اللكذب العرببة قديماو حديثا مابتصل يوضوع القرآت . 
ومادله واهدافه والدل حوله » واسصنظېرت کثرآمن‌روامه الہادية 
والاعلاقية والاجقاعبة والروحبة » وكانت لي منهاجا في ظروف حباني 
اتعلبمبة والاوبة ثم تبسرت فرصة السجنفي دمشتى قبل المرب المالية 
الثانية من قبل السلطات الافرتسبة يسبب الثورة الفاسطنية فرغتفيما ٠‏ 
النفسي > ورأشبا سانة سا كة للأشتغال بالقرآن وخديه: كار سنق 
ذي قبل » فحفظته غببا من حبة وعدت الى فراءة ما سر لي من كتب ٠‏ 
التفير ‏ والكتب القرآنرة الاخرى من حبة آری » وألفت كني الثلاثة 
فا )١(‏ » كا لي من ذلك عال لاوامة النظر وإمعان الفكر راندو 
وانتہي بي الامر الى البقبن بأرے افضل الطرق لفمم ار وتف یره ان 
بلاحظ الناظر فيه الأمور التالة عة :2 
ا iT‏ . و E‏ 
۹٤۷‏ وسيرة الرسول جزان ‏ صور مقتبسة من القران , صدر عام ۷١1۳د‏ 
4۸ رام القران ودستوره في شون الياة وهو جاهز للطبح . ۰ 


NE 


ت ترآ واليرة الوب ٠‏ 


اولا ات الفرآن سلسة نة السيرة النبوية وتطورها متذ ليده 
الى النهاية متصل بعضما ببعض » ومفر بعضما البعض : مع ملاحظة 
الاستدراك الذي اوردناه في اخر الفقرة (ه) من الفصل الاول . 

ففي كل سورة .ن سوره وګوعة من موعاته » أو فصل من فصوله 
صورة لوقف من مواقف النبي من سكن بيثنه من العرب وغير العرب 
وسن المشرين والكتابيين » أو صورة لوقف من مواففهم منه ومن 
فور ا ا من الذن استجابوا لإدعوة 


أو صورة ع هذه الأواقف »> دعوة ة وقانا. وبرهنة وتداملا 
وعظة وق وتبشيراً وإنذار] »> ووصعا وشا وقصما وأنثألا 
وترغببا وترهببا ووعدا ووعبدآً» وجدالا رتحديا وعناه] ومكابرة 
واستکاراً واؤی » وتندیدا وتنو سا وقسلية و تتا وتطمینا وتصيراً ¢ 
وسؤالا وجرابا وجادا وتشريعا الخ ۽ وكل صورة معطوفة على صورة . 
سابقة او مرتطة نصور لاحقة »> في اتساق وااسجام امن وضمن نطاق 
واحد عا يتضح لڪل من ينعم النظر في القرآن ويقراً سورة خاضة 
وةتى نابم الغزول بقدر الامكان . 
وملاحظة ذلك ميمة جدا في فہم مواضیع القران وتقریړانه ومداه 

ودوحه وفي جمل الناظر فبه لا ييتعد عن حقبقة الواقع والباعث » ولا 
يتورط في التخمبنات والتزبدات والجدلبات وتمبل العبارات القرآنية 
ما لا تتحمله . وتوضبحا لذلك نقول اث في القران مثلا ما يفيد أنه 


Mr 


: نيزهاج دل على ذلك آبات النحلى -٠۸‏ والتقرة i e ٩‏ 
وقة la‏ يفك ان احکاما اۆاوامر و ربعاٹ عدلت‌او خت اوتطوزت 
E.‏ اتدل على ذلك ابات الأنفال ه۹ - د والحادلة ۱۴ - ٠۴‏ والنناء 

11e‏ والنور ۲ ٠‏ وفبه انوع في الحطاب ب للاي مامة مسین وغير 
من » سواء آ كان ذلك في صدد الدعرة ام في صدد الموافف أم في مدد 
١‏ التبشير والانذار واإتمتنل والتشريع والمداية والضلال ور رالاتا 

والاحسان والاساءة حدث یکون الطاب لدتفآ مولا خسنا ر 
مؤملا ا ء وجات ينا الى تةرر ڪون الهداية رالضلال والكفر 

والامان والاحسان | والاساءة من کات المرء ٤ا‏ أودعه اله فة من 
المراهب والقوى الاكنابية والنمبيزية ونقري عووة التبعة فيما عليه حثة 
أي ية من اجل ذاك ٠‏ وجانحا حبنا الى تقربر كون ذلك من ‌نقديرات 
آله النمية الى لا بنفع فیا انذار ولا تشیو |_٤‏ ھومننث ف لف 
السور والفصول القرآنية > وفة نقريرات ملديدة ومولسة بالنسية کار 
والنافقن کما جاء في يات س 4 ٠١‏ والىقرة ‏ ۷ النسة للاولن 
۰ والبقرة ۸ ۸ والنساء جا - ٠)۳‏ والنافقون ۳- - ٠‏ بالنسبة للاخرين 
فما جزم بصيرم الرهىب .الحنوم من عدم الاءان واستحقاق اځاوو في 
النار مغ ان كثيرا منہم بل کرم قد امتوا وحسن ايانم وتبدل 
مصيرم الى الثواب والنعم و اس ستيحقوا التوية الات دنزل في مدد 
ذلك ابات قرانية اخرى كا جاء في ابات الانفال ٠٠‏ والنحل ٠٠١‏ 
والفرقان ۷١ - ۷٠‏ الخ وقد كانت هذه الامور وما رال مثار جدل و حیرة. 
حول مااذا کان صح على اه 1 .ط ما کان ونکون والازليالملم والاراوة. 
#ایداء اي الرجوع غن ما انزله وقرره وآمر به وآراده وتسخه وتعدیله. 


NF 


ا وتبدیله وتنويعمفپومالاحقالات والنصوص فيه » في بن ان ملاظ مھ 


.لوعي القرآني الوثبقة بالسيرةالنبوبة واحدائاعلىتنوعمفحاتا وظروفا 
نيمل الناظر في الفرآن يندمج في الوفائع والمقتضيات ٠‏ ومجد ان الفصول | 
القرآة » انا كانت تنزل حسب جوادث السيرة وظروف الدعوة ءوانه 
ا کانت هذه الحرادث والظروف عرضة للتطور والتيدل والتنوع فانبا 
تجمله بى المكمة واضحة في النبديل والتمديل والنسخ والتنويعوالشدة 


والان في الطاب » وتجمله بړی ان ادل في ذلك النطاق لا عل له 


ولا طال من ورائه » لان اانطرر والتنوع في !لاح__داث رالظروف 
والاذمان منسقان مع طبائع‌الامور ونواميسها الي فطر الله الكون‌عليم) 
غلا بدع ان تقتضي حككبته ان بكون ذلك في التنزبل القرآني اتساقا 
مع هذه الطبائع والنوامدس . والمدقتق في آنات اقرآت_ اني تفيد ذلك 
جد القرآن بوره.التقربرات المةتضبة حسب الاحداث والظروفوتنوعما 
وتطورهاعلی اساوب اكيم » فلا بدخل في نقاش جدلي الا عقدار الضرورة 
المحناسية مع الموقف الراقعي »> فرمامنا بذلك الطربقة المثلى فم القرآك ٠.‏ 
وروحه ومداه وظروف لتریله وتنوصه وآسلوبه ٤‏ و کوت الیم ف هو | 
الاصلاح و التوجبه‌الى خير الوجہات‌لظروف فا و أذهان‌وفئات ومواقف 

٠‏ متفاوتة ومتلوعة ومتطورة » وبنطوي ذلك في الوقت نفسه على التلقن. 
٠‏ والتوحجه المنشرين ٠‏ الى الآماد التالية ENDE‏ 
القرآنية الاسلامة للممز مه ة والايدية : 
| د 
e‏ 
وثانيا ان الق قاة روئیقة بین ماکانت عليه بيتة لذبي وعصره 


e 2 


می قاد وعاو' ت واد اقكار وانمارق رين المتةنيوية والخية 
النبوية > وبالتالي بين الوحي القراني وب ٠ا‏ كانت علبه هذه السثة a‏ 


وهذه الصلةواضحة اولا من جبة ان الذعوةالنبوية والوحي القرأني 
٠ ۰‏ ا اقتضتما حمکة الله بسب ما كان عليه النا س - وأهل بيئة 


اني ف مقد متمم وهم الخاط ون الارلون ~ فل النعثة من ضلال في فهم. 


مال صفات الله ونزاهته عن‌الريك ولا واد واستغناله عن الو ليوا ساعد 
ومظلق ےر فه في کو نه ¢ و امتحقاقه وحكده ارا . الاتحاه 
ذاك ناي ùL ن٤ e‏ من تقالد ا رافاز ا رأهراء 
ا وەفاھم ‏ 1 

وثانیا من ۶ احتواه القر ان ۵ن فصول ادل والتنديدوالتقريع 
ف صلاد هذه التقالرد والمادا ت والافکار والعارف والاڃواء والتأوبلات 
والمفاهم التي احتوى القران امارات کثيرة الى ڪڪ ير من صورها 
المتنوعة » وربط بنا وبين مواةف العرب والدعوة النبوية ٠‏ 

ضاف الى هذا ااظمر القرآ: ي العام نصوص فرآنة خاصة )١(‏ ذا 

ر 

NT gg VT N ۷ و۸٠١‎ - ۸١ اقرا مثلا الايات التالية :البقرة‎ ١ ) 
a AFT gS TEVA g oF LNAV AA OR A 
و ۱۹ ۴و‎ ٣ ٢ وا۷۷ ۷۸ و ېه ډه واناه‎ ۰ ٥۹١ موان‎ 
IA g4 — ¥ sSNA ge ١ والاادة‎ ١ - ۲ 


۹ء والائفال ۴١‏ والنحل ٤‏ ولقان ۲٠‏ والقصص ١ه ٠‏ والشمو اء 
ON e VO |‏ ونت 11 وفەلت € > 


ت )ا — 


المنى وودت في مواضع عديدة وبأساليب متنوعة إذا القار ىء فبا 
ظرت له هذه الصة ظودا جلبا . ونزيد في ابضاح ذلك بالامثة التالة : 

١٠ .‏ في القرآن نو كيدات بعدم جدوى الشفاعة: والشقعاء عند الله الا 
باذنه ورضاته » وتندیدات باعتذارات المشر کن عن عبادمم لش ركام 
وانجاهہم إلبهم في الدعاء والتضرع بآم إا بتخذوم مفعاء ووسائل 
:قریی الى أله > وقد كثرت في هذا الباب عا يدل على وسو هذا المفبوم 
في أذهان المشر كين في برثة لني وعصره قبل البعثة . 

۲ - إن ]ات القرآن الواردة في طقوس الج تفرد صراحة حن | 
وهنا حینا آخر ہا كلا آو جلہا قد کانت مارسة قل البعثة ' اللمونة. 
فأقرت في الاسلام بعد تنقرتما من واب الشرك والوثنبة > ٠ع‏ ان فا 
ما لا كن فم حكمة إفراره الآن متل الطواف حول الكعبة واامي 
بين الصفا والروة ورمي اجار واستلام الجر الاسود وتقببله الخ فده 
الآبات متصلة بنقاليد المج العربية قيل الاسلام ورسو تا و أهدافياء و فما 
مظهر ما لوحدة العرب على اختلاف منازمم ونحلهم حيث كاتوا جمبهبم 
یشار کون في الج ومواممه وتقالیده وحرماته واشپره‌اطرم » وحکمة | 
إقرارها ني الاسلام منطوية في ذلك الرسوخ ا 
فائدة اوأر قي الوحدة المذ كورة التي كان القرآن يدعو لبا من جة ٿا 
ولملقعد تائيس العرب بالدعوة الاسلامية عا پنطري في ك 
ا ابغا. 

٣‏ - لیس في القرآن ا لمكي ا عنبفة e,‏ لذن اکن 
منم ف لباز جاات کبيرة ٤‏ واکتفي فيه بذڪر قصص موسي 
اوفرع ن وبني اسرائیل الاولى مستدفا بذلك ما استہدف بذ كر قمص 


= = 


الایا ءاخر فد باع ات فن اب أرق ابات من 
٠‏ ما كن أن يكوت المكية. فيه وجوه تلك الالبات الكبيرة وصلتها ٠ ٠‏ 

E RES‏ . وقد احتوى الفرآن المكيآيات 
فیہا استشپاد بأهل الكتاب على صحة رسالة النيياسلوب يفيد ألم 
ويشمدوت بذلك )١(‏ » وتحمل في تناها نوما بم » وتقريي . 
الاتساق بينبم وبين الدعوة القرافبة والمستجيبين اليما ء هذا في حين أن 
القران المدني احتوى جلات شديدة لاذعة على البهود ووصف سوه آخلاقیم 
ودسائهم و دم » ووصل حاضر هذه الاخلاق بأخلاق الآباء . فهذا 
متصل بدون ريب اة قأعة في البمئة النبوبة وظروفها . فانه م يكن 
یود في مکة كنج ذاث مو كز قوي رامخ في حين كان لم ذلك في 
المدينة > ول يقع بينهم وبين الني في مكة بسبب ذلك احنكاك وتاه في 
حبن آن ذلك قد وقع في المدينة بسيب ماكان لمم في المدينة من كته 
قوبة وقدم راسيخةومصالح حبوية وم ركز ا احتوت الايات‌القر انبة 
وصفا لذلك . 


ومن المكن إراد أمثة كثيرة من هذا انوع الذي بين ص ما 
كانت عليه بيتة الي بالبمثة النبوية والسيرة النبوبة. والتغزيل القراني . 
وقد أكتفبنا بهذه الأمثة ونبمنا على أمثالها الكثيرة في سباق التفسيو .. 
فلاحظة هذه العلة مبة جد كسابقتيا في فم مواضيع اقرائ . 
وتقریړاته وروحه ومداه »> وني جمل الن_اظر فبه بندمج ف الوقائعم 


a 
والتصعر,‎ ٠١۷ والتمراء‎ +١ والرعد‎ ٠١ ٤ والالمام‎ ٠ لاظاف.‎ )١( 
۰ Teg ۴ه والنکبوت‎ - ۹ 
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: ۰ a | e 
وءقتضبانيا » ولا ببتعد عن حقبفةالوافع .وااباعث > أو يتورط في ادل‎ 
a aE : 


-- 
نة لتر اة : 

قاتا : إن لغة القرآن في مفرداتها وتر اكا وإمطلاحاتما وأسالسما 
وأمثاها وتشبيماتما واستمارانها ومجازانبا هي لغة البيئة النبوية وإنها 
مألوفة ومفومة الفة وف تأمين من اهلما . 

وليس الذي نعنيه بهذا قربي قضية قد تكرن بدييه في بعض الاذذان 


ولكن الذي نعنبه وجوب ملاحظة ذلك حين النظر في القرآن لانه يساعد 


على فم اصطلاحات لغة القر ان وأساايسما وامثا ما وتعير انها واستماراتم) 
ومجازاها من حبة » وكوت القران من جة ثانة قد وجه أول |١‏ وجه 
إل اناس ألفوا لنت كل الالقة وفيبوما كل النيم > ووساوا في عقوم 
ومعارفېم وبیانېم ودقة تعابیرم وبلاغة أساليبهم وفصاحة ألسنتهم > 
والاستمتاع متنوع أذکال الباة المادبة والمعاسة » والنفوذ الى المخاحم 
الاخلاقة والاجنهاعة والدينبة و 2 و ا ف غير وة من 
ا > رکون لنة الفرم هي 
مرق مظېر عیام ا N a‏ 0 نەي 
لبعضېم اڼ. ينوه به وهو ناراب بعض راان ر کات بل وبعص 

)١(‏ فى عمر لني وييتنه قبل البحث بحوث مستفيضه في كل ذلك عاتبسة من الأيات 
هراي م , 
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جل ونمابیره وصور سیکه ونظبه على اسرار وآلغاز ومەمبات و كذلك 
الممنى الذي قرره بعضم من عار طبقة الفغة القرانية عن افهام سامعيما 
اطلاةا دون امتثناء »وال نى الذي قرره بعضهم من ان لغة ال ران قد . 
احتوت او قڪد ان توي جع محات ولفات العرب القدية واطدیثه 
ع لات الامم الاخرى . 
٠‏ ففي الاتقان لوطي فصول عدبدة تشير الى هذه الما ونذ کر 
خادة مہا الفصل السابع والتلائن کا ان كير من الكتب المرخضوعة عن 
القرانِ وتفسيره قد احتوى ا هذه المعاني ارضا وفي الافوال الواردة 
في تلك الةصول وهذه الكتب المروية او الصادرة عن علاء قديين كثيو ٠‏ 
من التكلف والتزيد والتجوز والتخمين والتورط ابن ل نقل التخريف ٠‏ 
ولةد جاء فا اء ف فصول الاإتةان نةلا عن کاب الار شاد لار اسطي 
في صد تعدد اللغات التي احتواها القرآن أن في-الفرآن خسبن لمة وهي 
لغات قريش وهذيل وكنانة وختعم واطزرج واشعر وغ ير وفيس 
وعبلان وج ره والیمن وازه سنه ر کنده د وهر وهدین وخم وسمد 
الءشيرة وحضرموت ومدرس والمالقة وأنار وغان ومدحج وخزاعة 
وغطفان و ومان وبني حليفة ة ونغلب وطي وعامربن صءعصعة والاؤس 
: ومزيلة ولقنف وجذام وبلى وعذره وهوازن والنبر واليامة ومن ءار 
العربية القارسية والرومية والنبطية واليشية والإربرية والسريائيسة 
٠‏ والمبرانبة والقبطبة . . ولو عرف القائل قبالل عرببة وأما غير عربية 
اخرى غير الذي ذ كره لاوردها أيضا .. وزاد غبره تفريما:فقال إن فيه 
من لغة بلى لغات الطائف ولقيف وهدان ونصر بن معاوبة وغك ولیس ٠‏ 
٠‏ هذاكل ما قبل وانا هو اوسع مها قبل فان في فصول الاتقان آقوالا ‏ 


¬ - 


کليرة في هذا اباب ولام الل لیس هو من قييل قطري افد | 
يكوت معقولا وصححا من أن لغة القران الي هي لغة ‏ قريش متطوزة " 
مع الزمن عن لغات المرب قبل تزوله ٤‏ ومن أن في القران الفاظامعربة ٠‏ 
عن اغات الاجنبية أعلاما وغير أعلام دخات على الغة. العربية القرشية 
وجرت مجراها وصارت جزء] منها قبل نزوله كذلك » بل بقصد فقوي . 
ان ذلك التمده واقه ي وانه إا کان ولا بسب آن القرآن حوی اوم ٠‏ 
الاولن والآخرن ونباً کل . سيء فلا بد من أن تقعم فاه الاسارة الى 
آنواع اللغات والالسن لتم إحاطنه بكل طيء فاختير له من كل لةة ٠‏ 
اعذا واخفما وا کٹرها إستعیالا وثانیا ببب انه آمتاز عن غیره من‌سار' 
الكنب المازاة فتزلت هذه بلغة القوم الذين أنزلت علبهم ولم تدځل فه 
وة من لغات غيرم في حين أن القران احتوىجيع لات المرب والعجم 
وثالما بسبب ان الني مدا عليه السلام مرسل الى كل أمة وقوم وقدقال. 
امه « وما ارملا من رسول الا بلسان قومه » فازم اث بڪون في 
الكتاب الزل عليه شيء من لسان كل قوم وإن كان اصله بلغة قومه هو . 
وجيع هذه الماني لا تمح في حال . فمن ناحبة عاو طبقة القراركب. 
عن امماع الناس وافہامہم او انطواء حروفه و كاماثه على اسرار والغاز ٠‏ 
ومعببات فان في القران نصوصا حاممة تنفي ذلك حبث تنص على أنه 
انزل بلسان مبین اي واضح مغېوم وان ایاته قد فصلت تفصیلا » وانه 
اززل ليتدبره السامعون ويعقاوه ويفيموه ويحاون به ما مختلفون فيه کا 
انه ان مو جما الى كل طبقة من اهل بيئة اللي عليه السلام بجڪي 
کلامہم وآستتپم ود علییا یبا او مندداً او مکذیا او ماز ما او 
واعظا او مشرعااو في‌هذا ذا مایتنافی ذلك مع تلاك المعاني . ومذ افغلا 


gem 


عن اپا غو تست ع ہت ان الکاد پا تف ارارم 4 
نياع ما انزل اليه من ربه لم والذي کان تاره على الناسن كافة شن ختلف . 
الفئات في جع ظروف سيرته الشربفة. في جديا لمكي والماني وانها 
غير متسقة: مع کون الفران هدى للناس كافة بؤمرون باتباع ما انزل فيه 

وتدبر ا والاروي في احکامه وګمتوباته › ویقال مم فبه انه مرجعہم 0 
في تلف ووېم ٤‏ ونه يستمدو ن تشریعېم واخلاقېم ونذده‌وبشائر م 
ازل مشكلانهم الخ . ومن ناحية احتواء القران ختلف مجات ولات . 
الامم عربما وعجما وقديما.وحديثها على المقصد الذي شرحه القااوركب 
فانه لا یتست في حال مع نصوص القران المطلقة والمتعدوة بانه اثزل ٠‏ 
بان مربي وجمل لمانا غریا وان انزل بلسان النبي العربي القرشي ولا 

نص اطدیث E EOE‏ الذي 
ا ا انزل بلغة قريش . ۰ 
> ون هذا الباب ما قبل حى أصح مستفيضا وحجحة خطابة حاضرة. 
من ان اٹ كما ارسل موسي في ظرف ارتقي فيه السحر وشاع مجزة. 
قشب المحر وليت سحرآ فغلب الماحرين > وأرسل عيسي في ظرف 
ارتقي فيه الطب وشاع بعجزة نشبه الطب فأنى با يعجز الطب والاطباء 
غانه أرسل مدآ بالقران فائفا على بلاغة البلغاء في ظرف كانت سوتى 
الفصاحة فبه رالجة > وبلاغة الكلام فيه قد وصات إلى على الذرى 
تظما ونثر] فقصر عنه البلغاء والفصحاء وكان فيه معجزته . فذا القول 
مع ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب الى اعلى الذرى في عبدي مومى 
وعیسی من عل نظر وترقف - يعني ان القران قد قصد به ان یکوثت 
ممزا في فماحت وبلافته الغوية وانظبية والتبة اما هو معلل من ٠‏ 


THE 


معلقات الشعر الالدة » أو قد قصد به أن كرون أملى من مستوي افبام 
الناس وبلاغة بلغاثمم . وهذا لا ومح في اعتقادنا على ما ذ کرناه آ نفا 
والقرآن بقرر اله «إنهو الا ذكروقرآن مين لبنذر من كأن حبا وحق. 
4 القول على الكافرين )١(»‏ وهذابلاغ للناس ولينذروا به ۲ (۴) «و إن هذا 
ال رآنبدی اني هي افوم يشر المرمنين الذين بعماون الصاات أ 
هم أجرآ كبيرآ». وان‌الذين لايؤمنون بالاخرة اعتدنا هم عذابا البا(م) 
وننزل من القران ما هو مفاء ورحة للمؤمنين )٤(‏ واا فسرناه بلسانك 
لتشر به المتقين وتنذر به قوما لدا (ه ) وما أنزلنا علبك الكتاب الا 
لتبين لمم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون ( ١‏ ) وأنزلنا 
البك الذ كر لتبين ناس ما نزل اليم ولعلم بتفكرون (۷)وانا انزلنا 
الكتاب اناس بالق فن أهتدیى فلاشبه ومن ضل فاا يضل عل ا(۸ ) الخ ٠‏ 
يضاف إلى هذا ان القرآن في لغته وسیکه وأسالربه واصطلاحاته . 
ومفېوماته واساراته ایس مغلقا أو امذ) أو معقدا أو صهیا على متو مل 
الافهام والاذهان » و أنه كان يفممه مختلف أوساط المرب حضرم وبدو م 
بل والمستعربون ال)مقيمون في الجاز أر الوافدون على النبي عايه السلام 
هن البلا الجاورة من عرب ومستعربين ايضا ٠‏ ففي القرآن آيات كثيرة 
تشير إلى أن النبي كان يتاو ايات القران على مختلف طبقات الناس با 
جاء في ایات الکېف ب والنہل ۹۲ والعنکیوت ه ۽ والاحقاف ۳۰-۲۸ 
والجن ٢‏ ٤ا‏ هو متستق مع مہمته » وان منم من کان تقول و إن هذا 
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اقول ابش وان هذا ال باعل الاوأين وقد سینا و 

وأهل العم وفي بعض بعش انات ما م ان من جزلا ر من ا 
ليجنمم بالنبي ويستمع القران وقد كان منبم من تفنص یو نهم من‌الدهم 
وتخرون خشعا سجدا من تأئیر ما پسممون منه وېعلنو ن ایانېم وتم دیقم 
به (١)٤ا‏ پلېم آنم کانوا عون کلامایفېمونه مع انهم جاؤوا من ران 
:الينن أو , بلاد الشام أو الدشة حسب ما اوضحته لاروابات. کیا ان 
البهو د الاسر ابن والنصارى غيراطجاز؛ين ولاذين ينون أو مت اکثرم 
الى اصوأ غير عرببة والذين كانوا منوطنين في مكة والمدينة کانوا من 
ظروف السيرة النبوة الجابيا وسلييا.. واذا كان يبدو الوم فبه ثيء 
من ذلك أو اذا کان بدافبه‌شيء من فلاگمنذ قرون‌عديدة سابقةاواذا کان 
ببدو فيه البوم وقبل اليوم كذلك مفردات غريبة على الماع والالوف 
فان ذا کل آنا ت عن ع بعد الناس عن جو نزول القرآن وزمنه وجو 
لغته وجو الببئة التي نزل فيما من ڪه ٤‏ وعن ما طرأ على اللسان العرفي. 
من الفساد من جبة » وعن ما کان من اندماج كير من غير العرب في 
العروبة راغت وتعلمھا تایا لا یکن ان بقوم قام السايقة الاصلية 
شا الاصلمان من حبة 
ولقد احنوى نصوصاً كثيرة تقرر ااا ن 
وضوح وإبانة وإحكام وتفصيل ويسر فم وسو إوراك في معرض 


( )اقرا ابات الائدة ۱ ٤-۸‏ ۸ وآلاسراه ۱٠۷‏ - ۹ والقصص ۲ه ١ه‏ ملا 
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التنديد بامكابون والطاجدن والجاملن (۱) وهذا ارمام نلان 
اة اني يمون واضحة أببنة ماألفوه كل الالفة رايس فيا غموض ولا 
قعقيد شكال » ولا عاو عن الافمام. وو وو 
ولا من :اة :الممنى والبوم والدلاكة . ر 

وريد أن فستدرك شيا . فانا لسنا ھی بار آنا فاق 
إعجاز الفرآن وعار طبقته اغوب والنظمية ) إن لومنا لا يقتضي ذلك ۰ 
فاعجاز القرآن لا تمل :شکا › فو مقرز. في القرآن وثانت فعلا بعحز 
e‏ آي كان من الاتبان بثك آوبشيء من مله رغم تکرر ر 
بذلك وأجب »> وعاو طبقته بار پروزآ في غنى عن الندليل »ول ببق 


الملاء التقاة في نقرو ذلك عل زيادة لمستزيد غير ان الذي نعنمه. أن 


0 اعجاز القرآن وعاو طبقته وروعة ة أساوبه لا تقتضي أن نکون أعلى من 
٤‏ شري اقام لمرب اتی شر طبرا به رجه یی »ارلا ادیک تانیو 
من متناول درا کېم ولا آن تکون مفرداته ومضامینه وترا کسه غير 
مألوفة لبم »ولان یکرت قد قصد به أن بکون ممجزآ في بلاغته 
اللغوبة والنظمية ةوالقب ٤‏ وافرق کی د النی کا هر انح تا 
يتبادر لا . ولعله ما يصح .أن يذ كر في هذا امقام لى سيبل التمشيل ' 
والنقريب - وف ولكتابه ونبيه المثل الاعلى - اتب ذو اساوب راق 
شائى قوي النفوة بجعله في الطيقة الاولى أو ذروتما في هين يكون 
سمل التناول غير غامض ولا معقد > يستطيع ان يسيغه ختلف القراء 
واواسطمم »بل وان هذا الاساوب للكون ما اأحسن الاسالنب 
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وانمعبا رهز الذي بسي لاوت اليل المتنع .هذا عندااعن أن 
إعجاز القران فيا نمنقد لبي من ناخبة نظه واساوره اللغوين فخسب:. 
بل هو أيضا من ناحبة ووحانيته النافذة ال باهرة الي تنفذ الى اماقعقل 
الانسات وقلبه اروها » ونصتقد ان لما :الاعتنار الارل في اعجازه »> 
وان التحدي ونقريو عدم إمكائ الاتبان بث أو بشي ء من مثله إا هو 
القران » - وهذا هو التعبير الذي استعمل في الفران الذي كا هوآلغة 
وآساوب هو كذلك معان ودعوةقوةنافذةباھرة في مداهاو مضو نها وشمولما 
وة ة فقا وروخاتیتپا الي وصف آثرها القران نفسه ا الومف 

ا خاشعا متصدعا من خشية. 

-. اشر ١م‏ 

i‏ : اديت کتابا متشا 1 ا مثائي تقشعر منه ا 
الذین بخشون دم ثم تلن جلودم وقاو یم ا وکر . الزمر ٣۴‏ 
a‏ ۴ - وتازل مق الرآن ما هو شقا ورخ لومت : . الاصراء ٠ى ٠‏ 

ما رمز انم ارآ ق ین ایر رای لبت بن لجار 
بهذا الوصف القوي النافذ : E‏ 

و - واذا ممعوا ما انزل الى ارسول ری این افیش اہن آمم: 
ما عر فوا: من المت بقولون ريثا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين وماالا 
نؤمن باله وما اء من التق as‏ 

: اتد .ج AE‏ 

۲ ۲ < دالت تام الکناب يفرسرن با ازل ايك .. ,الرعد م 

۳٤‏ قل اموا په آي لا چو منوا ان الذي اوترا لمل من قيه اذا 


تل علیہم خرو للددنان سجدآً وبقولون سبحان رینا ان کان وعد رتا 
لجلا . وترون للأذقان ببکون وبزیدم خشوعا . 
الامراء ٠٠۷‏ - -4 
۽ - واذا یتلی علبېم قالوا آمنا به انه الق من ربنا. . القصض٣ة‏ 
| ولمل ‏ ن الدلائل على ان لمة الفرآن ولغة بيثة الي سيه »وراك - 
ونمنيالفردات والمصطلحات والترا كيب - حكاية القرآن لكلام الكفار 


2 وغير الكفار رروّه علبهم > والاحادرك الكايرة جداً اأواردة عن الي 


واصهابه الي لا فرق بين لبا ولغة القرآن ۽ بل ولقد روت احادیث . 
قذ كر ان بعض الصحابة والكفار قا و واکلاما بعبنه فنزلالقرآن بنفس 
#انظم الذي صدر عنهم منبا : 

- حديث روي عن‌عر بن الطاب انه قا » انساء التي بنا تآرن 
على الني بساق‌الميرة : عسی ربه ان‌طلقکن ان ببدله‌ازواجا خیوآ منکن 
۰ ۽ - حديث مخازي مروي عن زد بن آرم اڼه مع عبد الله بن ال 
قول و لا تنفقوا على من عند رسول اله حى ينفضوا من حوله » ويقول ٠‏ 
< ا رجعنا الى المدينة لتخرجن" الأعز مثا الأذل ,. .»> 
) وابات سورة الذافقون ۸-۷ وسورة التحريم ه قد احتوت هذه 
النصوص ک) هو معلوم . 
ون زی هذا بت با ومن تعميل المامل » ولكنا. اثبتناه لان فكرة ‏ 
أن هناك فرفا عظها بين لغة القوآن راغة اهل بيثة لني وان تلك الغة 
أعلى من مسنوى افام هؤلاء قوبة الرسوخ . 

وما يقوم ماهد قرآ نيا على هذا الذي نقرره في هذه النقطة خاصة ما 
جاء في بعض الآيات من حكاية لأقوال الكفار في الفرآن ٠‏ ثل وان هذا" 


- ۱8۹ 


إلا فول اشر )١(‏ » و قالو! أساطيي الارن اکتا غپي لی عليه 


بكرة وأصلا )١(‏ .. »ود قالوا قد معنا لونشاءلفلنامثل هذا ن عذا إلا 
أساطيو الاولين (۴) .. » فمذه النصوص تنضن قران حامهة على الث 
سامعي القرآن وخاصة الطبقة التزعة والنبسة التي كانت تتولى ڪبر 
المعارضة وقبادتما كانوا يسمعون كلاما يفممونه كل الفم بجمبع دقاقه > . 
لا يعاو عن افپامېم ولا بعد عن مألوفانمم وبړونه شہا باقوال الناس ‏ . 
بل ویضعونه أنه كذلك . . : 
وتوید كذلك ان ننبه على نةطتین اخرین : 

فاولا ان ما قلناه من غيم الحاطبي العرب على اختلاف طبقانمم 
ومنازهم القرآن لا قنضي ان کون متناقضا ٥ع‏ ماهو مقرر بضورة ' 
حاممة من‌ان لغة القرآن هي لغ قریش» فالفرآن وجه اول ما وجه الم : 
والى القبائل والمدن الجازية کا جاء في آبتين متائلتين في سورني الانعام 
والشورى وها : 


١‏ - وهذا كناب أتزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام 


القرى وهن حو ما ا ۰ الانعام ۹۲ 
۰ ا الشورى ك 


على ان لغة ربش من جبة اخرى كانت إجمالا في عبد البعثة النبوية ٠٠‏ 


الغة العرب جيعيم على اختلاف منازمم أو على الاقل مفهومة من العرب ٠.‏ 
جبعهم بسب ما كان من اشتداو التحاك بين قريش وسائر المرب في 
مواسم الح التي كان بشترك فبا العرب جبعم والتي كانت تقام قبل . 
البعثة النبوبة دة طوية وبسيب وحدة الاصل ٠ن‏ حيث المبدأ . رامال 
فيآبة الشورى الا نفة الذ كر خاصة ولالة أو قرينة على ذلك حبث وصفت 
() الاثره٠ )١(‏ الفرقان ٠‏ (») الاندال e ٠١‏ 
oY —‏ : 


القرآن بالمروبة مع إشارنيا الى بہة ارسول ف إنذاره منک ومن عرفا 
وقد وصف القرآن ذا الوصف في ايات مکبة عدیدة اخر یما تری فیا بل 
نإ آتزلناء قرا عربيا للك تعقلون .  .‏ رمف ۲ 
۽ - و كذلك آنزلناء حکا عربیا الرعد ۷م , 
٣‏ - تزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من النذرين. بلسان 
عرب مبین . . الشعراء ۱۹۲ - ۱۹٩‏ . 
٤‏ - وافد صربنا تاس فی هذا الف رآن من کل مثل لعلہم بنذ کرولنه 
قرآتا عربيا غير ذي عوج لملم تقون . الزعر ۲۷~ ۲۸ 
م کتاب فملت آله قآ عربیا لضم بمانون فصت ٣‏ 
إاجلعناه فرآ نا ربا لمابکر تعقاون .. ااازخرف ٠۴‏ 
.ما يدعم النقطة التي قررنما . وكذلك ما e i‏ وضفه 
غير العرببة بالاعحمة ک) ترى فيا بلي : 
١‏ - وند لملم آم بقولوت إا مله جل سان الذي بلحدون اليه 
أعجني وهذا لان عربي ٠مي‏ . النحل ٠٠١۴‏ 
e NE ٣‏ اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعرليه 
فصلت 8۴ ٠.‏ 
٠‏ ميث بستفاد من ذلك أن المريية كانت ميناتطلق قشل نة المرب 
جيعهم » وانه لإ يكن المرب ججبعم لغة غير الفغة التي نزل با الةرآن 
وان لغة قريش اي هي لسان الي a EOS‏ 
القرآن به آي لغته كانت عي نة العرب جميعهم .. س : 
رانا ت ان ما قلناه من ان كل كلبة في القرآن كانت مفو مة من 
المرب على نة مداها ومعتاها لا تتفي آنا يڪون مناقضا لا هو 


— (OA — 


| 


طيبعي فرضا وواقعا وبدية من وجوه کامات فه لا يقېم مداهاومعناها 
إلا الفثات البيرة النيزة متمم ر بل ومن وجود كامات قدلا بکون مہا 
أو قد عہلہابعص افراد من هذه الفئات نفسم| » ومن وحود أفراد قلہایٰ 
أو كثيرن او قبائل برمتما تجہل المنى الجرفي لقلبل او کو من 
مقروات القرآك بل ومن بفض تعابيره كذلك . وفنه الظاهرة 
مشاهدة ملهوسة في كل ظرف وةطر ومن كل فئة يا فما الفئات النعلة 
- ومع ذلك فمن المشاهد الهوس ان الناس على اختلاف فئاتمم وقافام م 
وخاصه أواسطمم لا ےمم ان يفوا ما بقرأونه من رسالل و کتب 
و صحف وسمعونه من غطب وإذاغات . وطببعي أن العرب ف عر 
الثبي وعمد بعثته م وىكونوا ليخرجوا عن نطاق هذه الظاهرة : واذا 
روي عن بەض الصحابة جيلمم لعنى كلة من اللات القرآئية ف 
تكون في ذلك غرابة ما قط نع النظر عن صحة الر وابة متنا وسنداً 
ومن هذه المائات تتدلى ا الاحظة الي ه ي ٬وضوع‏ الحث 
الاصلي ما بدت عض دة » حبث 2 الذاظر ف القرآن بندەج 
ف جو لته وأسالبه واصطلاحاته انى هي فة عبد نزوله وأسالننه 
واصطلاحاته ولغة ظروف هذا المد تنبل كير من الامور والمعاني 
على وججها وحقيقتما »> ولا ينجر" الى معان ومدی ومفومات وتزیدات 
وتكلفات وتخسنات ومعمياتلا تتحماا نصوص الةرآن وأساايه. 
ودلالاته وظروف نزوله ومہمة من أنزل عليه . 
و 
اھرآن سس ووسائل 


راما ان عتوبات القران نوع ان منمیزان وھ الاس ' 


— 10۹ - 


والوسائل »وان اپلوهري ف هو زي لابامي في انطوت 


خا اهداف النتزيل القرآ ني والرسالة النبوبة من مرادئء وقواعد وشرالم 
واحکام وتلاینات مثل وحدة الله وتازهه عن کل سالبة وشريك وولد 
۰ وانصافه بجميع صفات اللكال وهطلق التصرف في الكون واستحقاقة 
وده العبادة والخضوع ونبذ كل ما سواه والقام بالراجبات‌التعدية . 
له» ومثل المبادىء والامر والنواهي والنشريمات والاحكام والتلقبنات 
الكفيلة بصلاح الانسانية وطمأنبتتما والتعاون الأآخوي الام بينماأفرادا ٠‏ 
ا وجاعات وسلبية و اإجابية واخلاقية واجتاءية وسياسبة وحقوقبة وسا و كبة 
واقتصادية نبي عن كل ما ينافض ذلك ) 
1 اما عدا ولك )ا احتواه القرآن من مواضبع امل التطص رالامنال 
رالوعد والوعيد والترهمب والترغيب والتندند والدل والجاج رالاخذ 

ورالره والنذ كير والبرهلة والالزام ولفت النظ رال نوامیس الڪڪرن 


) ومشاهدعظمة- اله وقدرته ومخلوفاته الفية والعلنية فهو وسال ندعبمية 


وتأبيدية الى تاك الاسس اوالاهداف وبسببلما . 


ا ومع ان جل هذه الوسائل الەم ية اني و عصرهمن جبة و اأسيرة 


النبوبة من جپة وبفم مها » وان منما ما يتصل بالاسس والمبادیء منبعض 
النواحي كنتائج ها مثل الباة الاخروية ومشاهدها وأهوالما ولميميا ‏ 
وعذابها واللالكة والإن رمعجزات الانبياء ءا بدخل في الفيبيات 
الايانبة من جة > ومع انها قد سغلت حيزاً كبيرآ أو بالاحرى اليز ٠‏ 


E :‏ الا کبر من اران فان من فاندة هذه اللاحظة ان غعل الباظر 


في القرآن بقف عند الاهداف والمناوىء ويعتني العناية الكبرى رتجلیتما 
3 وابرازها »> ولا جل الوسائل والندعپات ما لا غرورة التحميلما إياه ولا 


۷ س 


بترك ها لجال ل اتنيلي: على تاك ث » وتکون لہ شغلا شالا سات 


ايستغرق فيما مثل استغراقه في الاسس فضلاعن استغراقه فبا كار ٠‏ 


من استغراقه في هذه ما هو واقع ومشاهد كالانشغال مثلا في ماهية. 


القصص القر؟ ية والنوامتس الكونية »او ماهية اللالكة والجن او 
مأهية مشاهد الاه الاخروية » وجيث ٿ يغفل عن هدفیا الرام ي الى تدعم. 


i‏ الاس والاهداف (e‏ بۆدي به ای امال التدبر بالوهري دردط 
: الالال a‏ دااع ف اة مر ر 


داف ری ا غ ا و ا 


فما » حبث جد انه لم ترد قصة أو مثل أو موءظة او حل تندید وانذار 


اواشارة تنويه بملكوت الله وعظمته والدعوة الى التفكير في لاله ٠٠‏ 


٠‏ او ذكره لملالكة وان ؛ او تذ كير باكانمندءوة مابقة ومعجزات 


وبا ارقا اوت تندبه الا الاخر ية رتخا و ر اہج ار 
النپاء £ او ان الق وار ر والصلاح والسعادة فیا أو aa‏ مواقف. د 
الكفار ناء أو تثببت اني وااسلين فيا وتصبيرهم علبما »> وهذا من 
#یزات لااب القراني وخصوصباته بالنسية لسار الكتب لمارا » ٠‏ 
وحيث جد ان هذه الاسس والاهداف تظل مكة قبتة ‏ مع ما هني 2 : 
دمي من اخعاف مواقت اي رت مرا و ات ا والعقول ٠‏ 
رالطروف رجن ان ما و من باب رماتل رادا او وج 


من تان ان کرٹ مقباسا وضابطا اتفریتق بن اسبين افرآیین» َ 


ا 


جل ومن أنه ان محل ما فتوهه الناظر في القرآن من إفكالات فرآئبة 
.قي الاساوب والمدي والتمير ابضاء | | 
وهو مستلېم بوجه خاص من بعض نصوص صربحة في الفرآن - مع ) 
ملاحظة ما. قد نكون هما من خصوصبات زمنية بأتي في مقدمتا وقد 
يكون اقواها مدى واوضحبا دلا آبة 1ل هران السابعة هذه ر 
الذي آنزل عليك الكتاب منسه ات عکات‌هن ام الكتاب وار 
متشا پات فما الذين في قلو مم ذیغ تعونت lL‏ شا منه ايتغاءالفتنة 
وایتغاء تأویله وما يعلم الا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به کل من عند رینا .. 
O‏ 
الملام في أسر المسيخ غسأل الوفد آلا بقول القرآن ان اليح كلب الله 
وددح منه قال بلی قال فہذا حسینا . فتزلت الآية تنده بالوفد الذي نرك. 
الاصل القرآني الحكم وهو ان اله واحد لا يصح آن ببکون له ولد ولا 
-شريك وجنح الى التأويل الفاسد لبعض النصوص التي آتزلت بقصد 
oa‏ 
وعلى جخصوصبة ة اة من حيث الناسية فاا جاءت سارب تقريړي 
عام لنكون ثامة الحكم والمدى » بجيث بمح ان پستلہم منہا بقوة ان 
القرآن قسمان متميزان احدها عكم اساسي ثابت لا بحتمل تأويلا ولا 
-قنوعا ولا وجوها افتراضية وتقربيبة وثانيهما متشاية بسبيل اانقريب 
متيل والالزام والبرهنة. ويحنملالتأويل والتنوع والوجوه الافتراضية 
ولسنا منفردين في هذا التخريج فقد سبتى اليه كثير من اعلام المللاء 


~1 - 


والشسرين على تنوع اقوالمم واختلاف مدي السعة والضبق فبا ( ۱ )وقد 

روي عن ابن عباس (۲) في صدر الاآية ان الىكم هو تاسخ القرآن رحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه وما يمن به ویعمل به وأن مشاه هو 
منسوخ القرآن ومؤخره وامثاله وآقسامه ومانؤمن به ولا يعمل په ه 
وقد نوه للأرل بآیات الانعام ٠٥۳ - ٠۵۱‏ والاسراء ۲٣‏ - ۴۸ الي هي 
جوعات رائعة من المادىء والاهداف التوحبدية والاخلاقىة 
والاجقاعية والساو كية . ۰ 

وني سورة عمد آية يصح ان تكون ولبلا قرآئيا وهي هذه : 

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة 
وذكر فيا القال رأيت الذين في قاوبم مرض بنظرون نظر الغشي عليه ٠‏ 
من الوت فاولى هم .. ۰ 

حيث بلهم نصا ان معنى « محكة » هو الفرض الاساسي الاسم ٠‏ 
من فروض القرآن وتكاليقه . 

وني الظرآن آيات كثيرة جد رز فا تأبید هذا المعنى كايات البقرة 
T~ NY‏ والاعراف eA ~o‏ والكف ot‏ — 04 وطه N‏ 
والعن کوت ۰ - )٩‏ والروم ۲۰ - ۲۸ والزمر ٩‏ - ۲۹ والاقة 
۽ - ۲ه والعأرج ٠١‏ - 4 والمدثر ء۳ - ۷ع الخ . 

وهو متسق مع حكمة ! بهثة الرسل وهي هداية البشر واخراجيم من 
الظلبات إلى النور والدعوة التي دعوا اليب وهي الدعوة إلى الله وحددرإلى 
مکادم الاخلاق والمیادیء الي يقوم علا صلاح الانمانية وسمادة الناس ٠‏ 
في الدارين . اما ما ظبر على ايدي:الرسل من معجزات وما صدر عنم 


e 


الوح اا زا م نن وبشاز , ووعد ووفید د ول قال 


للك الكة وإعلاما وتجليتها والاقناع ا وات وایپ اکا یدو راتا | ١‏ 


. بدا غك ڏوي الاللاب. والروية‎ 0: a 


وها زد ما نقرره قوة ة ووضوحا. ما بلاحظ من رد ازيل الفرآني " 


5 رور اطلاق تعبير « القرآن » على اجزاء القرآن وسوره وفصوله . 


فاقرآن يطاق كا هو ممروف لى وة الور الي بين دقي اللمحفي - 
غير أن هذا التعبير قد بدي» باستع اله منذ مبادىء نزول القران »> وبديه. 
باطلاقه على ما کان بزل من جوعاته قیل امه ٠‏ “› بل قیل ان باڙل منه. 


2 ر الا القلبل تم ظل بطاتى على ما كانة بتزل منة وما يتمع من ې وعاته الان . 
و َ۴ ےم مامه بوفاة الي عليه الملام کا م من‌آبات المزمل وق والبروج 
٩ e‏ وص ۲ وان ١‏ والفرقان ۳۲ وطه ٠4‏ وااواقعة بإب والنمل ٠ ١‏ 


ه والاسراء ۹و ۸ ونس واطحر ١‏ إلى كثيرغبرها من السورالمكية (4۱ 
تم ظل بطلق في الور المدنية على مانزل وكان ينزل كا يفم من آيات . 
البق ٣‏ وآ ل ران م ۽ والنساء ۲م واط شرام وعد )۲ وغیرها ف 
والمقول والواقع ان الآيات والسور الفرآنبة الي نزلت قبل غيرها ٠‏ 
قد احتوت في الا كثر اسس الدعوة ومبادما وأهدافما. واقتصرت أو ٠‏ 
كاهت تقنصر على التبشير بها وانذار الذين لا يستجيبون إلبا ول قتوسع ‏ 
ي الوسائل ک) ترى في سور الفاتحة والأعلى والشمس والاہل والعصر 


٠‏ والاخلاص والتكاثئر والتين والقارعة »ءا يويد أن الأهداف والأسس 


هي ألقصودة الجوهرية في الفران أولا . وقد خلت هته السور وأمثاها 
اوتا وهف بام را الذعوة وأهدافما. اومبادتا 
Wee EID‏ 
E olor‏ او کیا 


N اى با 2 | المادي»‎ E 


: فا لات علنفة ى الاحدن زالكافرن والدادن وحكاية مواففم. 
وإنكارم لصحة الوحي القرآني کا اخذت تذو ع في الوسائل التدعببية. 


من قصص وأمثال ورصف نوامبس ومشاهد وذكر .غسبات إعائة لخ 


ما هو طبيعي كذلك › لأناطحودوالدل والانكاروالشك رالاستغراب e‏ 

والاذى والصد والتحدي والتحربض إنا وقع بعد عرض الدعوة قري . 4 
الاهداف » ولان مواقف الاحدی والمفكرين والشا كبن والمستغران 
والمترددين والصادن والمكابرن والمتحدن استتبعت النرسع في الوسائل 


التدعسمية والتأبيدية. .ولقد احتوت الفصول الاالة: المد كورة جدلا. : 


. وحجاجا بين الذبي والكفار حول « الفرآن » وصحة الوحي الرباني مئل ٠.‏ 
آيات الق ٠١ - ٩‏ والتکوړ ۱۹ - ۲۹ والفرقان ١‏ - ٦د۳۲‏ رالشعراء . 
۲ - ۲۲۹ والامراء هغ - ۷ و ۱۰ - ۱۱۱ ویوس ٩‏ - ۱۷ و 

١ - ۷‏ وهود ٠٤ - ١۴۳‏ والسجدة و سام وساام وفصلت 4١‏ ده ٠.‏ 
الخ ٤‏ والمعقول أن يكون الكفار قد جاولوا ف اول الامر في مااحتوته ٠‏ 

الاجزاء الاولى من القرآن وكادت تقتصر علبة من الاسس و الادىء 
وكفروا بنبوة الني وصحة الوحي الرباني فأخنت هذه الآبات وأمشاها ٠.‏ 
كي أقو الهم وتره علبما ردودآ مفحمة » وتضر ب فم الامثال وتذکرم 
من سبقهم ٠ن‏ الامم والانبياء وتوعدم وتنذرم بالآخرة ومو لما وعذايا. 
وتتحدام وتنده ما هم عله من خلال وسخف › وتشر المستجببين بسغادة 
الدنيا ونعم الآخرة رتهم ونصبرم وتسلي الي وقطثنه 1 لخ م ستو ٠‏ 


الارمل ع ولك كلءاالانذا رابت راديد ووز والوعد والرعيد ا 


e 4‏ ب 


ا 


والقمص والامثال والازام رالانيام والمدال اناهو كما هو واضح 
جاء تيا الاسس والیادیء والاهدافووارحو ها > بسبيل التدعم والتأبيد 
اللذين افتضتہماً ظروف اليرةوالدعوة و مواقف الئاس مسلبم م و کفاد م 
من تلك الاسس وال ادىء والاهداف التي هي 1 وال ومر في 
التزبل الفرآني 
د ۵ 

القصص الفرآنية : 
اهنا :ان فا ورو نن فصن واخار نة بالا الانقة رادا 
ولا ) يكن غرينا عن السامعين ]هالا » مماعا أو «شاهدة آذار اراقتا 
أو تنافلا » وسواء منه ما هو موجود في الكتب النزلة التداوة اثلا 
ر زاثدا أو ناقصا أو مباينا لأجاء في القرآن . وما | يكن موجودا فيم _ 
عا يتصل بالامم والانبياء الذين وروت امماؤم فيا مثل قمص ابراهيم 
التعددة مع قومه وقخير الجن والربح لسلمان وقارون والعبد الصاح 
مع موسي ومائدة المسيح » أو ما يتصل بغيرم من الامم والبلاد العربية 
وآنبیاهم ما | بړد ازم فا مثل قمع عاد وود وسا وتبع وشعیب 
ولقمان وذي القرنبن › وتنا أ پورد ألقصة ۰ واناوره للعظة والتمئيل 
والتذ كبر والالزام والافحام والتنديد والوء 

وني القرآن سُواهد وقرائن ونصوص عدبدة مؤيدة للنقطة الاولى : 
ملل ما جاء في آبات سورة الروم ٩‏ وسورة غافر ٠٠‏ وسورة الج 
ه4 - ٦‏ وسورة الصافات ٠۴۳۸ - ٠۴۴‏ وسورة القصص ۸ه وسورة 


ا الفرقان )٠‏ وسورة العلكبوت ۴۸ وسورة الفجر ¶ - ١‏ وسورة هود 


. ]٥ وسورة ابراهى‎ ٠٠۰١ 


- ۱ - 


وا لقص الذرآنية انی کر تارا کیا هو الال. 
في قمص التوراة والذي تخلله الوعظ والارشاد والتبشير والانذار بل 
والذي جاء سیکه وعظا وارشاد]ً وتبش یرآ وانذارا » ثم في سياق إیړاد 
القمص عقب التذكيرو التنديد واانسلية والتطبين والموعظة وحكاية 
مواقف الكفار وعنادم وحجاجيم أو بين بدي ذلك » ونكر ارما وع 

المواقف الوبة دعوة وحجاجا وتنديدا ا رانا RE‏ 
افثات متلفة تابد للنقطة الثانبة »> يضاف إلى هذا ما في القرآن منسو' 
ونصوص خاصة و كثيرة ايضا ما يؤيدها كا يبدو وأضحا لن i‏ 
آنات الاعراف ۱۰۱ و ۱۹۳ - ۱۹٩‏ و ۱۷١‏ - ۱۷۷ وا ائدة ۳۳-۲۸ 
والانفال ۳ه _ ٤ه‏ والتوبة ٩‏ - ۷۰ ویونس ۱۳-۱۲ و ۹۸-۷۱ 
وهود ۱۰۰ - ۱۰۳ ویوسف ۱۱۱ واارعد ۴۸ ٤۲‏ وابړاهم ۹ ۱٤‏ 
ومرم ٠٤‏ - ۳ وطه ٠٠١ - ٩٩‏ والفرقان هم - ١‏ والنمل ٥۸-٥‏ 
والقصص ٦-۱‏ و ٥۹ - ٥۸‏ والعنکوت ۴۷ - ٤١‏ ویس ۱۳ ۳١‏ 
- وص ١۲‏ ب ١۷‏ واللازمة التي اتبءت بكل قصة في سورة الشعراء وهي 
« إن في ذلك لآية وما كان اكثرم ءؤمنين » . وهناك أيتان في سورقه . 
الانسباء والقمص جديرتان بالتنويه بصورة خاصة ا فيم من ولالة قوية 
على أن العرب كانوا يعرفون آخبار الانبياء ومعجز اتهم وها هاتان : 

۽ وقالوااضغاث احلام بل أفتراه بل هو ساعر فلىاًتنا باية کا 


ا الازلون. . الانباء ه 
۽ فلا جام الى من عندتا قالوا لولا )١(‏ وتي مثل ما أوتي 
موصسی . . القصص ٤۷‏ 
(۱) بىنى ملا . 


= WY 


وحتكة النقطة الاولى ظاهرة جلية فا بتباور لنا . فاه اطون إن 
يترون با احتوته الادئة أو القصة التي توره علبهم من موعظة أو مثل ‏ 
ار ذ کیر وزجر وتنببه ودعوة الى الاعتبار والارعواء والتأسي والندير ٠‏ 
في العاقبة إذا كانت ما يعر فونه أو ما تعرفه بعضہم جزيا أو كاياو مفصلا 


٠‏ أومقتضيا. آما إذا لم يكونوا يعرفونه فانه لا يني ست كم_الالزام 


- والافحام والتأثير والمبرة » ولا سيا على عخاطيين كافر ين بأصل الدعءرةالي 
GS‏ 
المواقف أو جاهلين للحادئة التي براد استخراج البرة من سیرها ۰ 
وظروفیا عاقب , 
وهذه الملاحظة مهمة وجوهرية جرا لأن من شنا أن قزل درن 
امتغراق فناظر أف النرآن في ماهيات ووقائع ما احتوته القمص التي م 
ققصد لذانما» وان تفتيه عن التكاف والتجوز في النخريج واتأيل ٠‏ 
والتوفيتق أو اليرة والتساؤل في صدد نلك الماهبات والوقائعم » وان 
تجعله ببقي القرآن في نطاق قدسيته من التذكير بالءروف والارشاد 
والموعظة والمبرة ولا تخرج به الى ساحة الإحث العامي وما يكون من 
طبيعته من الاخذ والرد والنقاش والدل RES Es‏ 
: طائل ولاضرورة . 
a‏ على موضوع اللاحظة وغامة 
نقطتما الارلى . 
فلقد ورد في سووة هود بعد قصة وح خاصة ووره في آسورة بوسف ۰ 
القصة ووره في سورة آل مران في سياق نشا eer‏ 
اتی می اوك و اا ی ارا e‏ 


CS 


٤‏ ا فلك م باه ايب ره الا ما ڪات ل س 1 نت رلا ا 
اقوماك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لتقن ر ...مووي 
۲ - ذلك من انبا تیب نویه الك وما کت لديم إذ أجعوا ‏ 


آرم وم بكرن . i‏ یوسف ۱۰۲ 
ج فاك من آلباه الیب اویه اك رما کت ديإ بلقو ۰ 
أفلامم أهم كفل مرم وما كنت لديم إذ ختصمون : آل ران ¢£. 
وزظاهر الآيات ينقض تلك النقطة كما هو المتبادر . غير أننا نلاحظ ٠.‏ 
أن قصتي نوح وپوسف خاصة قد وروا في التوراة قريستين جدا ما رررتا 5 
في القرآن » وان التوراة كانت منداولة بين ابذي الكتابين الذين كان . . 


كثير منم يعيشون في بيئة النبي قبل بعثنه وبعدها > كا ان اهل هقه ٠٠٠‏ 
البيثة كانوا على صل وئبقة بهم وبالبلاد الجاورة الكناببة الدين اي الشام 


ومصر واليشة والعراق العربي > وان القرآن قد ا كثر من ذكر النوراة 
مصدقا ينا ومنوها ها أحتوله من نور وهدئ: وق حبنا ومتحدا چا ٠‏ 
اموه حبنا » وأن فبه آبات لفيد صراحة او ضمنا أن أهل بيثة لن يكانوا. ۰ 
يسمعون من الكتاببين أشاء ہاء کثیرة عن کنبہم کا ترى في الامثة النالبة : 
۹= ارون (۲) الناس بالر E‏ تنارن‌آلکتاب 
أفلا تعقلون . البقرة 4ي 
ب زلا انم کا نن ته انق ا معہم وکانوا سن قبل ٠‏ 
TE OE‏ کفروا به . ا 
اليقرة ۹ه 1 


)0( بطي البو ٠‏ () رب 
N 8 ۰‏ 


- واذا لقوا الذي آمنوا قالوا آمنا وإذا اوا إلى بعضيم قالوا 
اتحدئونهم با فت الله عليكم ليحاج وک به عند ربكم  .‏ البقرة ۷۷ 
¢ ام تریدون (۱) أن تسألوا رسولکم کا سثل مومی من قبل. 
۰ البقرة ۱١۸‏ 
ه - وإٺ منېم لفريقا يوون ألسنتيم بال كناب لتحمبوه )١(‏ من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
انه ويقولون على اله الكذب وهم يعون . . ال عمران ۷۸ 
٠‏ - كل الطعام كان حلا لبني ! ایل الا ما حرم اسراليل على نقسه 
من قبل ان ”تنزل النوراة قل فأتوا بالنوراة فاتاوها ان كنم صادقین . 
ال تمر ان 
۷ - وكبف يحكمونك وعندهم التوراة فيا کک م اله ثم يقولون 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . إا أنزلنا. التوراة فيا هدى ونور 
۰ یکم با النبيون الذي اساموا لذبن هادوا والربانيون والاحبار يا 
استحفظو! من کناب الله وکانوا عليه شداء . . ال دة رغ ع4 
وان اهل هذه البيثة كانوا يثفون ها عتد الڪتابيين من عاوم ٠‏ 
: ومعارف» ما بنطوي في ذلك حكمة‌ما تكر”ر في القرآن من الاستشباد 
بهم على صحة الرسالة النبوية ا اورونا آباته في مناسبة سابقة . 
والروايات متضافرة على ان اليوه كانوا يتبجحون بالنوراة في سياقه 
الدعوة النبوبة واحداثما . وانهم نشروها مرة أو أكثر في جالس الني > 
وعلى انه كان من اهل بيئة الني العرب مم نكان يدي بالنصر انية و البهودبة 


(۱) يني النلین (۲) يض الاين 


=۷ ¬ 


ومطلما على التوراة والانجيل فضلا عن من بدين بالنصرانية خاصة من 
المرب الذين بقطنون في اناء اخرى من الجزية المربية وأطرافما ۽ 
- والنوراة كناب الندارى ك| هي ڪناب البېود فضلا عن إختصاص 
الارلن بالاہل کا هو معروف وفي حد بث ابخاري عن بده الوحي. 


وق اوردناه ف الفصل الاول صراحة معرفة ورقة بن نوفلالمبرانية 


واطلاعه على التوراة والانجيل . 
فلس ٤ا‏ يصح فرضه أن لا پكون من العرب السامعين القرآن من 
يعرف هاتين القصتبن . ومثل هذا يقال بالنسة اقصة مرم التي ورد في 
بض الاناجبل شيء قرب ما وره عنا في القرآن وفي بده قصة يوسف 
ابه هذا. نصا : ۰ 
«لقدكان في يوسف واخوته آبات السائلين » والسؤال عن أمرم لا 
بد من ان يكون آآتبا من معرفة ٿيء ما و ماع شيء ٧ا‏ ء: ٣م‏ ٣ن‏ دون 
رلب. الك فان في الآبات الثلاث لأ كورة کا دەر الى اليرة» ولا 
يستطاع النفوذ الى الىكمة الربانية فيه نفوذآ تاما. وليس من مناص إزاء 
الواقع ومداه من أن قصص نوح ويوسف وريم من القصص المشورة 
إلا بتأوبل هذه الآیات رتغر یما با يزيل الاشكال ويتستق مع الواقع  ..‏ 
وقد رأينا المفسر اطازن يعلق على آبة هوه فبقول أن فة نوج مشورة 
انه ليس ما تمل ان لا تكون معروفة » واه يجب صرف الابة على 
حمل قصد عدم معرفة الني وقومه بجميع تفصيلانما . وفي هذا التعليق 
وجاهة ظاهرة گا انه لا معدی عنه أو عن ما يقاریه کصرف الیب ال 
معن البعبد غير المشاهد ار الذي صار في طبات الدهر في صد القصص . 
.التي وردت عقيا خاصة هذه الآيات. وننبه على أن بقبة الفصول القصصية 


۷۱ = 


٤‏ ر جر هرد رد وال ر 
ا في مخناف اور يا .في ذلك قعص نوح رمرم ويوسف پړه فیا مئل . 
ا هذا النعلبتق والتقبيد > وان قصة نوج م ذكرت بتفصیل او إقتضاب رات ٠‏ 
ا کثبرة لي السور التي نزات قبل سورة غود مثل ص والاعراف والقبر 


ر 


ان» ر کذلك شرل ل الفممنة انوي ا ا 


والشعراء » ران قصة مرم وولامة عيسى ذ كرت بتفصيل ايذا في سورة 


ڪريم الي تزاټ هي الاغرى قبل سورة آل مران واشیر البہا باقتضاب. . 


في سور متعددة اځری ولم ړه کذلك في سباقپا ا 


ما يمل التأويل والتخربج ساف وصوآبا .. 


ولل l4‏ حن إراده ا صدد قصة وع مسأل اصنام فوم نوج 
الم كورة في ضورة نوج وهي ود وسواع ويغوث وبعوق ولسر ۽ فقا . 


٠‏ كانت الاصنام من الاصنام العبودة عند بعض قبائل المرب فيعصر ابي 
ا وقد سی کثیر من الاشخاص المامرين اللني بعمو دية ة بعضمامثل عبد وو 
اعيقوت وق مض إلرو اث ان لجرب اقيرا هته الاصنام ٠‏ 


وعبادتپا من قوم وح ٤.‏ ولفل هذا ما كات متداولا بيهم قبل البعثة . 


hs العرب و‎ EE وعلى كل فان هذا فرينة‎ ٠ ٠ 
4 : . ومواققه من قومه بالكاية‎ e 


رما إصح إضافته الى الآبات الفرآنية. الكثبرة الي.أحتوت دلائل ٠‏ 


- قرائ تفرد ان السامعين كانوا بعرفون اخبار الامم والانيباء الي تتلى . 
علبهم من القرآن على سبيل العظة والنذ كير ان الفسرين قد أوردوا 


ببانات كثيرة ف سياق کل قصة ة من‌القصص الفرآنية مسېنه ج ومقنضبة 1 
ا » ومعزوةالىعاماءالسير والاخبار إطلاقاحيتاً والىعلاء بأسمامم 


کک E EE‏ نق و وهب 


اپن ميه وڪم الاحار. وغيرم حبنا » واحتوت تفاصیل وجزبات 
حول هن القصص او قصما بسہیلہا ہما کان فیا من إغراب وء‌فارقات ‏ ' 
اننا نستيعد ان تكن كاہا موضوعة بعد النبي عليه السلام » وغل الى 
الفول بلنرجح انپا احنوت اشیاء کثيرة ما کان يدور في بب نبي قبل" 
البعثة وبعدها حوما. > وانما ما يكن الاستثاس به في تأييد النقطة الارلي ٠”‏ 
من اللاسظه ما هو مشق مع النطلق وعدف اذ کور والر ما القرآني .. 
ley‏ دصح إخافته أبضا صغة اعلام القفص مل طالوت وڃالوت 
ویونس وایوب وفرعون وهامان وقارون وهروت واړاهم وآزر 
وسلیان‌ رهاوه وادریس ولوح والمسح عیسی ومومی‌وهاروت وماروت 
الخء فان هذه الاعلام قدجاءت في‌القرآن معررة ة وعلىأوزان عرد ة٤‏ وهن .- 
المستبعد ان تكون فد عربت لاول مرة في القرآن » ومن ن المرجح ان 
۱ تکون قد عربت وتداولت بأوزانا العرببة قبل نزوله ؛ وبيذأ وده 
يصح أن يشملا تعبير إنزالالةرآن بلسان عريي مين لاا جزء مله ي 7 
وتدار ها معربة قبل تزول: القرآن يمني ها هو :دجي معرفة المرب سنا 
من أخبار أمحاپا على الال . 
وني ما قتکررت.حکایته في الفرآن عن الكفار من قوم إنه أساطيو 
الاول وان النبي .كان بستكتيما وتلى علبه.» وانه کان أناس اخرون 
پعینونه علیہا » وانمم لو اؤوا لفالوا مثلہا کیا جاء في آیات الانمام ٥‏ 
والاتفال ۳۰ والفرقان ه والقلم ۸ ٠٥‏ مثلا قرينة قوبة كذلك ان لتقل . 
قرينة حا مة على أن العرب كانوا يسعون من قصص القرآن ونذره وېشائره. 
وت ذکیرانه ما اتصل چم عله و کان من المنداول بينم . ولقد يرو ان ٠‏ 
ء الكفار: جي کارا ړددون على النبي تعبير أساطير الارن e‏ 
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قفا القت ومع التسام ذا فان كلمة أساطير لا تقنضي دات 
ان تعتبر مرادفة لكلمة قصص = خرافبة کا هو مس مفپو مام ناء فانم قد تفہ 
اضا معنى المدونات لاا مشتقة من « سطر إعنى کتب» کا هو واو 
ف ألقرآن « ن والقلم وما يسطرون » ؛ وآبة الفر رقان الامة « وقالوا 
أساطير الاولين اكتتبمافبي تلى عليه بكرة واصيلا » تلہم ان هذا من 
المعاني المقصودة فلكلة . ومهها يكن من أمرها فانم تعني علي کل حال آم 
بسبعون اخبار وقصصا وصلت الى عامهم عن‌الامم السابقة حقيقية كانت 
او خرافكة . 
وما برد على‌ما نخدّن سؤالعن مدي ما بين الةصص الفرآنية واسفار 
التوراة والانجيل المنداو من مباينات. فقد فلنا قبل قليل ان في القرآن. 
قصصا مقارية لا في هذه الاسفار كا اث فيه قصما مباينة ي الامماء 
والاحداث او بڙيادة ونقص »› و!ن فيه قصصا متصلة بأمماء رجال ھ_ده 5 
الاسفار من انيباء وغيدم ادون ورودها فبما. والذي نعتقده انما قلناه . 
ينطب علي هذا ایضا» وان ما ورد في القرآن هو الا كثر انساقا مع ما 
کان معروفا ومتداولا عند السامعين إجالا وهذاهو المتمشي مع الحكمة 
التي نبمنا علبما في القصص الفرآنية ٤‏ وتراه ہیما ومتسقا مع الواقع. 
وا ألوف وهو تداول الناس اخبار وأمماء“ على غير الوجه المدون في 
الكتب والصحف بل و كون التداول احيانا حكتيرة هو الا كثر صحة 
من المدون ابضا . فليس والالة هذه ما ينع ان يكون لدى النمارى. 
والنود في عصر النبي وقبله متداولات مدونة وغير مدونة تساق ونوره. 
على هامش ما وره في اسفار التوراة والأنجل وبقصد النوضبح والتةسير 
والتحلىو بت ؛ هذا بقطع النظر عن احتالات الاختلاف والماينة بين الاسفار. a‏ 
الدارة يرم والاسفار المتدارة قدا . وني کنب تفسیر القرآن روایات 
۷~ 


كثيرة معزوة الى الصحابة والتابعين احتوت ببانات عن احداث تار تة 
واجتاعية عربية وغير عربية > وعن أحداث متصل بييئة الني وسيرته ولي 
ترد في القرآن » ونا وروت إارة الما قريبة أو بعبدة »> فأوروت على 
هامش نفسير الآيات القرانية وبقصد نفسير بعض الوقائع والاحداث 
والاشارات والفہومات التي اح ونما والتعليقعليما ۽ ولا يتنع ان تكون 
ضحيحة كلا او جزلا . 

ولقد تكون قصص ابراهي خاصة لافتة للذظر كثر من غيرها في هذا 
الباب ؛ لان جل" ما وره منما في القوآن لر بره في التوراة . والمدقق في 
القصص التي لم ترد في التوراة جد انها متصة بالي_اة والظروف وانقاليد. 
التي كانت عليما الببثة النبوية » ويواقف الكفار العرب وعقائدم ايضا 
- اتصالا وثبقا ۽ سواء في ار إسكان ذرية من ابراهم في مىكة أو في إنشاء 
الكعبة » أو في اصول الج وتقالیده » آو موقفه من آبيه وبراءته هله » 
أو حلته على عبادة الاصنام وموققه من قومه من اجلها وتكسيره ايإها. 
والقائه ني النار بسبب ذلك » أو عاجته مع اللك أو نظرته في النجوم 
وانصرافه عنا » ويد انما داعبة الى التأسي لانه آبو العرب . والذي 
نعتقده ان هذه الةمص كانت متداولة بين العرب ومتنافة فيم جبلا عن. 
جنل دون‌ما حاجة الان تكون مستقاة من‌البہود مع أاحتال انیکون 
اما ابراه وامماعیل قد اقتبساً من الہود لان التوراة هي !ول ما حاء: 
محمل هذين الاصمين مدونين » وان من.تلك الناحىة خاصة تجيء قصص . 
راهيم مازمة المرب » رتور في القرآئل بقوتما اانلقينية والذكيرية 
المستحكمة النافذة التي وردت ها ك عكن ان يبدو لن يتمعن في آيات. 
البقرة ۱۲۲ - ۱6۱ و ۲۰۸ ر ۲٣۰‏ وآل تمران 1٥‏ - 1۸ ر ٩۷ - ٩٤‏ 
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والانغام ٩۷4‏ رالتر t- ٠۲۳‏ واپر اھ ٤۱۴ ٥‏ ورم ٠۰-٤۲‏ 
: والإنياء ١ه‏ - ۷۰ والج VAJFV-Y‏ والزخرف ۲٣‏ ۸ والمتحنة 
٤‏ » وهذا هو هدف القصة القرآنية بالذات .. 


ونظن انه لبس من شي پړه من مثل هذا م تررم ای 
الاغری التي ن بړه آمماء رجالما ومواضعما في أسفار التوراة والانجبل 
ولا با ان جل هذه القصص عربي الامم والانبياء والبلاد > وان كونما 
جا کان متداولا عند العرب لا صح ان بكون موضع شك وجدل › روفي 


الآبات القرآ نبة لالات قوبة على هذا خاصة مث ابات العنكبوت ۴٦‏ - 


3 و القصص ۸ه والج)‎ IFA~\PY والاحقاف ۷م رالصافات‎ PA 
٠٠ هذاء ومعلوم انه بوخد في الفرآن قصص آنزلت جوابا على سال‎ 
کا‎ ٤ حصربح مل قصص ذي القرنين ويوسف وأصحاب الكف والرقيم‎ 
ان هناك قصصا اورهت مباشرة مثل قصة نثأة موسي وسيرته في مطلع‎ 
 ةبنآرقلا سورة القمص. ولقد برد ان في هذا نقضا لا فلناء من ان القصص‎ 
لبءض‌هذه القمص نقضا لا قلناه‎ E ۰ 
: من أن القمجن الموحاة عا کان متداولا ولیس غريبا غ ا اع‎ 
ولقد قلنا قبل في صدد تصة بوسف انال ؤال عنہالاعکن اننکون.‎ ۰ 
.ورد الا من اناس سمعوها وعرفوها او سمعوا وعرفوا شيا علا . وعذا‎ 
بنطبق علي قصة ذي القر نن کا هو بديپي» ومضامین آبات أصحاب ب الکہف‎ 


والرقيم تلېم انه کان جدل حول قصتېم وعددم وسني لبثېم » وهذابعني 
۰ ارت السرّال وجه علي سيبل الاستفار - وهدًا ما روته ا سد 
وبالتالي انالساللين قد ممعوا اوعرفوا شيثا عن القصة . وممرفة السائلين 
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: اتا کی اا ان 0 بعر رفو م ادارا ايق 
٠‏ أو الاستقار او التحدي الخ 
وفي كتنب التفسيو انات وتفصلات جز دة کا هاتئ .. 
القمتن ارا ما يکن ان رڪون فه FRG BEE‏ 
روايات متطة بعد الني - دلالة على تداوله في هذا المد أيضا ء آما. 
قصة موسي فلا نظن انه ره آنا انت غرببة عن الامماع وفي القرآن . ٣‏ 
لالات حاسمة على كس ذلك اوردة بع الآبات غنها ٠‏ ۰ 
٠‏ هذا بالنسبة للنقطة الارلى .. أما بالنسبة النقطة الثانبة فان قصةموسي ٠‏ 
يسور القعص قد أعقبها آيات تنديدية وذ كيزية ووعظية منعطوقة عليه 
و کنتبجة ها كما يبدو من الآيات ۴۷ - ٠١‏ . 
وهذا ما يدخاا في نطاق القمص الاخرى الوارهة في معر ضاتذ كير 


رالتىتىل والانذار وألدعوة والاعتبار . وكذلك قصة فوسف فقداعقما e‏ 


يات مثل تلك وهي الات ٠٠١ -٠٠۴‏ وانتهت بآية فيا قصد العبرة ‏ 
اصراحة حيت جاء هذا التصبير « لقد كان في قصصيم عبرة لأولي الألياب». 
في رها . وقصة اصمعابٍ الكيف والرقم قد جاءت بعد آیات فىپا چ 

على الكفار لنسبتہم الولد الى الله وهي‌الآبات ۽ - ۸ کا أعقرپاآیات ` 
قبا استمر ار في اھ وهي الآيات e9 - ٣٣‏ واسلو م _امتسق مع e‏ 
انلوب ساثر القصص اي انه تضمن المواعظ والتلفينات الأخلاقة ٠‏ 
والاجټاعبة .والدينية.واستيدف التدعم والنأبيد اللدعوة النبوية واهدافما . 
حى ليبدو ان هذا هو النصنود با عند انمام النظر في سلة آياا ٠۴١-٠‏ 
رخات في ار اني يعدم الماراة كيرا في انهم وايكال علم ذلكاليى ٠.‏ 
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اله . م أن قصة اق جاءت چواباعی مالي فن اسلویا 
مثل ذلك الاسلوب وقد اعقیتما آیات تضمنت جل على الكافرين الاحدين ` 
ومتصلة بآيات ت القصة افصالا وثبةا ذظ وانسجاماً . وهذا وذاك ببدوان 
بارزين عند انعام النظر في سلة الآيات 
وعلى هذا فان من الصواب ان يقال ان هذه الةمص لا تشذ عن 

الطابع العام القمص القرآئية الذي نوهنا به في مطلع البحث . 
وياهو جد بالتنوبه ومتمال بالعنى الذي نقرره وخاصة بالنسبة للنقطة 
الارلى من اللاحظة أن عتوبات القصص القرآنبة على تنوعما م تكن موضع 
- جدل وعاراة لامن مشر كي العرب ولا من الکتابيين بدليل انه )بره 
في القرآن اي إسارة تفيد ذلك صراحةاو ضمنا مع اہم کانوا محصونعلى 
النبي کل سيه ویارصدون لکل ما بتوهمون فبه تناقضا او شُذوذا ها 
بعرفونه ویعتقدونه ويتداولونه ويتوارئونه ویسارعون الی الان 
استنکارهم وتكذيبهم › ويستغلونه فرصة للصد والدعاية والتألبب ما 
حکی القران شا کثیرا منه . 
وقديؤيد هذا ان العرب جاولوا في الياة الاخروية أشد جدال 

و کنہوا وانکروا آعنف تکذیب وانکار فحکت ذلك آیات قرآنیة 
كثيرة حى لقد سل هذا المدل رالتكذيب والانكار وما اقتضاه' من 
ردود وتو کیدات متنوعة الاءاوب حیزا کبیرآ فن القرآان الکي 
ولقد کان من أسباب هذا الانکار والتکذیب واللمدل ان المرب كانوا 
يسمغوت ما لا علم همم به سابقا وما لم يسعوا عله !شيا مها مق 
الكتابين الذن كارا مصدر] ریا من مصادر مادم لان أيقار 
حؤلاء | تكد تمتوي عن المياة الاخروية شيا 
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وليس ما نقل عن العرب من قوم عن القرآن انه اساطيرالارليل 
ا قد تکذیمم القمص التي پسنعونپا ومارانيم فيا لان هذا التعير 
کا قلنا عنى كما تدل عله مضامين الآيات القرآنية مدونات الأرلن 

وقمصہم اطلاقا » ولانیم انوا دون هذا الترل بقصد تکذیب صل 
الله ووحيه بالنبي وصحة التازيل الفرآتي والدء-وة النبوبة والمياة ٠.‏ 
الاغروية لا بعد المإراة في هذه القمص وتکذیبما وانکارها کا بظهر 

من التنعن في هذه الآبات التي وزد فيما التعبير : 

١‏ ومنہم من يتمع إلبك وجعلنا على قلرجم اك ان يفقموه 
وني آذانهم وقرآً ون بړوا کل آية لا يژمنوا احتى اذا جاۋكيادلونك 
بقول الذين كفروا» ان هذا الا اساطبر الاولن الإنمام ۲٠‏ 
۽ - واذا تتلی علیہم آیاتنا قالو! قد معنا لو نشاء لقفنا مثل هذاان 
هذا الااساطيرالاولن . واذا قالوا اام ان کان هذا هو اتی من‌عندك 
غامطر علينا حجارة من الساء او اثننا بعذاب اليم . الانفال ۴٣ - ۴١‏ 

واذا قيل لمم ماذا انزل ربك قالوا اساطير الاولين . النحل ۲۲ 

۽ - وقالوا اساطير الاولين اكتنبها فبي لى عليه بكرة وأصيلا 
ل آنزله الذي يمل السر في الماوات والارض انه کان غفورا رحا . 

الفرقان 6-6 
فستبعر ویرصرون . بأيكم المفتون . ان ريك هو ال من 
ضل عن سبیله وهو اعلم بالمبتدين فلا تطع المكذبين وذو لو تدهن 
e‏ تطع کل حلاف مہین هماز مثاء ینیم . مناع لاخر معتل 
تيم . عتل بعد ذلك ذنم . اذا تتلي عله آياتنا قال اساطير الارلن 


القلم ه - ٠١‏ 


ولق انكر الببوه أمور] واروة ۴ التوراة داهم اران بایان 
بالتوراة وقلار تپا ان کانو! صادقن ني انکارهم کا جاء في آبة 1 ل عر ان 


ا ٣‏ صراحة وآنات الائدة ۴ - م ضما . ولقد حا جوا ف le‏ قرره 


القرآن عن راهم وملته » وقدم الكمية وسلته ما كا بفہم من آبات 
البقرة ۱۴۲ - ۱4١‏ وآل عمران ٩٩۹ - ٩٩‏ صراحة وفنا ٠‏ 

فاو رآى العرب فيا يسيعونه من القصص تنافضا أو قباينا او شُذوذا 
ما یعرفونه منا اجمالا او تفصیلا » او لو ممعوا اشیاء لا عد م با إلرة 


٠‏ ولو رآى الكتابيون وخاصة الود في ما يسمعونه مباينة لما كان مداولا 


في ايديم من الكتب وتفسيرها وشروحما او ماهو متداول ومتناقل 
بشم على ھامشہا ما پتصل پأماء انیبائیم ادلو وطعنوا وغمزوا » 
٠‏ ولذ كر ذلك عثبم القرآت في معرض النکذیب والرد کا ذکر علېم 
: جدالمم وحجاجمم اوإنكارهم وطمنم في هذا الممرض في الامور الاخرى ٠‏ 
التي نووا فیا تناقضا او تغاړا او جدیدا لا عد هم به 4. ولاغتنر. 
فرصة الغمز والطعن والدعاية والتهويش . 

٠ ولفديه سؤال ها إذاكان اني يعرف ايضا القصص القرآئية قبل‎ ٠ 
بعئنه أو عن غير طريق الوحي» وعا إذا لم يكن فيا نقرره تعارض معا‎ 
مع نزول الوحي بها . والذي نمتقده ان الني خلافا لا قاله بعضهم کان‎ 
يعرف كنيوا »ا يدور في بيثنه من قمص الامم والائيياة المابقين‎ 
واخبارهم ومسا کنېم واثازهم سواه منما الم كور في أسفار التوراة‎ 


والانجيل او غیره کا انه کان یعرف کثیرا من احوال الامم والبلاد . 


الارن اندرو نة الانان بل ما کان رة ا ع احوال سکاٹ 
الزيرة ايضا وققالبدهم وافكارم وعاداتهم واخبار اشلافہم »> وان هذا 
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ما ورد في الكتب النزلة زاستع الى كثير ما احتوته وترجح انهه 


: الصة قد استمرت الى |١‏ بعد بعنه »> وانما افتېت بیان الذين أتصل م 


بشوته لا رأوا من اعلامبا الباهرة قره . ولمل فا ورو في بعض آیات ‏ 
القرآن فرينة على ذلك > فقد جاء في سورة الفرقان هذه الآبة « وقال. 
الذين كفروا ان هذا الا افك اف تراه واعانه عليه قوم ارون فقد ٠‏ 
جاؤوا ظلا وزوراً» وف سورة التحل هذه الآ 3 ولقد تعر آم رقولون ٠‏ 
إا بعلمه رشر لبان الذي بلحدون اله امي وهذا لان عرلي من 
فهذه الافوال الصادرة عن الكفار الي حكاها الفرآن لا بد من ان تكون 
مستندة إلى مشاهدة اتصال الني بيعض المغاص كانوا يعر فوك أنم ذرو 
عل أو مظنة عل وتعلم ومعاونة > و منم م غرباء »> واأرجح أن الغرباء خاصة 
منم کتابیون » فوعوا انه پستعین بهم او بعبنونه على نظم القرآ . 
وتأليفه فقالو! ما قااره . والآنات تنفي التعليم والاعانة ولكنها لا تنفي 
الاتصال . وقد وروت في كنب النفسير روايات تذكر وقوع شي من 
هذا الاتصال » وقد جاء في كشاف الزعخشبري مثلا انه کان لو يطب بن 
عبد العزی غلام اممه عاش او بعیش وکان صاعب کنب وقبل هو جبر 
غلام رومي کان لعامر بن الضرءمي وقبل عبدان جیر ویسار کنا يصنعان 
السيوف في مكة وبقرآن من النوراة والانجيل » فكان:رسول: اله اذا 
هر وقف عليمها يمع ما بقرآن . وحدیث بده الرحي ابخاري مرم 
بأن الني اجتمغ بورقة بن. نوفل الذي تنصر وقراً العيرانية وکاٹف 2 
ایل ویکتبه »وقي ٠‏ السيرة ان ورقة هذا تول 7 


ا 


وکان ره خسا رث رين سن خد ابت مه » في کل هذا ما پستانس به 
٣‏ على دحة ماد کرتاه . 
وزمن‌الاواضح أن هذا ليس مخل, بقدر الني عليه السلام وعظمته الي 
اغا كانت تة تقوم في اللقةة على ما امتاز به من عظبة اللتق وةرة .الهقل 
وصفاء النفس و كبرالقلب وتمقی الامانوالاستغراق بالله» ولقد قررالقرآن 
طبيعة "الذي البشرية » وهذا متصل بهذه الطبيمة التي من البدهي جد ان 
لا تتناقض مع وقوف النبي على ما كان متداولا في بيه او في اي ية 
ونح تسر له الاتضال بأهاما من افوال وافكار واخبار وعقائد وتقال.د 
وظروف واحداث حاضرة وغابرة » بل ان من البديي حدا ان کون 
واقةا على كل ذلك غير غافل عنه » وان هذاه المعقول الذي لايكن 
ان يصح في العقل غيرد . واننا لنشعر بالدهشة عا ابداه ویبدیه بعض 
الغللاء من حرص على تو كيد كوان النبي لم يكن له معارف مكتسية عا 
لا بنستى مع انطو اعقو ل والبدي توه بأن في هذا مأخذا ماعلى كون ما 
بغه الني من القرآن انا تى من هذه العارف » وترى في هذا التوهم 
طا اصلباً في. تلقي معنى الرساة النبوبة التي هي هداية وارساد ودعوة 
۰ والي لا يمبد مہمتما.العظمى الا لمن يكون اهلا ما في عقله وخلقه وقلیه 
ورو حه کا ذ کرت آیة الانعام « اله اءر حمث محمل رساانه » ک) انه 
َ آت فيا يقبأدر نا من عدم ملاحظة كوت القرآن. قسبين متبيزين اسساأًووسائل. "٠‏ 
دوا يورده هؤلاء حبجة آيات العتکبوت هذه : 
« وما کلت تتاو من قله من کتاب ولا تخطه مينك اذا لارتاب 
الطارن a‏ وبا اشن 
بآباتنا الا الظا رن . ET‏ 
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حبث بظنون على ما يبدو ان اكتساب العارف والاطلاع على ما 

عند الناس من أخبار وافكار انا هو حصر على القاريء الكاتب » وليس 
هذا صجیحا واا کا أنه تشي« عن قباس الاب بالاضر وهو قياس مع 
القارق . والآبات بسبيل تفرب كون الذعوة التي يدعو اليما النبي وما 
ببلغه في صدوها انا هو وحي رباني ولم يقتبسه من کناب › ولا بنبغي ان 
بكون عندهم عل فلك في ذلك لانہم بعرفون انه ل یکن بقراأً ولا 
بکنب » ولا معد بابات اٹ تي تمدر عنالذین بختصخ ا پېمتهوبیناته 
الا المكابرون الظالمون على ما يتبادر . ولبس في هذا نقض 0ا قررةاه . 

والذي نعتقده أنه لبس في ما قررتاه أو في كون القصص الفرآلية 
متسقة [جالا مع ما كان معروفا متداولا تعارض ءن ناحية ما مع نزول 
الوحي الرباني بها على قلب النين عليه السلام - وهو مبب القول ان الي 
لم یکتسب معارفه اکنسابا - لانم لم تفزللذانبا بقصد القمص والاغیار 
وان انزلت في معرض التنديد والموعظة والاذ كير والمدل » وكوسيةمن 
وسال قدعيم أهذاف القرآن واس الدعوة النبويةاز!ء مواقف المكامرين . 
وانجادلن والاحدين ما هو موضوع هذا البحث وفوائد الملاحظة الي 
عقد غاا . 

ولقد وره في القرآن فصول كثيرة جد ما له صل ببيئة الني وحاأضر . 
تقاليد اهلما وحبانيم وامثالمم ومعايشمم وما في اذهانهم من صور متنوعة 
ما هو معروف مشمودابأساوب الموعظة والنذ كير:والتنديد و كوسبةمن 
وسائل التدعم والتأييد » وليس من فرقمن حبث الجوهر بين هذاوذاك 
ولیس ما یصح في حال او کن ان بړد على بال ولا ما اوعاه احد ان 
اللي لم يكن بعرفه عن غير طربتق الوحي . 
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وشد بقیت مألتان قد تبدوان مشكاتن » اولأها ما أذا کان ما ٠‏ 
انوا القرآن من قمص صحبحا في جزبات وقائعه وحقانی حدوثه › 
وانيتها ما بين بعض القصص القرآنية المنصة بني او امة من بعض‌اغلاف 
٤‏ مثل وصف عصا مومى اة في سورة والثعبان في سورة اخرى »› 

ومثل ذ کر وقت ما کان بقع على بني اسرائيل من‌فرعون من فقتل 
الابتاء واستحياء النساه حبث ذ كر هذا الوقت في سورة انه قبل بعثة 
موسی وفي سورة انه بعد بعثته . فنحن کمسلمین نقول ان کل ما احتو 
الفرآن حت و راجب الایان ونا آمنا به کل من عند ربنا » ک) اننا نقول 
٠‏ بوجوب ملاحظة كون ااقرآن في قصصه انا استهدف العظة والتذ كير ٠‏ 

فجسب » وها لا يتحتقان الا فيا هو معروف ومسل به اججالا من الامع 
وان هذا ضا من اتی الذي انطوی فيه حكمة التنزيل »› وبوجوب 
الوقوف من هده القمص عند الد الذي استمدفه القرآن وعدم الاستغراق 
٠‏ في ماهيانها على غيو طائل ولا ضرورة » لانها ليست ما يتصل بالاهداف 
والاسس على ما ذكرناء في مطلع البحث وهذا هو الجوعري فيه . 
وهذا القول بصح على السألة الثانية مع التنبيه على ان اللاف ظاهري 
وکن التوفيق فيه وتأوب »> وعلى انه متصل لات راان اي ۾ 
تقصد لذاتہا کا کررنا وله . 
وتريد ان ننبه على ظاهرة قرآنبة مہمة فبما نوڪ يد لا نقرره و اتساق 


ممه » وبالنالي فيا وليل انسجام ني الاماليب الفرآئية ومراميما مكية 


كانت او مدنبة . وذلك ان اسلوب القرآن القصصي وهدفه قد اتسقا 
ع مأورد فه من ذکر للوقائع الادية والمواقف القضائية زالجا ية 


ا وغيرها من احداث السيرة البوية > بحبث أن الناظر في القرآن جحد ان 


Mm 


ما ورد فبه من ذلك ا ورذ بقصد المظة والتذ كير واتنسة والمث ١ ٠‏ 
والتحذير والارشاد والتعليم واتأديب والنشربع > ولم پړه بامنلوب السرم ٠‏ 


الثارع ي وقصده . وهذا ظاهر من كون تلك الوقالع وا لمواقف م 


تمتو الصور والشاهد هد والتفصلات والاحداث » وا ا احتوت. 
ما عقق ذلك القصد منها . ولمل هذاهو الذي يقر بحكية عدم وروو ٠‏ ' 


وکر او تفعنيل لامور كثيرة من احداث السيرة وقيما ١ا‏ هو مهم 


ُن وقالع جبادية کفتح مكة والطا لف وغزوات مشارف اشام 


ومؤتة واليمن الخ . فالظاهر أنه لإ يكن فبا امور تستوجب ؤلك 


: وتتضل بالقصد المذ كور فاقتضت الحكہة عدم انزال سيء ف بعضيا - 


والا كتغاء بالاسارات العابرة بالنسبة لبعضما الآخر 
| ا 
الالكة وابلن في القوان .` 

سادسا - ان ما وره من اخبار الملالكة وان ل يكن هو الآخر 
غربيا عن السامعین جز دا او كليا » وانه من وسائل التدعيم ليدعوة 
واهدافما ولیس ٠قصوها‏ بذاته . 


فضي القراف آبات عديدةتدل على عقيدة المرب في اللاٽكة روچووهم - 


وآم موضعم امل ورحاء ومصدر بر ورحة . وقدذ كر الةر ان ان 


العرب يعتقدون انم بنات الله وذوو حظوة لديه وان نهم اتخذوهم آمة 


وشفعاء لبقربوهم اله زلفى وقد قرر کذلك آم کرام بررة تعلون : 
پال وختصون بخدماته لا يعد ونه في ما بأمر وبقدسونه ویستحون 


بحمده على الدوام . وهكذا يبدو أن ما قرره القرآن ءن عقاد العرب 


فيم متصل ا قررء عن صفاتهم وامام رصلتېم بلله مع سوء فهم العرپ 
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وباطل تأويلمم مذه الم TT‏ ان 
ولقد کی القران تحدي العرب الني باستنزال اللانكة لىۇيدوەقي 
دعوته ما دام یقول ا نا بوحي اله وهذا التحدي متصل بعقبدمم فم 
وبتقري القران نېم کا هو وأضح 

كذلك في القران ابات عديدة ندل على عقيدة العرب في ان 
ووجردهم وام مبھٹ غوف ومصدر أذی وشر 4 وانم کانوایعوذون 

بهم ديشر كونيم. مع الله في العبادة خوفا منهم وتزلفا اليم وأنمم 
ختلطون في عقول اللاس ا ا 
خارفة ومصدر غواية وخبث »> وآت ايليس وجنوهه والشاطن الذين 
ذکروا مرادفین لابلیس وجنوده أحیانا کٿيرة م منهم٤‏ وام یوسوسون . 
في صدور الناس » وي ترقون السمع من السماء ويلقون بأ كاذيبمم الى . 
الافا كين الكاذرين . وهكذا يبدو ان ما قرره القران عن عقالد العراب 
فيم متصل با قرره عن صفانهم واحوالمم كذلك(۱) ع ۰ 

وني كنب الفسير ببانات كثيرة في صد اللالكة والجن وابليس 
وماهباتم وأآعالمم جاءت في سياق ما ورد عنم في القران سواء فيا له 
ص بعقائد العرب ام باعالمم واخبارهم وافوالمم مسبة حبناً ومقتضية 
حیتا اخر ومعزوة الىعلاء ET‏ 
وما يكن من امر هذه يبانات فان من المستبعد أن تكون موضوعة 
كلما بعد الاسلام » ورجح انما احتوت اشباء ما كان يدور في بيثة الني 


)١(‏ في كاب عصر النبى وينه قبل البثة جخان مستفيضات من عقالد المرب 
وتقريرات القرآن عن اللائكة وال . 
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عليه السلام حولمم » وان ا ما یکن ان يستأنس به بان المرب كانوا 
پتداولون علهم امورا كثيرة بقطع النظر عن صو اما وخطأها وزبامتا 
ونقصماء ومن ال كن ان يكون منما ما أتاهم عن الكتابيين لان اسفار 
تکون او کون منہا ما هو قدم لان عقسدة وجود علوقات خفة 


طببة وخسثة من المقائد البشرية القدية العامة التي تكاد توجد في جع n‏ 


الامم على اختلاف درجتا في الضارة . 
ومن النبادر ان ما وره عن الجن والشياطن وابلاس من صور 

قرانية بغبضة وهن لات على الكفار في سباقا متصل ١ا‏ في أذهارت 
المرب عم ويسبمل تفریر کون الاغرأاف عن ای وااكارة فنه 
والاستغر اق في الام واخبائث رالانمر اف عن دعوة الله هو من تلقبنأمم. 
ووساسمم ومظہراً من مظاهر الاغراف حرهم وسل التبحذر من 
الاندماغ بهم لا في ذلك من مہانة ومسبة . ومن هنا بتي الكلام قوب 
3 ماز ولاذعا على ما هو مهرس في مختلف الآرات القر انسة › ويقوم 
البرهان.على أن ذلك هو من الوسالل الندء,مية لاهدااف القران وأسن ٠‏ 
الدعرة النبوية . 

- ولمل الكمة الربانية في ما اوحی اله به من استاع نفر من الجن 
مرتين لني مرة في سورة الجن تام ان المستمعين يقولؤن بولد وصاحبة 
بعقائد النصارى - ومرة في سورة الاحقاف تلهم ان المستيعين يؤمنون 
بکناب موسي ومېندون بکناب هداه تنطوي من جهة ما على قصد _ 
التدعي اارسالة النبوية بالاخبار بايان بعض طرائ ان من يدي بديانات 
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مختافة مازلة وغير نز بالرسالة الدة ول م ام في اذمان المرب من ٤‏ 
صورهائلة . 


وسن المتنادر كذلك ان ما وره عن اللانكة من حضو م ن وعدم 
استکیارم واستنکار م واستنکافم عن عباده ٤‏ ر امتغراقم في تنفيف- ٠‏ 
۱ وامره ومەرفتېم حدود م مه وعدم عصان امر له ٤‏ وعدم امکان 


e‏ سفاعتمم الا باذنه ورضاته » وه‌ایکونمنامرم في تاقي الكفار بالعنف 
ا ي المؤمنين بالتطين والبشرى في الآخرة »> وما كان من‌امر م 


من المسارءة إلى السحود لادم تنفد لارامر اله بنا مرد ابلس عنذاك 
متصل هو الآخر بذلك القصد في بيان واقع اللاثبكة الذين مم في اذهان . 


العرب تلك الصور العخايمة الفخية » وان الكلام من هذه الناحية بأتيهو 


الاخر مازما ومرهيا للكفار » ومطم تنا ومشتا لهسلين » وبقوم البرهان 
على ان ذلك هو من الوسائل الندعيبة لاهداف القرآن واسس_ 
الدموة النبرة. 
لمل النمعن في الآيات التي جاء فيا ذ كر الملالكة وان وابلنسن 1 


عديدة فيما نقربڕات حاممة عن أحاطة الله بكلشيء في کل آن » وشمول 


فدرته لکل سيء» واستغنااله عن کل عون في تصريف ماکؤت ` 


الدارات والازض يلهم الناظر في الفرآن ايضا ان نلك الآبات مع اتعاما 
le‏ في اذهان 1 امەن من صور ود جاءت سمل اثقر بب والنمشل اماس 


الذين اعتادوأ ان يروا الو الل والوسائط في متلوع الاممال ووجوه 
اا ووعتاروها مظرآً من مظاهر العظ. ة والاحاطة ولا بد ر كوا 
الفجرذات ادرا کا جیا : 
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فن هذه الذررح بردو و واضحا ج هو بار أنءا ورد غ اللائكة ا 
وان )انا استہدف کا فلن الندعيم الدعوة الوية واهداف التنزيل ٠‏ 
القرآني الاو لىس هومقصوداً بذاته ثانبا » واه فام على ححكمة التدعم 
ما هو معروف متداول لتا ٤‏ وان في ذلك ندلبلا على ية ملاعظة ذلك 
في سباق النظر في القرآن دير وفها وتةير » لان من آنا أن تغول ٠‏ 
وون استغراق الناظر فيه في الماهبات والكقبات لذاتما من مثل خلفة . 
الملائكة وان و كيفية انصالمم باله والناس وقباميم بأوارم على اعنبار 
أن هذه الاهبات والكبفبات غير مةصو وة لذاتما اولا ولا طائل من وراء 
اتنقيب والاسنغراق فيها لانما ليس ما دغل فينطاق الاسس والاهداف 
انبا ؛ کا انما ليس ما يذل في نطاق ا لشہودات والموات الاوية ثالثا 
ولا سيبل الى فما بالادراك البشري اله ادي رابعا » وليت هي الا 
حقائتق اانبة غبيبة خاسا » ولان من ثأنما كذاك ان تغني الناظر في 
الق رآن غن النكاف والتجوز والتخين والنوفبتق في صدد ما يقوم في سبل . 
.اعيات رالائ والكبفبات لذاتما » وان نجطله يقت منها عند حدما ٠‏ 
وقفه الفرآن » ويبقى الفرآن في نطاتق قدسيته من الارشاد رالرعظة ٠‏ 
والمدى ۽ ولا خرج ل ساحة البحث الي من اطبا ااذ وارد 
والنقاش وال مدال والرح رالتعديل الخ . | 
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Ss i elat‏ ونوامىسه : 
سابعا :أن ما ووه في القرآن من مشباهد الكون ونواميسه ټک 
۰ استدف لفت نظر الساممين الى عظمة اه وسعة ما كوته وبدیع صنمه 
وانقانه بقصد تید هدف ريسي من من اهداف اادءرة وهر وجروب رجرد 
الله واتصافه بأ كمل الصفات وننزهه عن الشوائب » واستغناله عن الولد 
والشربك والنصير والمساعد ۽ ووحدت وانفراده في الربوبية ۽ رأستحقافه 
وحده للخضوع والعباوة والاتجاه والدعاء »> ومطاتق تصرفه وشول عليه 
وإحاطنة بكل شيء دق او عظم » وحكمته السامية في خلت الكونعلى 
اسس النوامیس اني اءت قدرته ان تقوم علیپا ۽ ثم بقصد بث هي الله 
في قارب السامهين وحفزم على الاستجابة الى وعوة نبيه والانصياع 
لاوامره ونواميه » والتزام حدووه ٤‏ وبتعبیر اججمالي آخر قد استېدف 
العظة والارشاه والننبيه والتلقين والندهيم والتأبيد دون ان بنطوي على 
قصد نقرر ماه۔ات الكون واطوار اځاق والنكوين ونوامہس الوجرد 
من الناحمة العامة والفنية . 
وحكمة هذا واضنحة » فالقرآن خاطب الناس جبعاً على تاروت 
مدار کہم وأذهاخم ؛ وقصد الموعظة والارشاه والننسنه والمهدي هو الةدر 
المشترك بمنهم من جهة ؛ وهو الاصل ف القرآن واانستى مع طبيعته 
ومداه من جة اخرى ٠‏ بحبث مند لكل دور رمكان ۽ وتاه اعل العلماء 
وأبسط البسطاء » کا ان شواهده غاعة في آیات .الفرآن وفصوله واساوبه 


۹ 


أيضا سواء اكان ذلك في كيفرة النعيير والياق أم في تنوعهيا ماهو 


i‏ منبث في تلف السور وخاصة المكة میا لان مي ي اداج ي 


ظروف الدعوة الي تقتضيما .. 

ولعل في تعبيز الاوتاد عن a‏ المي عن الساء» 
والمصابيح المضيئة الى زينت با ال|ء عن الأجوم وجريان الشمس ومنازل . 
االقمر › والسرا- اج الوهاج الأرلى » والمصباح الير #ثاني > وني ذ كرانزال 
ut‏ من ال)ء ¢ وقسبيرال حاب وتصريف الرباح » وارسال الرعد والبرق 
والصواعتق » وانبات:ختلف الزروع والاشجار » وت.__خير الدواب . 
والانعام » وتيسيو البحار والانهار والفلك » وجمل الارض بساطاء ٠.‏ 
وتصوړها مر کزا ففكون والانسان » قطبا للارض › حیث سخر له کل ٠‏ 
ماف البارات والارض » واسیفت عليه نعم امه ظاهرة وباطنة »وسواه 
آله بيده ونفخ فيه ٠ن‏ روحه اتہاقا واضا مفو ما و : 
مختلف فثات الناس ألذين ٠‏ يرجه اليم الكلام » وبالنالي لمل في ذلك ٠‏ 
دلالات على ما استېدف 4" ن هذه التعابير ال رآنية ما ةكرتاه نفا . 

وفي القرآن تشببهات وامثة وتذ كيرات متنوعة المضامين والسياق 
فيما ذلك الانساق وهذه الدلالات واضحة جلية إذا ما أنعم لانظر فينا . 

وإنه ليصح ان يقال بالاضافة. الى ما تقدم ویناء عله ارد ث الخامين. 
القرآنية في هذه المواضيع متسقة مع ما في أذهانساممي الفرآن عن مظاهو ٠‏ 
٠‏ الوت وماهده ونواميسه ء¿ وتجلى ءظمةاللهرقدرته فا .. وهذه النقطة ٠‏ 
متصة بالبداً العام الذي ما فتثنا نقرره من ان القرآن خاطب الناس يا 
بتستق مع ما في اذهانیم اجالا من صور وسمارف ا یکوت من قوة او 
اخطاب فبہم ثل هذا الاصارب . 


TS 


وملاحظة ذلك جوهرية جدا لاجا تجمل الناظر في القرآن قف من ٠‏ 
ا الفصول الواردة في هذا الاب فيه عند المد الذي استدفته والذي اشر 
٠ 2‏ إلبه »> وتحول بينه وبين التكاف والتحوز والتخمنن والتريد وااو 
GE e‏ الملمبة والفنية SAA‏ 
i‏ نز رن عاق قبت ریت لے ما لجال من أ لدل : 

والنقاش والتعارض والاخذ والر على غير طائل رلا ضرورة ولا اتاق 
مع هدف القرآن وطبيعته . 


وبالاضافة الى هذا الذي يتستى مع المدف والمضمون والمدى القرا ني 

٠‏ فيا هو النباور فان الاحظة ذلك فائدة عظيمة لذانما » حيث تجمل المسلم 
غير مقيد بنظربات كونية معدنة بوهم انما مستندة الى القرآن رمستخرجة. 
مه - مع ماي هذا دانا من قحل ¬ وتبقبه حرا طلبقاني ساحات العام 
والفنوت ونظريام) وتطورانپا.وقطبيقاتما فلاختلط عليه الامر رلا بصطدم 
في السيرء ویکون كل ما تيب علبه انبظل ءن ذلك !ن بظل في حدوه 
٠‏ الاس والاهداف و المباديءوالمثل العلا ر في نطاتق ا ركان الاعان العامة 
1 اني قررها الفرآن » وحیت بظل قصد الفرآت ومداه ومغېومه سلا في 

جبع الأدوار » تخاطب باياته وفصوله «ختلف الفئات في مختلف الازمنة 

فيثير فيم الاجلال والمية والاذعان صو اء کانوا علباء ار بطاء وهو 
1 قصد القرآن ابلوهري من دوت ريب . : 
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الياة الاخروية في الفرآن : E‏ 
اما ان ما ورد في القرآن عن الباة الاغروية واا رادا 
وصورها واهوالما وعذاما زعا قد وره بأساوپ مسجم مع مفېومات ٠‏ 
السامعن و مألوفامم » ومتناول ادرا كم وحسمم > وخاصةالعرب الذي 
کانوا اول الحاطبین به » وانه وره بالا اوب الذي ورد به على سبل ٠.‏ 
التقريب ۾ واستمدف فا امت دف إثارة الخوف والرهىة في نفوس الضالين . 1 
اح پړغوو ا يرا » وبث الاغتباط والطبأننة في نفوس الؤمنين ‏ 
الصالان حى بشتوا في الطرد تى القوبم الذي أهتدو! البه . 4 
وجكيةهذا واضحة هي الاخرى > فالفصد القرآني في اص هو دعوة 
الناس الى الله وطريتق الى واا_يو والمدى » وتحذرم من الخلال . . 
رالاجراف والام » وانذارم وتبشيرهم بالمياة الاخری التي یوفی‌فیا كل 
منم ما فعل من خبرأو 2 شر يا وستحقه . وهذا الاساوب وسيل من‌وسائل. 
ا ا اثارته في نفوس الا E‏ 
٠‏ جاء بالاوصاف الي وستط عون ان بجسوها ویدر کوا مداها ااا 
واورا کا متصلن بتجاربه ومشاهداته ومألوفاتة بطنيعة الال . 
: فاق بام اقاب ات ن برو مار 
القضاء وا لصوم والشېودوالانیام والحاررات الدفاعرة رالكتب والوثائق. 
المدونة ففي ذلك صور دابوبة ة ألوفة السامع بستطيع اورا ؛ مداھاوالنأر ` 
0 . واذا ڏڪر ان ابال تتفنت وتصح كالباء والمبن النفوش ٤‏ 
والارض تحمل وتدك » والسماء تنغطر ونتشقق »> والکواڪب تننثر . ۰ 
: وتنکدر ٤ a‏ والبحار ‏ تفر ٤‏ والعشار تتعطل . ¢ والوحوش عشي | 


a NY 


والولدان بصيرون يبا » ففي ذلك مور هول لا يكن السامع الا ان 
تأر با ويڊرك مداها » ولا سيا تبدل مشاهد االكون ال ائة عظمتم ا في 
الذهن واذا ذكر في أوصاف النعي ما كر من جنات فيها فسا انار جارية 
ومر موضوعة » وفرش مرفوعة > والس شراب انيقة > وظلال وارفه 


٠‏ وقطوف وانة » وولدان عخلدون كاقؤلؤ المكنون بطوفون بلاباريق 


> الفضبة البرافة الشفافة » والڪؤوس المبزوجة بالكافور والزنجبيل‎ ٠ 


وفوا که کثیرة ما تختاره النفوس » ووم طبر «تلوعة ما قشتهبه › 
وصحاف الذهب رالفضة يتناول فبا اصحاب النعم طعامہم » وثیاب 
الریړ والاستبرقی والسندس لبوا ٤‏ وحلى لاوا و والاساور الذهية 
والفضية بتزينون بها وحور عين كالببض المكنون يستمتعون با الخ فلا 
كن الا أن يتأثر ما السامعون ويفمموا مداها وتتوق اليما تفوسبم 
لانها منتهي ما تصبو البه النفوس والعرب خاصة من نعم وهناء وحبور 
بعرفون صورها في الدنيا معرفة ة مشاهذة أو استمتاع او مماع . واذا 
ذکر ق أوصاف العذاب ما ذكر من نار حأمية سدردة شررها کقطع 
الطب الذخبة ومسا كالبال ء لا ماء فا الا الار ال ديد الرارة 
( الم ) ولاظل فيا الا ظل المساكن اني لا تحجب حرارة ويكون 
الظل فيہا كوهج النار » ولا هواء فيا الا الربح السوم » ولااشراب 
فيما الا الغسلين والغساق » ولا طعام فيا الا الزقوم والضريع » فاثت 
لاماس واعري حامة ۷ بن ۷ أن اروا ا ويفينوا مداع ا 
منتپی ما تېلع له قاوهم وتتکره منه نفوسہم من عذابپ وبلاء متصل 
وصفما بالمشاهد والعاني الدنيوبة الألوفة أو المنصورة لدجم . 
واذا کان هناك شيء من الاستثناء مل انار ار والعبل واين 
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ووصف عرض انات بعرض السا رات والارض فالاساوب قوي الالال 
على انه قد جاء في CR aa‏ »اهو مأارف في e‏ 
والعرب خاصة وأسالمب ب لغاتم وخطامم 

وقد تمضنا السامع العربي از لان کنا بن فار ماف 
والافاط ما سل الال عى اليا الرية واليثة الرية بنوع خاص » ٠‏ 
بل ورا على الباة واليثة ف الجاز بنوع أخص . وهزا ف ذاته رة 

قوبة قا على ما نقرره . 

ولعل في تنوع الاوصاف والصور والمشاهد القرآنية عر N‏ 
واهوالما ونعيءا وعذابما قرينة او دلبلا على صواب ما نقرره » فالجبال 
مثلا في ج .قرآنبة سير سير السحاب » وفي اخرى تنسف نفا وفي 
اخدری کئیب ميل › وفي اخری کالمہن ةفوش › وفي اخری کاهباء. 
النثور ء والسماء في حل قرآنبة فح ابوابا وفي اخرې تنشقق »> وي 
اخرى تكدف »> والنجوم في حل تننثر وفي اخرى طہ شالت 
يجك تتكور » وفي اخرى تمع مع القمر > وبي الساء تتيدلنوامي سما ٠.‏ 
ومشاهدها مستقلة عن الارض في حلة » والارض تدك في جلة تحمل ٠.‏ 
الارص والسماء فتدك د كة واحدة في حلة اخرى › وتبدل الارضّ فير . 
الازض والسماوات غير الماوات في 'جلة اخرى ذلك » الى الخ » 
والكافرون في جلة يدافعون عن أنقسبم ف حلة »> ونوردون متنوغ ' 
الاعذار في خلة » ويجري‌انواع الموار بين بعضهم او بینم وبين اللائكة , 
أو پالم وبين اه في جل بن لا بنطقون ولا بؤذن هم فعتذرون ولا 
بتساءلون في جل اخرې » وفي جلة بنفخ في الصور وي اخرى يقر في 
الناقور » وني جماة لبس 1-كافرين طعام الا من ضريع وفي اخرى ان 


0 شجرة ازفوم طعام لا ء وي اشوا یا ت ت و 


جل يشون وقد کشف علمم غطازم راصح بصرم حديداً وفي اخری 


مرون ما وبألون اه عن ذلك ‌ انپ مکانوا ف الدنا با ضري الخ : 


هذا إلاغادة الى تنوع أوصاف النعيم حبث تأني في بعض الفصول بسبطة 


متسقة مع الباة العادية الدنيوبة كا في سورة الغاشية بيا تأي في اخرى 
1 في غاب الانافة وااهخامة مع اتصاها بعاني ومڈاهد الداا کا في سورتي 
٠‏ الانسان رالواقعة مثلا» وهذا عدا التنوع في ااجزبات حبث تكون 
الصيعاف والاساور في جمل من فضة بنا تكون في اخرى من ذهب > 
٠‏ وحبث يذ كر في جل اللى الذهبية » وفي اخرى الملى الفضبة > وفي 
اخرى الى اللزاژية » وحيث تبه الور اين في جد بالباقوت 
والمرجان بيا قثيه في اخرى بالببض المكنون اي الؤْل الخ . 
ومع نقرړه ان الان بالبوم الاخر وحسابه ونعمه وعذابه واجب.. 
وانه ر کن من اركان العقيدة الاسلامة »وأآن حكمة اه في ذلك قاة 
في قصد توفية ة الناسن أعالمم إن خير فخير] وإن شرا ا فشراً » وني نةر ر 


u‏ ا ا ر قدء‌ناه جو هر بة ا ا 


ول مشاهد الحاة الاخروية وصوزها» والتورط والتكاف والتزید ي 


کک صدد ما يقوم في سبل ال مابات واطقاتق لذانبا » ويذ كر إرا. هدف 


القرآن في ما جاء من التماربر والارصاف‌هو المظة رالتیے وابقاظ الضائر 

البرعوي الضال عن ضلاله ويشت بشت اندي في ظر بقه بأساوپ يتسق مع 

۳ متناول احساس ااطين رتبار ومشاهداتېم ومدا کیم ومألوفانم 
وبنير فيم الرهة من اة » وین د کر ان ماهية هذه ا 


a 


منیتان لا بتاع فم نه. هللارما رة » ران سک 2 
اه اقتضت ت وصفما هذه الاوماف على سبلل النقريب والنشيبه . 


واذا كانت الباة الاخروية ومشاهدها وأرصافا وصورها اتر ا 


: کبیرا فی الفرآن سی اكاد موزة من نرد جاو بن‎ a 


ا ت القرآن i‏ ان هذه الحاة 4 افری الد ¢ الانذارة 
والتشيرية القرآنمة لاهداف القر] ن وأسس دعوته واشدها تأثيرآواثارة 


لانها ثل عالم ما بعد ا موت الذي لا يكاو خاو إن_ان في أي دود ٠ن ٠‏ 
استشعار الرهية مله من جبة »> ومن المقائد الاانية الاسلاءية من جبة »> 


ولاناکانت من ااراضيع الرئيسية أو بالاحرى آم موضوع دار حول ٠‏ 
الجدل بشدة وا ستراد بین اني ومش کي برب ا ل م رين 
الدعوة النبوية من جبة . | 
- ۹ - 
ذات اله ني الفوآن : 
ا ١‏ ان ما وود في الفرآن ما يتصل بذات ا السامية من تمابير 


اليد والقبضة والين والثال والوجه والاستواء والنزول وانجيء وفوق . e‏ 


وتعت وأمام وطي وقبض ونفخ » اغاجاء بالا اوب والتعابيرو النسمبات 
الي جاءت نه من قسسل التقريب لأذمان السامعين الذين‌اعتادو' آن يفو ! : 


منېا معاني القوة والاحاطة والشول والضور وال ركة الذاخة والصفات : ٤ ٤‏ 


التي لاتم هذه المعاني إلا ها . ۰ 
ولقد ورد في القرآن عبارات. وان لاتير الادرك 
الأبنار » و « لا جبطون ٻي. ٠‏ من عله » بمح أن نکرت ضوایط 


ا 


حاسمة في صدد الذات الالمية > وتنطوي جلى قرينة على صحة ما ذكرتاه ٠‏ 
نفا في مدى تلك التعابير . ولعل هذه الضوابط تشدْل كل ما وره في 
دد الذات السامية من امماء وأفعال وصفات أخرى قد ترم مائ لاسماء 
٤‏ وعقات وأفمال الشر'ايضا ٤‏ حیث يصح ان قال إن ورودها في الفرآان 
اغا جاء كذاك على سيبل التقريب والتشيبه . فاه ممع ولڪن ليس 
مئل ممه مي“ وبصیر ولس آمل بره ڈيه ٤‏ ومتکام ولس کل 
که ٿيء» وهو حي و عام وهربد وقوي وڪم وصبور وفابضص 
وباط ولس کنل حباته وعلمه وإرادته وقوته وحکمته وصاره وقبضه 
وبسطه يء 
وال في الآبات ال1 آنية التي برردت فبها تلك الا ابير وهذه 
الاسماء رالمات موتا او اماو را وسياقا جدهاقد استمدفت من جبة 
رر معأني الةرة والاحاطة والثول والقدرة والوجود الدام الشامل » ٠‏ 
ومن جبة اخرى نقرير احسن الامماء والصفات الدالة على كءل الالات 
وام المعاني اللائفة بالذات الالهة يا تنسع له لغة البشر التي تزل القرآن 
بها . ولهل التنوع الموجود في التعابير القرآنية ما يوم قرينة قوية على 
عة ها قر رة ٠‏ ٍ 
وملاحظة هذا مہمة جدآً من أا ان تحول دون استغراق الناظو 
ني الفرآن في التتكاف والتجوز والتخمين والاهيات من جة » ودورث 
تورطه في الجدل الكلامي على غير طائّل ولا خرورة من نجة أخرى > 
وتجعله بقف من هذه التعابير والاسماء والمفات عند الد الذي رقف 
ده القرآن » وبة بم نا الاهداف الي استېدف تارم 4 دون ربد 
ولا تکاف ولا قحل . : 
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على آن الناظر في ا-البب القرآن المتنوعة بجدها في هذا الصدد كاهو 
الثأن في ما يتصل «شاهد الكرف والآخرة واخبار الام السابقة وأنبيا غم 
وان واللاتكة أساوب الحكم انذي لا دغل في نةاش وجدل 
وققررات كلامية وایشنتق مع طبائع الاس ۰هن بث انه 2اطب 
آناسا متفاوتين متنوعين, في اذهام وظروفمم » الم والوهري من 
آمرم دعر م الى ابر واصلاحېم وتوچم الي أحسن الوجہات »و تقریب 
!لاءور والعاني إلى عقوم بأساليب سالغة منسجبة مع مداركمم > 
واعطاء کل موضوع في کل موضح ما بتحله لدعم هذه الذعوة وتأبده) 
وجعلما «وثرة نافذة» وفي ذاكمن دون ريب تع لم لطر يقة الفضلی اي یب 
الاخذ بها ازاء التعابير والاسالىب ال رة . 
قلسل انصول لفرآئية وساقا : 

اشر : إن | كثر الفصول والجموعات في السور القرآنية متحلة 
#اسیاق ترتیباًاو موضوعا أو سب کا أو نزولا وان فېم مداها وممانیما 
وظروفا الزمنية والموضوعة وخصوم اما وعومياتما وتلقنما وتوجي يما 
وأحكامما فيا صح.حا لا يتير إلا ملاجظة تسلسل السباق والتاسب »> 
وان في اذ القزآن ية آبة أو عبارة عبارة أو كامة كلنة بترا لوحدة 
السياق في كير من المواقف والمواضيع » وهو رؤد الى النشويش على 
صهة اللقيم والندير والاحاطة أو على حقبفة .ومدى المدف القرآني 
ولتيلي ذلك و[بضاحه نذ كر آية لمات ( ۹٩‏ ) « وال خلقکم 
وما تعماون » فيذه الآية كير ما تورد في معرض الجاج والبرهنة في 
بعص المذاعب الكلامبة على ان القرآت يض" على ان اله قد خلت اعمال 
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الناس » وبطلان القول الذي يقوله بعض الذامب الكلامية الاخرى بآ ٠‏ 
الانسان خااتى أفعال نفسه ومسثول عن تيمتها . فبقطع النظر دن هذا , 
الموضوع الكلامي اللاي فات الذبن يوردون الآبة في معءرض الجا 

1 اوالبرهان قلا باحظون آنا لست ت نقرراً رانا مساشرا في صدھ خاقی 

الناس وخاتی اهم » وبالنالي في صدد الموضوع الكلامي › وإغا هي 

جزء من سلس تنضمن إحكاية قول ابراه لقومه ي سياق ندید pt‏ “ 

لآم يعندون ما ينحتون من الاصنام مع ان اله كا خلقهم خلق الماهة . 

التي يعماونما أي ينحتو ما امتاما NIT ~— AR‏ 

من السورة . فالآية هي جزء من حكاية أةوال ابراه » ولو لوحظ الباق 

جميغه لما كان هناك عل لاقتطاع هذه الآبة وحدها من السلسلة وتلق 

کنقریر رباني مباشر بخلتی اعمال الناس > )ا ان من الواضح مع ملاحظة 
جزثبة الآبة من الساساة آنا لا تسح ان توره في معرض البرمان الذي 
توزد فيه ء مذا بقطع النظر ٧ا‏ ورد في اة نفسما من نة العباوة 
والنحت رالالة اء وارادة کک ال قوم ابراهم وتقرړ صدور 


.. هذه الاقال عنم‎ ٠ 


ونذ كر جملة د وقاتاوا الشب ر كين كافة » في آبة النوبة )۴۳١(‏ فكثيو . 
من المفسرين يغسروتما منفردة ويصفونا بأنها آية اليف وبقولون إا 
نسغت كل ما جاء ف الفرآن من عدم قتال غير المتدين وال اتلوة من 
اشر كين » وبذلك ينسفون آيات عحكمة في هذا المده » مع اك في 
الآبة فقرة أخري مرتبطة أمد الارتباط بهاوعنوية التعليل الرائع امقول 
المتستى مع طببعة الامور للامر الذي قضمنته بقنال امش ر كين كافه وهي 
كا بقاناونكم كافة » فاو لوحظ ذلك ولم تهزأً الآية ما كان عل لذلكه 
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#تفسيو والوعف ولول حیت پیدو واضا ایا ز فی مرش ۔ الل 
وازال الاشكال الذي ينغا عن هذا یروث دي انح وایات 


عة متقة مع مباديء القرآن ومتل السامية > ومع طبائعم الامور ي 


ووقائع السيرة النبوية المؤبدة بالآيات منج والاحاديث من جا اخری 
ولعي حصر القتال في الاعداء المقاتلن او المعتدين دون المشر كن‌والكفار ٠‏ 
المماهدين الموفن بعہدم واتحايدين وا )سان والماجزن الامو الاطفال 
خا قفي قتامم جيعا. وفاق ذلك التفسير. . 

وندكراية ليادة افاللة كتل ثالك » وهي الي حاء ارال 
ظاهر ون من نسا م تم بعودون ها قالوا فتحرير رقة من قبل ان بجاما 
و فكثير من الفسرين بنظروف الى هذه الآبة مسنقةعن سابقتاوعاروك . 
في ناويل جاة ٠‏ ثم بعودون لا قالوا » حى قال غير واحد منم ان الجلة. 
من مشكلات القرأان » واضطروا الى اعتبار « اء مەی « عن ما 
وقالوا إن الملة تعني « ثم برجعون عن ما فالوا عنه ورون في معاشرة. 
ازواجم » او الى تأريلات أخرى » هذا مع ان هذه الاية متصة كل 
الاتصال بسابقتما الي جاء فما ( الذين بظاهرون منك من نابم ما هن 
اتمم إن امام اللائي ولدمم وانهم ابقولون منكرآً من القول وزور ٠‏ 
وان اهه لعفو غقور ) . فاو لوحظ لك ا كان هناك محل لمذه الإرة 
والاشكال والنأويل . فالاية الاولى نددت بالظاهرين والظار وعدته ٠‏ 
£ لا منکر؟ تماتتہت بقطع ( وات اله لعفو غفور ) فکانا تفدمت ٠‏ 
باستتكار الظار من بث المداً وتقرر آن اله يعفو ونغفر لاظاهرين ٠‏ 
بل نزول هذا الاستنكار وبالنالي قبل نزول الايتين على اعتبار انه م٠‏ 
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يكن مستتكرآ وميا عله تم اعقيتما الثانبة النقرر اخ الاسلاي 
فالذن بعودون الى ما موا هنه واستنکر ای ي الظہاز رهد ذلكالاأستنكار 
والومف تجب عليمم الكفارة قبل معاشرة آزواجهم لانم يكونووب 
اال القران هكر وزورآ . وطبيمي أن الك الاسلامي 
صار حكا ٠ازماً‏ لكل «ظاهر وان العفو عن ا)ظاهر ظل خاماً ن 
ظاهر قبل تزول الآية الاولى وهي حالة خصوصية الزمن لا تتكرر . 
ولق احتوت المورة فسا تفس المروف في الاية (۸) التي جاء فيه 
( الم تر الي الذین نموا عن النجوی ثم يعودوت لا نموا عنه ويتناجوٹ 
يالام والعدوان ومعصية الرسول » واذا جارك حيوك با | حبك به 
اله وبقولو في افم لولا بعذیتا اله یا با نقول سيم جہنم يماو 
ويس الصز ) حث باي اممنى فما واخنعا بن العودة هي لا نېې.عنه 
وان ارد هر اندي اي ااج بد يي جه » ولا فرت رين التي 
کا هو ظاهر . 
وهناك أمثلة كثيرة اخرى بالنسة لابات واردة في آلسور الطويلة 
والمتوسطة عا نىنا علىة في سباق التفير . قبا تتكون الجموعة او الفصل 
القراني مقبوما سائ يبدو عليه الانسجام والترابط التامات سب 
وموضوعا اذا قرىء ونظر فيه ككل_ اضطرب على الناظر في القرآل 
فمه وقامت في ذهنه بللة أو مشكلة او حيرة في مداه ووو ا 
اذه اة ية او عبارة عبارة 
وا حدر التنببه عله في هذا الام ان هناك روابات كثيرة توزو 
کأسباب لنزول آبات منفردة او جزه و في حين اث مياق الاية 
ومفو مما لا يتفقان مع الرواية كسيب النزول» وبلهان ان الايةمنسجية 


الأجزاء» وأا متم اتصالا وئبقا با قبلا أو بعدها في السباقة » وكل 
ما كن فرضه في امر الروابة في حالة صحتا أن كوت الآية أوردت 
على سيل الاستشماد ءلى حادث ما وقع بعد نزو لما » أو کون الادث 
قد وقع قبل نزو هما مدة ما فجاءت الاشارة البه في السياق العام الذي 
أت فيه الآبة على سبيل الاش ريع او الةذ كير أو التنديد او التنببه لو. 
العظة الخ ¢ فالايس الاءر على الراوي وظن أن الادث سارل 
فقد روي ملا عن :ابن مسعود قوله :و دچ کا نتحامل 
فجاء او ءقل بنصف صاع وحاء انسان باکر مله فقال المنافقون اناب 
اني عن صدقة ذلك وإن ما فعل الاخر ليس الا رياءء فتزات « الذين 
بهزون المعطدرعين من المؤمنين بالصدقات والذن لا £__دون الا ذم 
فیسخرون مم سخر الله منم وفم عذاب ب ألم . ارب ۷۹ 
فهذه الرواية توم ان الاية نزلت منفردة بيب هذا الادث ع ابا 
متصلة بسياق عام سابتى ولاحتى ما أشد الانصال » وان في السياق قران 
زدل الى ان الفمل الطويل الذي ي تقع فيه هذه الاية ( ۳۸ - )۹٩‏ قك ٠‏ 
نزل کاه أو جله في أنناء غزوة تبوك وظروفما وسبببا . 
وهناك رواية اذری ف البخاري عن أبن ەس غود أن رجلین من ةريش 
وشا من قرف کانوا في بث فقال بعضمم لبعض آترون ان اە يسع 
حدیشنا قال بمضمم يسع يمضه وال بعضمم لمن کان يسع بعضه أةد 
پسبعه که فازات الابة د وما كم تسنقرون ان بشہد عاک م کم 
ولا ابصارکم ولا ڄاو و کم ولڪن ظننتم ان اله لا يمم کدیرا ا 
تعملون . . فصات ۲۲ 
مع.ان الابة متصك بسياق بحكي فبه محاورة في الاخرة بين الكفار 
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وبين ا ابدام الي تشېد عم الد الانمال ون َ۵ 4l‏ طابقا 
بن مفېوم الروابة وعبارة الاية. 
والةمول ألاولى ٠ن‏ سورة النساء من رار مترابطة 


وفلسحية» والاية الأزلى في السورة مثابة براعة استېلال ا تضمنته Û*‏ 


هذه الةصول » وروح آبات الفصول يلهم نما وحدة تشريعية > في ين 
أن هناك روابات نكاد تعمل لكل آية مناسبةنزولمسنفلة وتوم أنماتزلت 
منفردة بسا . ويقال هذا في فصول سورة الجرات ايضا. وامثال 
ذلك كثيرة جداً نیما عاء ا في صباق التفسير ء ‏ - 
فلاحظة السباق والتناسب والترابط بين الفصرل واج وعات‌الفرآ نة 
ضرورية ومفردة جداً في م مدی القرآن ومواضيعه وأهدافه من جبة 
وفي لمس ناحية من نواحي الروعة والاعجاز والافان فه » لام) يظران ٠‏ 
الناظر في القرآن على ما هو عله من رتبب وان جام وترابط نظما 
وموضوعا من جبة ثانية » وعلى نقاط الضءف في روايات ك“يرة وردت 
في سياق الايات الفرآئبة وخاعة في مكية بض الايات في الور المدنية 


ومدنية بمض الايات في السور اللكة من جة ثالثة » وتزبلات ما هو 


ءالتى في الذهن خطأً من ان الفصول الةرآنبة فو فى لا ترتبب ولا السام 
بينم من جة رابعة , 
ومن ا هذه اللاحظة اة دم ر راتدااش ف 
والمنام ات وخاصة ف القمص راارامظ والانذار والنشير والمك_أهك ٠.‏ 


الكو نة والاخروية » وبنوع أءص في عبارات .وجل المداية وااضلال Ek‏ 


۰ والکار والایان ورن 9 والطرم على القلب ت الشاطن 


uo 


والاغواء ومسثولية الانسان عن عله وحكمة الله في عدم خلق اللاس' 
القبيل يكن أن باح الناظر في القرآن ححكمة ودوه كل منها بإلام ارب 
الذأي.وردت به والناسبة الي جاء فيما والممنى الذي أريد منم-ا والمدفق ٠‏ 


٠‏ الذي أممتمدفه ( وکل هذا قد کون متنو عا ينوع الاقف والاسالىب 


والمض امن والسباق ¢ فہطمن بلامة المعنى وحكمة النص الوأره ف ۰ 


الساق اأذي ورد فہه ( وول وم التعمارض. رالاناقضص وما بودي اليه 
من اليزة احبانا » وبمل عليه من التكات والنجوز والتخربج وال مدل 
على غير ضبرورة ولا طالل وءلى غير اقساق مع المدف الفرافي ونطاقه. . 


فآذٹ ملا اذا اخذت هل و ءضل من يشاء رمدي من بشاء» في اة ۰ 
فاطر (۸) وح « کذلك بضل اله من يشاء ودي من بشاء» في اية 


اثر )۴١(‏ وفعت في حيزة لان هناك آبات كثيرة جاء في بعضم| « وقل ٠.‏ 
اطق من رکم فن اء فلؤەن وەںن سام فلىكةر e»‏ الكہف ٣۹‏ 
e‏ وفي عضا و وز جا اجى م رکم فن اهتدی ف) يا دي لىفسه 


ومن فل فانا يضل عليبا . . پرنس ۱۰۸ 
ولكنك إذا فرآت سياق آيتي فاطر وا)دثر صصوحدة ( ۳ - ٠١‏ 
فاطر ( و ) ١‏ ١م‏ ادر ( ظېر اك الى il‏ فو ما ٤‏ وبدا لك 


أ استمدفتا فيا استمدفتًاه الننديد بالكافرين والخالين واخك عام من 


جبة والتنوبه بالل منين الصاطين وتطبنمم وتبشيرم من جة وتسلبة الي 
فا ألم به من حزن وحسرة على مكابرة الكافرين وعنادم من جة » بل ٠‏ 
ظمر لك أن ناك ا ماني الي تةررها ابات الكف ويراس منطوية في نفس 
سباق جلي سورتي فار والمدثر ح:ث احتوى سياق ابة فاطر وبا ايا 
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الناس إن وعد الله حت فلا تغرنكم الباة الدايا ولا يغرنكم بالثالغُرور 
إن الشرطان لکم عدو فاتخذره عدوا إغایدعرحزبه لے کونرا من‌اصحاب 
السعير . الذين كفروا فم عذاب شديد والذين امنوا واوا المالات , 
هم مغفرة وأجر كبير . من زين له سوه مله فراه حسنا فان اله يضل 
من بشاء وعدي من بشاء فلا ذهب نفك علبهم حسرات . وحيث 
احتوى سباق.ابة اثر و إنما لاحدى الكبر . نذيآلبشر . لمن شاءمنكم 
أن بتقدم آو تخر . كل نةس با كسبترهينة » ٠‏ وبطرد هذا فيامثال 
كنيرة مثل اة البقرة ( ٠١‏ ) مع سباقما واية النحل ( ٩۴‏ ) مع سباقب 
واية الةصص )٥٦(‏ مع سياقما واية پونس )٠٠١ = ٩٩(‏ ع سبافهاا 
ما عليه في التفسيو عند مناسباته . 
وآنٹ اذا اخذت مثلا حل د إنا جملا على قارمم اكة أث بفقېوه . 
وفي اذا ef‏ وقراً, وان تدعېم الى المدى فلن متدو! اذا ابآ في صورة 
الكہف الاية 0۸ لخدا وجدت نفسك امام 3٠‏ محيرة لاما توم ان 
اه فد درف الكفارعن فم القران والتأثر به وم علم عدم الاحاية 
والاهتداء؛ » ولكنك اذا تدرت سباق الاي جہمه ) ألايات {o‏ — 0۹ 0( 
بل اول الابة الي وردت فا ظېرلك فصد وصف مكابرةالكفار وعنادم 
والتسبرية عن الي ازاء هذه المكارة والعناه ..وبطرد هذا كذلك ف 
امثال كثيرة کایات هود ٠١۸‏ والرعد ۳١‏ والبقرة ۷ و بس ٩‏ وسباقم|. 
ونقؤل استطرادا إن هذه الامثلة قد انت موضوع أخذ وردوحدل 
في كنب التفسير بسيب صلتما باأوضوع اللافي الكلاني في صده فعل 
الانمان وکسه وارادته »> حبث ذهب فریتی الی ميغد ان الانسات 
بور على انعاله وانما محنمة علبه في الازل لا معدی له علا ولا اختار 
له فسا من کفر وایان وفساد وصلاح و شر ر یر > ر وان المقاب والثراب 
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ينالان الناس #حض مشيئة الله وفضل » ولا صل ولا اثر لاصامم فيا في 
حقبقة الامر »> وحدث ذهب فريتق أخر إلى ما يفيد أن الانسات خااقق 
أفمال نەسە فڕؤمن ويکر ویفسق ویصلح بارادته واختیاره » وان اله 
لا يصح عليه إرادة الكةر والفستى من العب ولا تقديرها عليه » بل ولا 
صح ان کون مریداً لاقببح وانه حب عليه الاصاح لعہ_اده » وأرف ` 
الانسان يماق ويثاب على أفعاله حقا وعدلا» وحبث تومط فربق 
فذهب إلى ما يقد أن اله هر الى أفعالعباده من كفر ورايمان رعصان . 
وطاءة وملکرات وصالات› وکل بارادته و مشه وقضاله وتقدړه في 
۰ حدود وم تأثير صناته الازلية » وان الله يفل ف بشاء ودي من‌بشاء 
منى خلقه. الذلال والمدى » وانه لا حب عليه الاصلح » وقرروا معذاك 
للازسان فملا اختياريا يثاب عايه إذا كان طاءة وصلاحا ويعاقب عليه اذا .. 
كان معصبة وفسادا » وفالوا ان مهنى ان الله أراد من الكافر كفرهوةن 
الفاستى فقه ومن امن يانه ومن الطائع طاعته أنه ارادا باختي۔ ار 
الناس و eS‏ » وقشاد ابع حول هذه المواضيع كل يؤيد رأبه ويرد 
على راي الاخرين بام اليب جدلية من جة وعب ارات فرانية من جة 
رى «خنطعة من ابات او سباق دوت تدبر في بقيه الابة او السياق > 
ويژول ما هلاك هن اوا تناقض ريه ف ظاهرها ولا تتت معه جلى 
ماهو مبسوط في كنب المنكاين المسابين على . اختلاف مذاهيمم . 
والموضوع في أصلم| اي كون الانسان عيرا أو مسيرا عريص 
وموضوع جدلي عام لا بنحصر التثادحولهفي المذاهب الاسلامية الكلامية 
وله جببات متنوعة ولا يدخل التبسط فيه في موضوع هذا الكتاب > ٠‏ 
فير ان المقام يتح ل بعض القول بسبب ما احتواه الةران من ابات 
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کر دا اتخذها عل)اء المذاهب الكلاءة الاملاءمة مستندا اذا ٠‏ 
النلفة في هذا الموضوع .ومع ان من الاسم به أث النصوص الفرانبةهي. 
سند رئيسي في الءة اند والشرائع والاحكام الاسلامية فالذي نمتقده أن 
الناظر في الايات القرانية إذا اذ الج وعة القرانية وحدة ولم يفقل 
وظروف نزوها وهدفما > ولم بقتطع مها ال وبنظر فما على حدة جا 


يفعل اصحاب الذاهب الكلامية في تشادم ومجادلانيم فبا بينم - وهذا 


هو موضوع هذا اإمحث في الاصل - يستطبع ان رتہین اهداف الفران 
في العبارات الواردة #يينا بزول معه من نفس ما قديقوم من وم التعارض 
و التناقض في ابانه )» والقران بريء من التعأارض وال اقض بص صرح 
ul‏ اء في اة الذساء بء وأفلا رتدبرون القزانر او کاٹ من هند عبرال 

لوجدوا فيه اختلافا كيرا , ود علا إا بدو من إشكال وتملیلا 

سائغا ما بوم ظاهرة من ممانمتمارضة فيه» وبظپر له ان ڪڪ ير ما دار 
و يدور من ع حدل ونقاش رحماج وخلاف لا تٽحمل عبارا ت ال2 رات 
ولا نقتضبه › واس من وراله طاثل ولا ضرورة , وان هذه المنارات 
لاست في صدد هذه النفريرات الكلامية » وفي الامثة لاني ارره تاها دلائل 

كافمة + وهي مطردة في مسار فصول الةران وموعاته الي وردت 
اماما فا < د وھا م جداً ‏ ان الوص والاهداف الةر انبة 
غري في مدى هدابة الناس وذءرتمم الى ألير واصلاحېم وتوجیېېم الى 
أفضل الوجبات وانفعما » والننويه بالمستجبيين المد الصالي التين. 
انين وتبثيرم وتطمينهم .و النحذر من الفسادوالاتم والةاحشة و اذكار 


الله ووحدته وکال صفانه والتنديد بالخالين الاين المكارين النافقين 


لظالين وانذارم ء رلا تجري في اي حال في رى التفربرات الكلامية . 


TAS 


٠‏ التي يدور حرها الللاف والمدل المذمي » رهذا هو اماوب الاك الذي 
وني کون الفران تخاطب بشرآ تورف على مم ذرو قابلیات و کسپ . 


واختبار » وان مم ثرا فا بضدر عنم من امال راقرال ومواقف . 


وفقاً لما غليه عليم عقوهم وميوهم ومدا ر کہم ونقدړامم ومناافعېم . 
وظرو فم احامة والعامة » والمم منفاوتون في كل هذا وأخم ذوو يي ٠.‏ 
فلخير والشر والسن والقبيح في نطاق. تلك المقول راايول والمدارك . 
والنقدړات والنافع والظروف والقابدات المتفاوتة »> وان الهم في الام . 
هو دعرتم الى المبى والبر واخراجمم من‌الظاات الى الذور وانقاذم من 
الذلال واثارة نفو سم وابقاظ ضمائرم » ونہشیر المستجيسبن وانذار ٠‏ 
المكابرين وارشاد الضالن الاهلن ممم » وان من الکن ان تر فيم . 
الدعوة فيستجدبوا تسلا واذءاناوادراك أو خوفا وطمها ورغية ورهبة 
وان الاراف عن هذا النطاق وا)مدى إلى الدل في ما وراء ذلك تکاف 
ولجوز وبعد عن مقاصد القران وأهدافه » وؤ الى البلبة واليرة . 
والنشويش على هذه المقاصد والاهداف وعلى الراغبين في تفم القران 
والناظرین فيه . 
١ 8 EE‏ ۱ ت 
فم القرآن من الغرآن ز : 
اوي مشر : ان الاوق والا كد والوسياةالفضلى ليم دى الفرآن ٠‏ 
ودلالاته وتلقیناته بل وظروف نزوله ومناسباته تفسیر بعض الفراات 
ببعض » وعطف بعضه على بعص » وزبط بعضه ببەعض كلا کان ذلك 
مكنا لغة أو مداولا أو حاوثا أو مناءبة أو سبكا أو حك| أو موقفا أو . 


e 


تقريآ »وسو اء ذلك ما بدخل في نطاق الاسس والاهداف أر الوسائل 
والتدعبات : وامکانیات ذلك قاة على نطاق واسم في تاف فصول 
القرآن المكية والمدنية . فان القرآن بكاه بنكون سل تامة قصل بعضما 
بض أوثتى اتصال في ما مئل من اډوار السيرة النوية في عدم )کان 
من أن عر اراته وحله وأحکامه رمشاهده وقصصه ومواءظه وحححه ان 
يسر بەضپا بعض) وان يدم بع تما مضا , 
و فاندة هذه الملاحظة عظبمة ا يتذح عد التدبر » حبك يكن 
قغْني الناظر في القرآن عن الفر وض رالتكلاف و التخمين ¢ کک رنه 
وبين التورط في. موهات النمارض والاشكالات اللغوبة وغير الاعوية'. 
: و کثر | l٠‏ تاق لی يز الةري من الضف و المحيح ٥ن‏ الباطل من 
الافوال والروايات الواروة في تفسير كثير من الايات أر في مناسمات 
نزو هما وأسبا ما . وهذا باب وامم الشول والمدې . وانضرب مثلالزاك 
آإة ورت في سورة الانعام جاء فیمأ « و اره ٺ الذین فرقو' دنهم وکانوا 
ا ست منم في شيء انا اء رم الى اله م بم ا کانوا بفەلون 10٩‏ ` 
فقد قال فير وأحد من المفسرين وعلاء اذاهب افوالا پستفاد مما 
ان الارة فد احجتوت ر فسا ا بام بعد الي من خلافات ومنازعات 
وفرق وشبع ودع اأخ ¢ ف حین انه جاء في في وره ة الروم. ل مثلما 
مسبوفة بحم أا 8 بآنہا تعني اشر کین کما تری « منیبان اله 
وانةوه. واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين .من الذن فرةوا 
دینہم وکانوا شیعا کل زب با لدعم فرحو ۰ ۴۳۱ = ۴۲ 


فاو لو حظت هاتان الايتان وواط بنا وين آبة الاما م لا کان عل 


للك الاقوال | J‏ ي لبدو فےہا رأة م جم ءزللك اللاتات والنازمات 


e 1۰ ° 


والفرق والشيع والبدذع بعد وفاة الى يسين قليلة » بل اوحظ سباق‌اية 
1 الاتعام. .على ما تنا عله في الميحث السابق وخاصة" الان ٠١١ - ٠٥١‏ 
لظہر انه احتوی تندیدا با)شز کی ومواقفېم من الدءوة والقران ردا 
الانساق واضعا بين ابات اأسورتين القرانيتين ولا كان عل لناك الاقوال 
أيضا : ومن الام الى تاق في صده البحث الال ما روي عن أبن 
عباس في الاية ‏ واذ قلنا لهلاأكة اسجدوا لاوم فجدوا الا ابليس كان 
من الجن ففستى عن مر ربه! أفتتخذونه وذريته أولباء من دوي وم 
كم عدو بس لاظالين بدلا. ٠‏ الكمف 4 

وهو قوله ان الن طائفة من ا)لاكة وان النلسة من الاختة اء 
الذي وشمل اللائكة كما بشمل الجن » ه_ذا في حن ان الآية جعت بين 
الملائلكة وان على اعتنارها غاةين مستقلي » وان. هناك ابات قرانة 
عدردة کت قول ابلس انه لوق من النار واخری قررت ان ان 
قد خلقوا من النار » فملاحظة هذا الاشتراك تظير عدم صحة الرواية 
لان هذا لس ٤ا‏ یکن ان خف عن ابن عباس الذي بوصف پا يوصف به 
هن سعة الل وقرة ا ء والاعاطة بالةران › وتماعد ءلى القول الجامم 
في جاية ابلس في النصوص القرأنية . , 

وکن ان تاق الآبات التي نصت على ان أله مدي من يشاء وبضل 
من بشاء » ولا ترید ان نکرر ما قلناه قبل فلبل في هذا الاءر . ولكنا 
ترید ان تبه على ان في القران ابات من هذا الباب فبا ابضاح من أنه 
ان بضع الاسر في نصاب التى باانسبة لاطلاق العبارة في ايات اخرى ٠.‏ 
ففي سورة أايقرة : « يضل به كير ودي به کئیرا وما يضل به الا 
الفامقين . ۴٠‏ » وفي سورة الرعد « قل إن ا بضل من يشاء وعدي اليه 
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سن اا OY‏ وفي سورة ت ابراهم » يشت اه داشر نوا بالة شرل اثابت 
ف الياة الدنما وفي للآخرة وبضل الله الظالمن ويفعل الله ما بشاء . »٣۷‏ 
فهذه الايات حبنا تلاحظ اثناء تلاوة وتفسير الايات التي جاءت عبارتا 
مطلةة وتفسر ما بزول كل مايدور حول هذا الموضوع الكلامي من 
اسباب الجاج والنقاش ويبدو قصد تفرير كون هدى الله اا بكون 
لمن أسة او قلبه وحسنت ننه ورغب ف الاناءة الي الله » و كون الضلال 
انما يكون لاظالين و الفاسقين وأردناء النبة 'والاتى » و كون المدى والضلال 
منوطن بحسن نواا الناس وسوم | والرغة في الانابة الى الله والمكابرة 
فيما » ويسوق الناظر الى الاس سبب عي المبارة مطلقة في الابات الي 
جاءت فبا مطقة في اساوما وسياقما على ما ذكرتاه قبل . 
وعكن ان تساق اية الغورى هذه كمثل اخر : 
أ« ذلك الذي يشر ا عباده الذن انوا وعاوا الما لات قل لا 
اسألکم علب اجرا الا المودة في القربى ومن يقارف حداة نزد له فیا 
حا ان الله غفور شکور tS,‏ 

فان بعض الفسرين وحاصة مفسري الشيعة فسروا الآية على انا 
فيد ايجاب عبة اقارب الي الادنين والبر مم وطاعتهم » في حين اب 

هناك ابات قرانية عديدة(٠»‏ امرت الي بالقول انه لا بس أهم اجراً 
دون أي استثناء ٠‏ فملاحظة ذلك تجعل الناظر في الةران يحمل ما جاء في 
ية الشورى من استثناء على عل اخر بيعد هن القران وم التعارض » 
وينزه الله ونبيه عن تقاضي الاجر على هداية الناس وايابه باللسبة 
اذربته او اقاربه الادنين » ولا بتورط في تأوبل يؤيد الاستشناء والاجر 


(۱)آیاتبوسف ٠٥‏ والوءمنون ۷۷ والغرقان ۷ه وسبأه وص ۸ والقلمه 


س 


الا شان ية ل ا تلم غر مو ال ذلك اتفسير 
من قحل وتجوز لا بتحملم) ٬‏ ذو ن الآبة » وعن ما همالك من روابة 
مأثورة عن ابن عباس في صددها تجمليا متسقة كل الاتساق مع النموص 
القرآئبة الاغري وتفبد ان قصد الابة تقرير كون حرص النبي على هدابة . 
قومه لا یکن ان یتېم لانة لا بطاب عامما اجر وكون مردهذا اللرص ٠‏ 
هو ما بين الي وقريش من آو شاج القرین یت | يکن بطن من بطون 
اقريش الا وبينه وبين الذي قرابة . وهناك تأويل آخر جاء في قفسير ابن 
كثير الور وهو ان الاية معنى ني لا اريد منک شيا الا ان تجترموا ٠‏ 
قرابتي لک وتوادوني من أجاما وتكفوا عن الاذى والصد والنعطيل . 
وهو تأویل وجه وهنسق مع درح القرآن lly‏ . وننبه على أننا هنا 
في صد فم صوص القرآن واسنا في مده تفي راجب اللي پر 
ومودة الصالن الاتقداء الذين لوت نسيتهم الى بضعة الرسول 8 
وريب من اجل هذه النسبة الشريفة الكرة . ۰ 
ومن فراندهملاحة ٥ا‏ هو موضوع هذا احث آنا تساعد على معرفة 
الناسخ والمنسوخ وصور النطورات المننوعة في ير الدعوة النبوية ‏ 
واليرة اللو ية والاشريع الةرآني . فايات النساء ٠١ - ٠٠١‏ ملا تشير 


الى حرية الزنا و تعن نصاب سود ثبونما ولکنم) لا تعن حدآً وتکنفي 


لامر بامساك النساء في السوت واذية الزناة بعبارة مطلقة ۽ في. حبن ان 
اة سوارة الور الثانة تعين حدا لازانين واازانيات مثة جلدة . فلاحظة 
يات النساء والنور 0 في النظر والتفسيو تساعد على معرفة كون ايات 
النساء فد نزات فمل آبات النور'» وأن ابات الذور هي الىكية في جرية 
الزنا دون آبات النساء » وان في نزول آبات النور ا النساءتطور! ' | 


IF ~ : ا‎ 


في التشريع القرأني . وفي أية النساء ( ه٣‏ ) جل تنص على ان حذ الاماء 
الحصنات ( ارجات ) اذا زنين هو نصف حد الرائر الحصنات وهي 
E‏ 
العذاب » فملاحظة اية النور في فير هذه الل تساعد على معرفة أنهذه 
الج تزلت بعد أيات الور » بكس الابات الابقة حث نزات ابات 
النساء قبل ابات النور » وانما وضعت في عله ااتناسب ا )وجوه فيسلل 
أحكام الانكحة والاسرة وا)واريث الواردة في سورة النساء ؛ وتماعد 
كذلك على معرفة صورة من صور النأليف القراني : كذاك اذا قرأنا 
ابي سورة المنافقون هاتين « م الذين بةولون لا تنفةوا على منعندرسول 
أفه حتى بنفضوا وله غزأئن السمارات والارض ولكن النافقينلابفقهون 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لبخرحن الاعز مما الاذل ول العزةوارسو 
ولهؤمنبن ولكن النافقين لا يعون ٠۸ -۷ ٠.‏ نم قرأنا يي سورة 
الآوبة هات : « ويحاةو ن باه إنهم اكم ومام منكم واسكنمم قوم 
- يفرةون. لو بجدون ماجأً اومغارات أو خلا لو"لوا اليه وهم جحون. 
٦ه‏ - ۷ه . استطعنا اننترين من ملاحظة أيات السورين أن النافقين 
في المدينة كانوا في أوالل العبد المدني معتدين بقوتيم ومام ومر كزم 
بن صاروا في أواخر هذا المد الى حالة لوف والذعف ؛ وار ناس 
صورة تطورية من صور السيرة اانبوية » وان نحكم على تهافت الرواية 
الي ذ کرت ان معستكر المنافقين عند الاستعداد لغذزوة توك کن بعادل 
ف سعته وعدده مغستكر اومن الحلصين . 
والامثة في هذا الباب كثيرة جدآ ومنبثة فيالسور والفضول القرانية 


کیا ومدنیہا نیما علیما في ا وها الڪارة تظہر فائدة 
اللاحظة في حن فپم الفران وتفسیره کا هو ع 


A 
ولا اوءي بأن هذه اللاحظات جديدة وغير مسبوقة » فةي الاتقان‎ 
لاسبوطي لنفسه ولغبره من العلاء واأؤلفي نبذ عديدة في شروط التفسير‎ 
وأصوله احثوت غير واحدةمن هذه اللاحظات » كما ان كيرا من‌العاماء.‎ 
والباحنيل والفسرين نبوا عليما بأساليب متنوعة »و متمم من فعل ذلك‎ 
E ف مقدمات كنبمم النْغيرية او‎ 
بل ونم من سار عایما فلبلا او كيرا غر آي م آر في ما تيسر لي‎ 
العديدة القدهة والديثة أن هذه‎ »١( من.الاطلاع علنه من کتب التفسير‎ 
الملاحظات قد اأوحظت حيعما معا في تفسير راحد » وان صح القول إا‎ 
لو حظت متفرةة وبسعة او امجاز حيث يكن أن يكون مقس ر لاحظ بە‌ضا‎ 
وسار عليه واخر لاحظ بعضا وسار عليه مع أن ملاحظتہا مما وااسیر‎ 
وفقما جوهري جدآ فبا اعتقد لام القران فيا ص ححا وخدمته خدمة‎ 
فضلى » هذا مع اعترافي بالتقصير إزاء ما احرزه الزن بحثوا في القرارف‎ 


)١(‏ من كتب التفسير الي اطامت قراءة او تصفحا على جيم اؤ بض أجزانها 
التغسبر المزى إلى ابن عباس رواية أي صالح وباب التغسير في البخاري وتفاسير 
الطبري والنسفي وأبي السعود والطوسي وال ازن والزازي والر شري والطبرسي 

والبیضاوي والجوهري وفرید وجدی ورشيد رضا والالوسي واي حان وان کڻيږ 
والبغوي والقرطي والراغي والمادلي . ۰ 


- 


علوم وألغوا فیه وفسروه قدا وحدیثاً من عل واطلاع کن وءارة 
طوبة وتفرع اطول وخاصة في عاوم اصرف والنحو والبلاغة واللثة 
٠‏ وأصول الفقه والديث والرواية واللافات المذهبة والكلامية £ ومع ٠‏ 
اعارافي بابجپود الذي بذله کل منېم في خ__دمة الفرآن وتفعره ؛ وما 
الكئير من کنب التفسير من خصوصات مفبدة إما من حبث الاساب 
والايجاز أر من حبث الاغة والللاغة » والةواءد اللحودة والصرفة »› أو 
- من حبث التنوبه بالعاني والقذءايا e‏ »> أو من حبث الاحكام 
ر واستنباطہا » آو من نت اراز ما في الغرآن من اق ا مدی 
وةوة-تلقين وتوجبه » آو من حث روايات الناسبات واسباب التزول 
والناسخ والنسوخ » أو ٠ن‏ حيت التعلدق على ما فرسه من قصص 
وابضاحا › او من حیث ڈ٫‏ ح المذ اهب الكلامية والفقة رجدلاتما . 


| 
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نار ار 


ران ودا ع کنب الفرلن ناف 


ومع ما ذكرناه في صده كنب المفسرين فان الناظر في كثير منها 
بلحظ ثغرات عديدة تنقص من قيمة تلك الغوائد التي احتوتما والمود 
٠‏ الي بذلث فيها قلبلا او كثير » وتجملما غير شافة لانفس شفاء تاما . . 
: ۰ نه ۱ ت 
روايات أسباب النزول : 
فأولاإن هناك روايات كثيرة في اباب النزول ومناسباته وفد 

حشرت في كير من کتب التةسير التي ڪتت في تلف الاد وار 

لا تبت على النقد والتحيش ريلا سواه پیب "ما شن ) من تعدو 
وتناقض ومدارة أو من عدم الراتسایق مع دوحج الآات الي وودت فما 
وسباقما'بل ونصوصما احبانا » وع آبات اخرىمتص3بوضواعاآوموضحة 
ها او عاطفة عايم| » حتى ان الناقد البصير أيرى في كثبرمن هذهالر وايات 
أثر ما كان من القرون الاسلامية اللائة الاولى من خلافات سيامية ‏ 
ومذهبية وعنصربة وفقمبة وكلامبة قوي البروز » وحى ليقع في نفه ان 
کئیرا منما منحول او مددوس ار ۶رف عن “و ية رقصد تڈویش 
وتشوبه ودعاية ونكاية وحجاج وتشمیر » i‏ ايه راي على رآي» 
وضعة على عة : : 


ا ۷ -— ٍ 


والمتبادر انه لما كان عبد الندوين الذي راجت فر _ه الروابة تلقف 
المدونون من الافواه الغث وال مين والصحيح والفاسد والعقول وغير 
امقول واللفتى والأنحول والحرف فدونوه وتنافاوه > وجعله امرون 
القدمون من عمد تفسیر م » بل كان وظل الر كن الافوى والاوسع في 
التفسير » فكان هذا التساهل من جاب المد و نن اولا والمغسري النقدمين 
Lit‏ باءثا على تسلسل الدور وانتةال الرو ابات من عېد الى عېد من دون 
ت ظ أو حص الا فلملا حى صارت كأ ا قضايا مسلهة او نصوص نقلمة 
حب الوقوف عندها والتقيد بها او التوفيتق بيما الخ » وآدى هذا الى 
الوقوع في اخطاء وتشوبشات وءفارقات کثيرة ٤‏ سواء کان في صده 
السيرة النموية وأحداثما او ظروف ما قبل البعنْة »> او الفمومات 
والدلالات والاحكام القرآ نة . ولقد كان هذا في احبان كثيرة مستنداً 
من مستندات أعداء العرب والاسلام المنعقبين لللغرات فيم » فتمسكوا 


بكثير من الروايات الواروة في التةسير مع ما هي عايه من وهن وتهافت . 


فأساا فم القرآن وخاطوا فبه عن عد او غير مد » شأنمم في ذلك سام 
في النمسك بکثير من الروابات الوأروة عن السبرة الننوبة والندثة اللمور 
وخر وفما وما بعدها من احداث ال ركة الامملامية وظر وفہا وتار خا 
والامئة على ذلك كثيرة E SE‏ » واليك 
بعضما على سبيل التمثيل والايفاح : 
ا وال سورهة الآوبة عن تمدن 
() ان اشارتا الى کتب تفسیر بمینہا في هذا الفصل وغيره لا تمي أن عدا 
هذه الكتب خال من الثغرات التي ننبه عليها وغل لما . فان أكثر ما اطلمنا عليه 
من هذه الكشب ينطوى على واحدة او آكثر من هذه أللغرات “ وبعضها ينقل عن 
بعض حر فیا وبعضا بعزو الى بعض والقلیل منیا علیق على ما یورده‌او ينغله أو لعزوه 
وکٹبر منھا يورد فیہا بدون تليق _كأغا يتبناه أو ليش له اعتراض وتعليق عليه . 
- ¥14 - 


اسحاق ومجاهد وفيرها ان اني علره السلام مر ایا یکر : على الج في 
ااا ر ا براءة لبقرأها 
على اهل الوم ثم بعث بعده عايا لبقرأً على الناس صدر پراءة ودن 
مكة ومنى ان قد برت ذمة أله وذمة زسوله من کل مشراك › وان لا 
طوف بالببت غریان » وان ابا بکر رجع فقال ڀا رول الله باهي انت ٠‏ 
وامي انزل في شاي سُيء قال لا ولکن لا ينيغي أن يبلغ هذا الا رجل 
من اهلي » هڏا بين ورد في الببخاري حديث عن هربرة ان ابا بكر 
بعثه في الحجة ال تي مره رسول الله علا قي رهط يو ذنف الناس يوم الأحر 
انلا ججج بند العام مشر ك ويطوف بالات عربان . وفي الديث الثاني ٠‏ 
تعارض مع الاول ک) هو ظامر » واقد كان الجديت الاول موضعنآويل 
متقابل من الشيفة والسنة » فالاولون احتجوابه لصواب مذهييم لانه 
مؤند لتق علي في القيام مقام الي بعده» و کون مام هو مخالف لتلقعن 
الني » والآخرون قالوا مقابل ذلك انا بعث النبي عايا في هذه اارسالة 
حی صلی خاف اي یکر وړاد الناس انه تحت امرته ويكون في ذاك 
تنببه على امامة ابي بكر بعد رسول الله » وان الامير على الناس كان 
ابا کر ولم یکن علا وان في هذا تقديا له علبه » وم يکاف ەن ھؤلاء . 
واولئك نفسه عناء البحث في ٠ن‏ الروابة » فان ما احتواه حديث بەث 
لني مع اني بكر اربعين اية من صدر سورة براءة بيعل الديث «وضع 
نظر وتوقف لان هذا العدد من صدر الورة أحتوى مواضيع متذوعة 
ومنا ماتزل في شون اخرى » ومنها ما دو متصل بسلسة وة من 
بعده » بل ومنما ما تزل قبل الفتح اللكي على ما ذأڪرته »ن روايات 
اخرى يؤيدها او بقوم قرينة عليما نصوص بض هذه الايات » هذافضلا 
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عن رائحة النشاه الزي بين الشيعة والسنة القوبة في الديئين وماييكن. 
أن تنه من وضعها لبيد كل رأبه وتجريح رآي خصبه هجوما ودفاغا! . 
)١(‏ وقد روې المي عن الزبير على ما جاء في كشاف الزعخشري 
أنه قال إن آبة « وانقوا فتنة لا تصبين الذين ظلوا منجكم خاصة . 
الانفال ۲٠‏ » نزلت فينا » واه کان يسابړ الني وما فقيل علنه قضحكڭ 
له الزبير فقال رسول E AE‏ لله باي انت . 
وآمي اني احبه كحي لولدي او اشد قال فكدف أنثت إذا مرت اليه , 
۰ تقاتل . هذا في حن ان الاية ا الانسجام مع سايقاتما ولاحقاتما » 
وان السباق في صد تثبيت المسائين وتذكيرم وت يرم وعظتمم على 
أثر التشاد الذي كان بينم حول غنام بدر وقي سبيل توطبد طاعة لني . 
في نفوسمم » وفي حبن أنه لا يبدو فط أيانساتق وص بين الروابة والاية 
معنى أو موضوعا أو مدى ٤‏ غلا عا بلفت النظر فبا من اثر الفتنة الي 
تعبت مذ مقتل ءات ومن ۳ احټال صدورها عن الزبير لات فيا 
أوأنة له . : 
ومن هذا الباب روایات یر ة في أسباب نزول آبات کئیرةنضمنت 
صرف الايات ت الى بعض الدحابة وز تشم فیا رانجة اغلاف التي الشعي 
ولاتتسق في حال" مع الايات ر وسباقما » فقد روی بعض 
الشيعة رواية بأن آية « والذي جاء بالصدق وصدق به اوائك م المنقون 
الزمر ۲۳ « قد نزات بحت علي » وروى بعض السنيين روابة بأنها نزات 
في حت بي بکر » والسیاق یدل على انما مع ما سبق ا ولق پيا عامة. 
متصلة بظروف !لدعوة في المد ا لمكي الذي لم يكن علي في اوائ الا 
صا فاك ما دوش الج مواد اااي ا 


dl 2‏ ومن س انبمك من اإؤنين . الانفال e‏ ار 
وسن ان ج م وشاورم ‏ ف الامر: . ران رلك في اماب مشاررة 
5 أي بكر وهر › مع ان آبة الانفال مدئية ومتصلة بظروف اباد في 
المد المهني وجزء ٣ن‏ »ماق میم » وان جل ية ال ران من آنه 
ردل مضموما نفسه على ألما متصل :ورقف بعض المنتتن والنافقن في 
ظروف وقعة اة فضلا عن انا جزء من ساق ماسم ف ظروف 
هذه الوقعة » ومن ذلك ما رواء الشبعبون من أن آية « وقفوم انهم . 
مسولون . الصافات ۲٠‏ » فد نزلت في الذن بلكرونحق علي في الولاية 
مع ان السماق عام متصل بظر وف الدعءرة ف العہد الکي » وفہه اة 
عن ما نراه الكافرون رالمؤمنون من المشاهد الاغروة ترو 
وترغسبا . 
(۴) وجاء في اامخاري عن ' نس ان عر بن الطاب قال با رسول اله 
بدخل عليك البر والفاجر فاو امرت امہات ااؤمنين بالحجاب فأنزل اله 
اة الخحاب › بنا اء في البخاري عن انس ایا أنه لا ڙوج رسول اه 
زياب بثت جحش دعا القوم فطع وا م لا رتحدئون واذا هو کأنه 
ينميا للقبام فلم بقوموا فلا رأى ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلالة لفر 
فجاء الني لبدخل فاذ! الةوم جاوس ثم انهم قاموا فانطلقت فأغبرت الني 
انهم انطوا فجاءحتى «خل فذمت أوخلفألقى ا لجاب بيني وبينه وانزل 
اله « با اما الذي امنوا لا تدخاوا بتوت اللي الي ار ابة الاحزاب ٣ه‏ 
وهي الاية التي ذكر فما الجاب والتي توصف بأ ابة. المجاب والتي. 
نزات پناء على مراجعة عجر کا جاء في الرواية الارلىء رجاء كذلك ف 


البخاري عن ن عالشة أن عبر بن الطاب كان بقول ارول لاحب 5 
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نسا 1 فل يفعل وکان ن ازراج الي خر جن لبلا قبل المناصع(١)»فخرجت‏ 
سودة بيذت زمعة ت وکانت | مرأةطوبة فراهاءمر وهو في ا مجلس فةالءر فنك 
اسو وة حر صاعلى ان ينز لا لجاب قالت فأئزل اله ابة ا جاب . وجاء في البخاري 
ايضاهن عائثة قالت رجت سودة بعد ما ضرب الجابطأجتها وكانت 
امرأة جسمة لا تخفى على من يعرفما فراها عبر بن الطاب فة_ال.اما 
والله ما تخفين علبنا فانظري كيف غفرجين قالت فانكفأت راجهة ألى 
رسول الله في بېتې وانه اینعشی. وفي ده عرق‌فدخلت فقالت باردول 
الله خر جت أمعض حاجتي فقال عبر کذا و كذا ق لت فأوحى الله البه ثم 
دفع عنه وان العرق في بده ها وضمه فقال انه اذن لكن ان تخرجحن . 
فہذه اربعة احاديث خارية حول الجاب » وثلائة نا في مناسية نزول 
اية الحاب. ف سورة الاحزاب › وفہما ما فما من التغار ف هده المناسية 
وکل هذا في حن ان الجاب المد كور في الاية يعني الستر على باب اابيت 
انس في احد احاديثه الساقة وامر الاس بأن بطلبوا ما يكون 

م من حاجات من زوجات الي من وراه ولا بدځاوا علبېن يسبب 
۳ ان الابه لم تنزل خاصة ف الجاب حتی تسمې اينه ک) بظېر ذاك 
أن ينعم ينعم النظر فی] . | 

)¢( وروى الضحاك ‏ عن ابن‌عباس على ما جاء في اخازن ان اية و اغا 
جزاء الذبن عاربون اوه ورسوله ومون قي الارض ف اوا .. الخ . 
دة مم نزلت ف فوم 2 امل الکتاب كان بم ورين رسول الله 
عبد وماق فنةضوا عبد الله وافسدر! في الارض فخير الله رسوله ان 


(و) ععلات الفائط ٠‏ 
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ثا ا غأ ماي ران را بطع ا والارجل من خلاف 
بنا روى الكاي عن ابن عباس ايا انم فز( ت في قوم هلال بن عور 

وذلك ان الاي وامع هلالا على ان لا يعينه ولابعین عله وان ٠ن‏ مر 
بملال الى الذي فهو امن » فر قوم ٧ن‏ بني کنانة ريدو الاسلام بقو م 
هلال فشدرا علبهم ففتادم واخذوا امواهم بزل جبريل بالقضاء فم 
بهذه الآبة » وهذًا وذاك في حين ان روادة عن سوك بن جنار تقول ان. 
الاية نزلت في قوم من عرينه وعكل انوا رسول الله وإإيموه على الاسلام ‏ 
وم كذبة » فاستوخموا المديلة فيعثيم رسول اله الى ابل الصدفةفارتدوا ۰ 
وقناوا الراءعي واستافوا الال . فہذه ثلاث ررايات في سنب نزول اية 
کل مہا عاف للاخري من حث القصة وکل منہا بفید ان الاية نزلت 
مساق بسنب حاوث ممين » وائنتان منا على الفا مرويتان عن ابن 
عباس » مع ان الذي يعم النظر في سياتى الابة بجدها غير منفصة ١ن‏ 
السراق ااسابتى الذي يدور الديث فيه عن البهود والتنديد هم وربط 
حاضرهم باضيهم ء تم جد في الابة النالية لما ما يدل على ات الذين هم ٠‏ 
موضوع الكلام ليوا في متناول بد الني وان ما تنسب اليم انا صدر 
نېم في ظرف کفرهم › وانما امرت بقبول توبتېم اي اسلا مېم افا 5وا 
قبل ان بقعوا في متناول يد النبي وبجد السياتى التالي ما متصلا الباق 
اسايق ابضا ( الانات بم - بم الاندة) . ۰ 

ولةد روى البخاري حديثا عن انس بن مالك في قصة عرب عكل 

وعرينه التي كرت في الر واية الممزرة الى سعيد بن جبير جاء فيه أن 
اني مر انیم - کواعاباساح ناد وقبلع ابد وارجلپم و ق کېم 
وتز کہم فی اة اء حن مانوا ؛ وام بړه في هذا الديث ان الاية 


YF -— 


ا نزات فی ااا لغري ر العبنين رعا ار بخالف اني 
الابة لو انما نولت فيم . ۰ 
٤‏ ۰ > ۲ 2 
رات الاغسير : 
انيا ان هناك اولا تفسير] كاملا معزو الىاين عباس روابة أي مالع 
١‏ عن الكابي اح ٦وی‏ تف يرات لغوبة و کثیرآمن اساب النزولوتأو يلات 
ممن راتماير والشاعد رالارماف الرآبة. ,ماعات علا :0 
آفوالا كثيرة جد في كنب ب التةسير معزوة الى ابن عباس منما ما ورو 
في ذلك التفسير و٠‏ اا انوت مي الاخری ت برات لعربة 
واسباب ازول وتأربلات القهص والتما رر رامشاهذرالاوصاف القر انىة 
وتەلىقات علسما . وثالتا افقو الا کثیرة جدا كدلك ف ڪڪنب النفسير 
مەزوة وال عا من التارعين وتابعي اتابن امثال عاهد رالضحاك 
وقتادة وال سن الهر ي رعكر مة رسد وم‌حررق ود القر تاي وسؤان 
ن عبمنه وعءطاء ءالخ فبا کذاك ترات اموية راسباب نزول وتەلبقان 
٠‏ وتأويلات يل وەتاك ر وايات عن كتب تفسبر معزو“ة الى عض هرلاء 
مل عاهد والضحاك وفتادة وسفبان ؛ وقد وصف الوطي .ا وردعن 
ان عباس من ررابات تفسير ية رة ر لا ەی دلا لى کثرته » 
وذ کر أن عدد مثل هذه الروايات المروية عن الصدر الارل قد بلغ 
بضهة عشر الفا » والارجح أن هذا العدد لا يشمل ما بريه الشرعة بطرقمم 
وشرو طم اخاصة التي لا بستةم كثير منما عند السنيين ‏ ولا اجون . 1 
والتی رما باغ عددها نفس العده ار زاد » و کثیر من الاقوال امنسوية 
الي هذا الصدر ومن پابه بصح عليما ما قلناه في الفقرة الم.ابقة من انه 
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ا و بلص یاب ف دا ۰ و ب 
ما بقع في الأفيس من تلقفہا من‌الاقو اه رتد رینما ي عېد رر اج الررابةفاختلط: 
احایلہا نابلا وغتہا بسمینما وصحیحہا بباطلما » وظہر على ٹیر متها آقر .. 


رلك اغلافات ال اة رالزية والكلامية والمذهية والعنصرية ٤ون e‏ 


حيبت ما يقع في النفس من صد التشويش والتشويه في بعضها وتعيد 
النحل واللفيق في بعض آخر منہا ٤‏ وي بعضها ما هو ادغ ل قي باپ 
أغرافة مه في باب الغقة او الاحټال ک) أن كثراه نا لامح تصديتقی 
صدوره عن صحابة وتابعین وتابعي تارمین وخاصة من عام الاجلا 


المشهورين في سلامة النطتق والفبم والذكاء والدراية والورع . ويؤيد ٠‏ 


هذا قول الامام الشافعي بأنه لم بثيت عن ابن عباس ما عزي البه من 
روابات التفسير الا نحو مئة » سنا اأنسوب ال a‏ يبلغ بضعة آلاف » 
ويژبده كذلك موقف الامام المنبلي من هه الروايات حيث يلك 
روايات التفسير المعزوة إلى الصحابة والتابمين - وكل ذلك ما يدعل في 
مول كنب الديث - في سلك روايات اللاحم وانغازي من حيث ٠‏ 
غلية احټال تسرب الاخطاء والبالة ات وعدم صحة المند فقول انها 
لا آمل هما . ۰ E‏ 
- ومع ذاك فقد مارت هي الاخرى من عد المغسرين القدعين و كتمهم ٠‏ 
وانتقلت من دور الى دور حتی استفاضت في كت التفير جما تقر یا 
۰ وغدت نصوصانقلية يو قف عندهار ينقيد ما بل و تج بها سبب مكانة ا لمصدر الذي 
نسبت اله بدء] » ولم تحظ الا بقليل من النقد والتمحيص > بل وان ما٠‏ 
جرح منہا ظل یننقل من دور الى دور ويستفبض في كتب اللفسيو» ' 
وبوره في سباق الابات من 3۶ الاقرال والتأربلات ا ما لايذكر. 
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جرجه» وقد جرح باض علهاء القرآن والروابة روابة ابن الكلي بل 
ماه رضم بالكذاب » ولكن كثيرا ما رواه أخذه المغسرون القدماء 
وقنوقل عنېم دور بعد وور » منه ما ذکړ راوبة ومنه ما بذ کر » 
وذخل كذلك في عداو النصوص الروية التي بوقف عندها ويتقيد ويحتج 
eb‏ وهذا .أن كثير من الروايات الجروحة أيضا » فأدى ذلك كله الى 
اخطاء وتشویشات وتشوبهات وءفارقات وعادلات كثيرة » وکات 
وسمة من وسائل غمز الاغبار والباحثين المستشرقين وطعنمم ايضا کا 
كان ذلك في روايات الاسباب والمناسبات ءلى ما ذكرناه قبل . والامثة 
على ذلك كثيرة جدآ نورد بعضما فيا بلي التمثيل والايضاح : 


)١(‏ فةي تفسير سورة الةم من تفسير ابن عباس المد كور ان النون 
هو السبكة التي تحمل الارضين على ظرما ؛ وهي في الاء وتحتها الثور . 
فوتحت الثور صخرة وتحت الصخرة الثرى ولا بهم ما تحت الثرى الا الله 
- كأن هذا من العلل الذي عرفه البشر ٠‏ وات اسم السكة لواش 


E‏ ویقال لبوتي وامم ثور بلموت ويقال يلہوى وبال اموتاا» وهي في 


بجر يقال له عصواص وهو كالصور الصغير في البحر العظم > وهذا البحر 
في صخرة جوفاء » وفي هذه الصخرة أربعة آ لاف خرق تخرج منم الماء . 
وقد وردت هده الاقوال ر 2 أو ءزیدآ علا آو مبدلة بض الشيء في 
كنب عديدة من كنب النفسير منما ما ءزي الى أبن عباس عن أبي صالح 
عن الکلبي ومنہاما ام یذ کر راوبه ومصدره . 

)٣(‏ وقد صرفت كلهة « ربك » في هذا النة-ير في حل « اذهب انت 
وربك فقانلا » الى هارون . 
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(r).‏ رند طاق ف غل“ de‏ د وقد اقا ۴ م صورا ک» » أن الله 
قد صور دم بين مكة والطائف . 

() وقد ەرف فيه ا لمقصود من آبتي الاعراف ( دو ازي لع 
من نفس واحدة وجعل ماما زوجما لبسكن الما فلا تاها حلت جلا 
خف فا فمرټ به فا اثقلت وعوأ الله رم) لن اترت_) صاطا للكون من 
الشا كرم ن فلا آتاما مالا جملا له شرکاء فا تاها ا 
شنز کون ۲ ۱۸۹ 1۹۰ »الى آدم وحواء وروی فه أا حملا قه 
شرکاء في ما آتاما: حسث مهي احد اولادما عبد الله والآخر عبد الڂارث .. 
وقد ورو هذا القول في لازن عن ان عباس غير ڪر الكلدي ذا 
النص : كانت حواء تلد لآدم أولادآا فيسميمم عبد الله وعبيف لله وعيد 
الر جن فبصيبمم الموت فأتاها إبلاس فقال ان مر ˆ کا أن یعیش لک) ولد 
فسمیاه عب ا رث - بني نفسه - فولدت ولداً فياه كذاك فعا م ش! 

(o)‏ وذ کر فيه نسب ترود مکذا : رود بن کنعان بن سنحاررب 
بن کوش . 

() وعلق فيه على حمل « فیا نکل ٿيء ٬‏ وزو » کل ڎي يوزت 
مثل الذهب واافخة واطدرد والصفر و الاس 

(۷) وفسرت فبه كاتا ه قي » و « امنية » الواروتان ف آبة الج 
۾ وما ارسانا من قبلك ٧٠ن‏ رسول ولا نبي الإ اوا نى أ لقي ال دان في 
امنیته ۲ه » بەنی قرأ وقراءته فکان ه نا النفسير من !ركا الاقوال 
وااررايات الي قلت ورويت في قصة الغرانيق و کون الشطان هو 
الذي اجر ی لسان النبي اجلتين « تلك الغراندت الى : وان فاعتېن 
لترتعي » في اثناء تلاوة سو رة النجم في صلاة اقام پا بۇ من في فناء 
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الكضة » وكون آبات الج هي بيبل نغ تلك امبارات ابه مي 


انما من القاء الشبطان » ما كان مثار اخذ وره ومغامز ومطاعن في حن 


ان عبارات آبات الج of oY‏ وروحہا وساقما لا شق مع ذلك 


التفسير ولا مع تلك الاقوال قط على ما فصلناه في سباق تفسيوها(م م ٠ ٠‏ 


فضلا ها هناك من روابة تفبد ار هذه الآيات تزلت على النبي بطريق 
هجرتة الى المدينة ٠‏ : 

(8) وقد أولت فيه آبات زواج النبيبطافة متبنبه الواردة في سورة ‏ 
الاحزاب أریلا تفزه رسول الله منه من عثقه ازینب ومخاوعته ازید کان 


٤‏ ا مثار از ودد ومغامز ومطاعن ایضا في حین إن عبارة‌الابات وظروفما 
تناقض هذا التأويل . كا فصاناء كذاك في سباق تفسيوهادم ٠٠,‏ 


)٩(‏ وما نقل عن ابن عباس من غير طريق ابن الكلبي و اشر ك معه. 
غيره من الصحابة والتابعين مأ نق لازن ءن قصة هاروت وماروت 
العجيبة والشائقة معاً خيث جاء فيم انه كانا أعبداللالكة وانها غيرا الله ٠.‏ 
في خلفه البشر على عصيام م وان أله قد تغداها ان پشیتا اذا ر کب فا . 
طبائع اليش ء وانها لا اتقلبا بثبرة زنيا وشربا ار وقتلا التق رسا 
للأصنام واساء! استعال امم اله الاعظم الخ بتفصيل طويل › ا لا بتستق 
مع منطق من جبة وفيه ما فبه من موقف نحو الله من جية اخرى. ولقد 
صارت هذه القمة وسل لدل كلاه ي في عصمة اللالكة > و حت القأتلون_ 
بعدمما بالقصة كحجة نقلية مروبة بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وعلي أبن 
اي طالب وابن مسعوم و كهب الاحبار والندى والربيع وحاهد ! 


( و اقرا ایشا سيرة اإرسول الجزء الاول فيه بجث وتسس : 


ر کال رکیته وة عة ام ٤‏ 
ومن ارقوته الى موضع القرط ماه مسيرة خمسمئة عام 


e وروى الكشاف عن ءكرمة في تأویل « کزدع رج‎ )١١( 


سشظأه فأزره فاستماظ فاستوی على سوقه » ان هذا مثل ضرنة اه لندة ٠.‏ 
الاسلام ورقه فأخرج ناء باي نکر وآزره غر واستغاظ بان 
واستوى على سوقه. على . وائو االات اللافية في وتنب اخلفاء ' 
الراشدين ظاهر القول ٠ ٠‏ 

() وروی الكثاف معزوا الى الحسن في صدد خلت الارض 
والسماء ان أفه خلى الارض في موضع بيت المقدس كيل .الفهر عليها. 
دخان ملتزق ما ثم اصمد الدخان وخلق مما الماوات وآمسك النهر في 
موضعه وبسط منه الارض فذلك فوله « كانتا رنقا ففتقناها .الانساء»۴ 
۱ (۳) وروی اازن معزوآ الى عبد الله ين عر أن الذين بجماورت 
العرش ما بين سوق احدم الى مؤخر عينيه خمسيثة عام . 

)۱٤(‏ وروی اطازن أيضا هزوا الى عروة بن الزبير ان ىة 
العرش من صورته على صورة الانان ومنهم من صورته ء لى صورة ٠‏ 
اشر ومنهم من صورته على صورة الثور ومنيم من ضورته على صورةالاسد. 

(1o)‏ وروی ابا معزو الى نوفل البكالي. ف وصف السلسة الي 
کرت في سورة إلاقة م ف سلس ذرعم اعون دراعافاسلکوء۲م» ٠.‏ 
أن کل فراع مرت ا وکل باع e‏ 
وحبة الكوفة : 


)۱١(‏ ودوت روآيات سبعية عن مقائل من آي عبد اله أنه وجدفي 


A 


کتاب علي بن ابي طالب ان آدم اا مط إلى 
الصفا ورأسة دون افقى السماء ونه كا لله حرارة الشس فآوحي. 
جبریل ان اغیزه فغیزه فصيو طوله سبعین ذراعا بذراعه ثم غیز حواء 
غمزة فصير طوها خسة وئلاثين ذراعا بذراعها . وقد رأينا تمليقا على 
روابة تفصير آذم وحواء أژلف شيعي آخر حاول فيه ان یعلل آذی 
الشس بأن حرار تما تكون من غير جة الانعكاس وتكورن قامة آم . 
طوبك بحبث تتجاوز طبقة الزممرير إ م ايد صح__ة طول ادم و احال 
تأذبه من حرارة الشس يقصة عوج بن عناق فذ كر كيف كات يأخذ 
السبكة من قاع البحر ويشوما في عين الشس » ولم يكتف الؤلفبذا 

فقد اخذ بورد احټالات ووجوها من طراتا آن جاریل غیز آدم فجعله 

سبَ بن لا سبعين وغين حواء فجملما مسن ولي الس لا هة وثلاثين ‏ 

وان من احتمل ان يكون الناقل وهم في القراءة . . 

_ وجاء في تفسير القرطي معزوآ الى ابن عباس انه كاٺ يوضع‎ )٠۷( 
أسليان ستمئة كرمي ثم بجيء اشراف الانس فيجللون ما يليه ثم بتي‎ 
أشراف الجن فيجلسون عا بلي الان ثم يدعو الطير فتظلابم ¢ ردغو‎ . 
1 . الربح فتقلهم وتسير بالغداة الواحدة مسيرة هر‎ 
وجاء فه‌معزوا الى جار بن عداله الىالني عليه السلام انه کان‎ )۱۸( ۰ 

نةش خامم سلمان بن داود « لا اله الا اله عمد رسول لله » . 

)٠۹(‏ وجاء فيه ايضا معزوا الى الحسن ان الجباد اذ كورة في قصة 
سلبان قي سورة ص « اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الججاد ٣٠»‏ 
خرجت :من البحر ها أجنحة > ومعزوا الى الضحاك آنا كانت منقوشة 
ذات احنحة » ومعزواً ا علي ان الشيطان حرجا نة من ر 
البحر وكانت عشرن فرعا . : 
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عزف ی فر ن شتا ن عت الاد 8 
موسى نظر في الثوراة فقال اني اجد امة دي خير أمة اخرجت لتاس 
بأ٠ر‏ ون بالمعروف وینېون عن المنكر ويۋمنونبالکناب الاول والآخر 
ويقاتاون اهل الضلالة حتى بقاتاون الاعور الدجال > رب اجملیم أ مي 
قال هي أمة عمد با موی . قال رب اني أجد امة م الجادون المىكيون 
إذا اراد وا أمرا قالوا تنعل إن اء اله فاجعامم امتي قال هي أمة عمد . 
قال رب اني اجد في التوراة أمة يأ كلون كفارانم وصدقانمم - وکان 
الاولون حرقون كفارا: نهم بالنار - وم المستجيبون E‏ 0 
الشافعون والمشفوع لمم فاجعلم أءتي . فال هي آم اويستمر 
الكلام فيتناول بضع صور اخرى من هذا القبيل. ونقول ا 
ان الممسرين كثيرا ما نلوا عبارات وجلا على انما واردة في التوراة 
والانصنل وما ها ييه بعض آيات وعنارات القرآن › وبعزون ذلك 
الى كب الاحبار آو عبد الله بن سلام او ابن عباس او بعص التابعين 
ومن جم ذلك ما رواه السمقي عن ابن عباس ان سورة الكهف تسى 
في الثوراة الائلة وسورة بس المعمة كأنا كل سورة في القرآن ها ما 
ما بقابلما أو ماكر في التوراة . 

(r1) `‏ وجاء في ازن او ی ر فل ار مومی انا 
سمن باقوتة راء » وان الكابي قال الا من زبرجدة خضراء » وان أبن 
جرب قال انها من زمزد وان الله امر جبريل فجاء با من جنة مدن 
و کتم)ا بالقلم الذي کتې به الذ کر واستمد آي اخذ الير - من نهر 
الور » وان الربيع بن انس قال ان الالواح كانت من زېرحد » وان 

SU O a GL ونا قال‎ 
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َه بامبه وع ر مر یف الاقلامبا کات اشر وکان ذلك ارل 


واختلفوا في عدد الالوا اح فروي عن ان ای ا ا ایر 
a‏ عته رواة أغرى آنا لوان وره الفراء وقال انا معت على عادة 
العرب في اطلاق المع على الاثنين » وان وهباً قال ام ا عشرة وان ءقاتلا 
قال انها لسعة ء وان الربيع بن انس قال نا كانت وقر لبعين بعير] 
يقرأ الزء منها في سنة ولم بقرآها ا ا ر ري ویوشع وعزږ. 
رع »ي 
(۲۲) وجاء فی لازن عن ربیخ ابن‌انس ان در جات النةسبعون. ٠‏ 
ما بين الدرجتين حضِر الفرس المضمر سبعين سنة . ENE‏ 
(۲۴) وجاء فبه عن ابن مسعود ان ما بن الاء والارض مسبرة 
خمسمثة عام وما بين كل سماء وسماء ئة عام وفضاء كل مماء وارض 
خسمثة عام وما بين الساء السابعة والكرسي نمسمئةعام وما بين الكرسي 
ل 0 خر عن 
ابن عباس ان المسافة 
O‏ وفیتی بين القولين فقال أن اللاف في قدر 
المسافة على اختلاف سير الإواب 
(۲۲) وجاء فيه ممزوا الى أبن مر ان الور الذي ذ كر في القرآن 
فضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه الرجة اوظاهره من قله العذاب . 
الديد ٠۴‏ » هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من. 
قىل العذاب واهي جم : 
وھذا قلیل جدآ من کثیر جدآ ما ورد من هذا الباب معزوا مثل ما 
ققدم الى صحابة وتابعين عن .الل والتكوين والقمص وتأويل الآيات ` 
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رالاحداث المتمة بالسيرة النبوبة وظروف الدعوة ٠.‏ 


السنة والشيعة معزوة الى صحابة أو تابعي من عرفوا بالمام والدراية 


وااورع رسلامة المنطق متنافضة من جبة ويبرز فيا أثر اللافات رة 


والمذهبية والسيادية بروزآ واضحا من جة اخرى . وفي كل هذا ما هو 


ظاهر من الاغراب والتخمين بل والتخريف وعدم الاتساق مع مرادي 


الآيات ومضموم! وظروفها ء ودلائل الل عقائتیاالكنب ا)نزلةوعتوياما 


وما هو معروف أذ الك من القائتى العامة والتارخية والغرافرة عا 
يشوش على الراغب في تفمم القرآن ويجمل القرآن عرضة للحجاج والجدل 
والاخذ وارد › ويشوه اسماء کئير من اصحاب رسول الله وتابعیم » 


ويجمل المسلم يقف موقف اليرة والبلبة ما نقل عنهم . 


تعليقات اأفسرين على الفصص : TT‏ 
ئا إن کنیراً من.المفسرین قد واموا بالنملیتق على ما ورد في القرآق . 
من قعص ولعاً أكبيرا تجاوزو! فيه حدوه الرواياتالنسوبة الى الصحابة 
والتابعین على تلات کئیر من هذه الروایات » وچالوا في ساحات 
التخمين والتخرص والنكاف والتزيدوالمبالغة جولاتأمسية حبنأوموجزة 
حبنا خر ومنسوبة الى رواة من غبر تلك الطبقة بالامماء حبناویدون 
اماه حينا وصادرة عنهم او موهبة انما كذلك حبنا آخر > حى لبقع في 
نفس القاریء هن فحوى عبار امم واسالیب اړادم احبانا ام بعلون ` 
ان القحص القرآنية او بعضبا على الاقل قد وردت في القرآن لذانما » 
وبقصد الاخبار والاهنات والقائق اکر من قصد العظة والتذ كير » 


و کثیر ما اوردوه لا یتفتق مع لالات الایات ولا تتحله اهدافیا ولا 
تقتضبه عبارانپا کا فيه مفارقات ڪ رة وما هو اوخل في باب اطرافة. 
منہا في باب القاتق . واليك بعض الامثة من ذلك للنمثيل والايضاح . 
)١(‏ فذه سلس |٤‏ ورذ عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج منقوة. 
عن الازن واي السعود والببضاوي والكشاف » واكثرها بتعبير روي 
وقيل واحبانا بدون ذلك وقليل منما معزو لقال معين : 
٠‏ - ان اله أا ذ كر ذا القرنين لان حكمته اطاءت تخليد اممه ف 
القرآن على مر الدهور ما بلغه من عظة الساطان وسعة الك . 
٣ ٠‏ - إن ذا القرنين دغل الظلة في طلب عين الباة »> وات اضر 
کان من رال چبثه فوقع علي الین فاغتسل وشرب منها . 
٣‏ - إن مر ذي القرنين الف وئلائون سنة . 
۽ - وقال ابن جربج كان عند العين الجثة مدينة يقال هما الجاسوس 
يما اثنا عشر الف باب وسكانما من تسل مود الذين آمنوا بصالح 
ولولا ضجبج أهلبا لسمع الناس وجب الشس حين تعيب . 
ه - إن بأجوج امة ومأجوج امة » وكل امة اربعة لاف امة > 
ولا يوت الرجل منېم حى بړی من صلبه الف رجل قدحل | 
السلاح > وهم ثلائة أصناف صنف منم امثال الارز شجربالشام 
طوله عشرون ومئة ذراع » وصنف منهم عرضه وطوله سواه 
عشرون ومئة ذراع وهؤلاء لا بقوم مم جبستل ولا حدید› 
وصنف منم بفترش احدم أذنه ويلتحف بالاخزى › ولایرون. 
بفبل ولا وحش ولا خازیږ إلا ا كلوه » و متهم من طوله بر . 
وفال کمب.ان آوم احتال ذات یوم وامتزچت نطفته بالتراب 
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فخلق اه من ذلك اماء يأجوج ومأجوج » f‏ متصاون بنا من 
حة ة الاب دون الام. 

1 - كان لذي الفرنين قرنان فأبر قومه , بتقوی الله فضربوه على قرنه 
الان مات فأحاه انه ثم مئه فأمرم ی اله فضربوه على 

قرنه الايسر مات فأحاه اله , 

۷ - سخر الله لذي القرنين ااسحاب فحمل عليه ومد الاسياب 
وبسط له النور ف_كان اللنل والنهار عله ١‏ ۰ . وخاطبه 
قائلا إني باعثك الى امم عختلفة السنتهم > منم ا دنم اطول 
الأرض أجداها عند مغرب الشمس يقال اها ناسك ”اوالاخرى 
عند مطامما يقال ها منسك » ونم امتان بیننا عرض الارض 
إحداهيا في القطر الاين بقال ها اويل والاخزى في قطر 
الارض الاير يقال هما تاريل » ومنيم امم في وسط الارض 
منهم الجن والانس وبأجوج ومأجوج ! فقال بأي قرة | كابدم 
وباي جمع | کاثرهم وباي‌لان اناطقېم » فقال اله اني سافِويك 
,أرط لسانك وأشد عضدك فلا هواك ي. » والبسك المبية 
فلا بروعنكيء»واسخرلك‌النور والظهة واجعلمماءن جنودك . 
فالنور ديك من امامك والظلة تحوطك من وراك 

۾ انه الاسکندر الذي ملك الدنيا . وقل لکا مؤمنان وها 
ذو القرنين وسليان وكافران وها روه وختذصر. 

٩‏ - قیل انه کان عبد صاطا ملكه الاه الارض وأعطاه 

والحكبة وخر له النور والظلة»فاذا سرى ديه النورم ن آمامه 

ا وراه TE‏ 
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اوعن علي انه ليس بلك ولا ني ولکنه عبد صالح ضرب على 
قرنه الان في طاعة اه مات ثم بعله الله فضربه ءلى قرنه الايسر 
فمات فبعته الله فسمي ذا القرنين » وان فيكم لاله . وعلق 
افير فالا ان عليا أراد نفبه . ١‏ 
٠‏ ان معاوية قرا حم وين ئة » «عين حامية » فقرأها ابن 
٠‏ عباس و عبن ية ۾ فقال معاوية لبد الله بن #ر كنف نقرأها 
فقال كما يقرأ امير المؤمنين »ثم ان مماوية وجه الى ڪمب 
الاحبار كيف تجد الشمس تغرب في التوراة قال في ماء وطين 

فوافق قول ابن عباس . 

(۲) وهذه سلسلة اخری في سباققص موم وذرعون‌وبني ار ابل 
ااؤصلهان منقوك عن الكشاف . وقد وروت في. كنب تفسيز أخرىمقارية 
او نصا | جاءت في الكشاف : 

٩‏ - قبل ان بتي امرائبل لا قٽاوا آنبياءم وڪفروا وکانوا اٿني عشر 
سبطاً برا سبط منم ما صنعو! واعتذر وا وسألوا الله ان بفرقنینهم 
وبين اخوانهم ففتع. الله لمم نفقا في الارض فساروا فيه سنة وتصفاً 
حتی خر جوا من وراه الصبن »وهم هتاك حنفاء مامون ستقباون 
قبلتنا . وذ كر عن ابي أن جبريل ذهب به اب2 الاسراء نحوهم 
فكامهم فقال مم جبريل هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال 
هذا عمد .الني الامي فآمنوا به ۽ ثم الوا یا رسول اله ارد موسی 
: اوصانا من اورك کم امد فليقرأه مني السلام فرد مد علي موسی 
اللام » ثم أقرآهم عشر سور من القرآن تزلت عكة ولم تكن 
تزلت فريضة غير الصلاة والزكاة وامرهم ان بقيموا مكأنهم > وكاتوا 
يسبتون فأمرهم ان موا وبتر كوا المبث . | 
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- روي ان س سلان ان مت فرسخ في مثة . خسة وعشرون 
الجن رخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون طبرو خسةوعشرون 
الوحش »> وکن له الف بيت من قواري على الخشب فسا لشمثة 
زوجة وسبعمئة صربة » وقد تسج اله أل ن بساطا من ذهب واپریسم . 
فرسخاً في فرسخ » » وکان منبره يوضع في وسطه > وهو من ذهب 

فيقعد عليه وحوله ستمثة الف كرسي من ذهب وفضة فيقعدالانيياء ٠‏ 
على كراسي الذعب والمفاء على كراسي الفضة > حوفي الال 
وحول الانس الن والشاطن وتظاامم لطر با جنحتما حی لاتقع 
٠‏ علبهم الشمس » وترفع الربح البساط فتسير به مسیوة ېر في يوم 
وان ا وی اليه مرة زهو يسير بين الارض والس|ء اني قد زوت 
فی ملکك فلا تکل اعد بشيء الا القه الریع فی سممك » زیسکی 
أنه مر حراث فقال لقد أوة ي آل داود ملكا عظي) فألقته الريح في 
اذنه فازل ومشی الى ارات وقال ات EE‏ ۰ 
لا تقدر عله . وکا من امره آن ممع كلام النة من ثلاثة أميال. 
وقد د کر بعض المفسرين في سباتق هدهد صلیان انه کان ملفا 
بالتنقيب عن مواضع الياء جوش اللجبة التي تير مع سلبان لان 
الارض في عبني المدهد ككرة من زجاج شاف ری ظاهرها. 
واطنا ٠.‏ 

۳ کانت عند عیب عصي الانيباء » فأءر مومى ان يدځل وبأخذ له 
عصا ٤‏ فوقعت بادہ على عصاءُ وکان آوم هبط پا من اة ولم زل 
الانبباء بتوارثو نما » فضن با على موسى وآلقاها بين العصي أ اولا 
وا و8 الى السابعة وكأنت في كل مرة ت ف رده تع ل 
تس سم ان له شاا فطاع ل : 
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اسل قرعون خلت بني ۱ ارائيل الف الف وخسمثة الف ملك »دمع ٠‏ 

ا فرعون في جع عظم »> وکانت: مقدمته 

سبعدثة الف كل رجل على حصان وعلىرأسه بيضة . وعن ابن‌عباس 

آن فرعون خرج في الف الف حصان وى الانات » وهذا سب 

استقلاله قوم موسي وقوله عنم « إنهم أشرذمة قلياون . ا 

الشعراء» مغ ات عدوهم سترثة الف وسيعون الفا . 

٠ہ‏ - ان بلقیس کانت من الجن » وان الجن خشوا ان بتزوجہا سليان 
فيجتمع في ابنه من فطنة الان أوابمن فدسو! له هنبا وشتعوا ل 
سيقانجا فامتحنما بالصرح ا مرد » ولا ظهر له ذم استنکحپا وکان 
بزورها في الشهر مرة . 

1 ناکت سما تعاب فما فی بد موس کن یدو أن شبات کر 
اشمر فاغر فاه بين بيه #انؤن ذراعا » وقد وضع ح) القاه بين 
بدي فرعون لاول مرة لبه الاسقل في الارض وليه الاطلى على 
سوز القصر ثم توچه نحو فرعون لبأخذه فو فوثب من سراړه وهرپب 
وأحدث ولإ يكن أحدث قبل ذلك » وهرب الناس وصاحو اء ر جل 
علىالناس فانزموا ففات منهم خسة وعشرون الفا قتل بعضم م يعضا. 

| . كان عدد السحرة يمين الفا وقبلثانينلفارقيل بضمة وثلائين الفا‎ - Y٠ 

4- في الجزء الامس عشر من تفسير القرطبي العروف بجامع احكام 
القرآن ائنة نتان وثلائون صحفة في تفسير الآيات الواردة قي سورة 

0 ص عن داوم عحشوة حثوآ جا القعص | عن داود و سالات 
والاقرال التي تدود حرل هذه القصص › » وقیہا من الاغراب مایتو 
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الدهثة . منها ما جاء في صدد توبة داوه معزو الى عطاء الراسافيي 
ان داو سجد.اربعين یوما حى نبت المرعى حول وجه وغمر. 
رآسه فنودي جاع فتطعم وعار فتكسى قنحب نة هاج المرعي. 
من حر جوفه فغْفر له وسار ا ذنبه ۽ فقال بارپ هدا دنيي فبا 
Eg‏ و کف بفلان وکا و کذا 
وجلا من بتي اسرایل ت ركت أولاوم ابتاما ونساءم ارامل »› فال 
حار لا جاوز بوم لیا ر آمکنه منك م استوهبك مله ۰ 
بثواب اة . م قبل با داوھ ارفع رأسك فذهب ليرفع رأسه 
فإذا به قد نشب قي ألارض فأتاه جبريل فاقتلعه عن وحه الارص. 
کا تلع من الشجرة نها . رواه الولید بن مسلم عن ابن جايو 
عن عطاء . . قال الولید واخبوني مثير بن الزبير قال فازق مواضع 
مساجده على الارض من فروة وجه ما سّاء الله . . وقال وهب إن 
اوھ نودي اني قد غفرت لك فل رفع رأسه حتی جاءه جبریل فقال 
م لا ترفع رآسك وربك قد غفر لك . قال يارب كيف وانت لا 
تظلم احد] فقال اله یریل اذهب الى ماود فقل له نذهب الى قار .. 
اورا فیتحلل منه فسامعه زد أءه. فلیس داود الوح وحلس عند 

قب اوريا وتادى با اوريا فقال لبيك منهذ! الذي قطععلي لذ 
وايقظني فقال آا آخوك داوه ا-__ألك ان تجملني في حل › فاڻي. 
عرضتك اقال قال عرضتني #جنة فآأنت في حل : وفي ابر وکان 
داوه يقعد على.سبعة افرلة من الليف عشوة ة بالرماد ف كانت تستنقع 
دموعه تحت رجلیه حت تنفذ من الافرشه کہا » وکان ذا جاء يوم 
تواحه تادي مناديه في الطرق والاسواتى والاووية والشعاب وعلى ' 
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رووس البال وافواه الغيران الا ان هذا يوم توح داوو من اراد 
١ات‏ يکي على ذنبه فلبآت داوه فبسهده فبهبط الناس من الغيران 
والاودية وترتج الاصوات حول منبره والوحوش والسباع والطير 
کلف وبنو اسرائيل حول فاذا اخذ في العويل والنواح وآارت 
۰ الرقات منابع دموعه صارت ال جاعة ضجة واحدة توا وبکاء ی 
جوت حول متبره بشر کيو في مثل ذلك البوم . . وي هذا الرء 
من تفسيو القرطي اربع عشرة.صحفة ة اخرىعدوة مثل‌هنهالاقوال 
ف ناق الآنات في سورة ص كذلك من سلیمان د تثرالدهثة 
ف اغر اما وتفص لايا وخاصة في وصف کرسي سلیمان واتتقال 
مو كيه بواسطة الريحج وشب_اطينه المسخرة والممفدة والبنائك ٠‏ 
و الغو أصبن وخاتم سلبان واد الذي القی على کرسيه ونساته 
ملا ماهو معزو الى رواة ومصادر معيلة ونا ماهو مروي بصية 
الجہول ما يطول الامر بنقله . 
وهذا الذي نقلناه غبض من فنض وقطرة نرا اورده 
ا امرون ف سباتی القصص القرآنىة . ولقد کان اء رم ان استغرقواف پا 
حى صاروا بحاولون التوفبتق بين مختلف الروايات الواردة فيا والدل .. 
في ذالك بالاضافة الى عاولات التوفمتق والتلفبتق والتأليف بين ما جاه ٠‏ 
٤‏ خا وبين ما يبدو من‌متاقضة العبارات القرآ نبة لبعض ما ف ہاء او لماعب 


ا من حق اهو الانيا E‏ الى هذا اعارلم أخذبعض الاحدات 


3 واستنباط جواز المبة في التحلل من لين لان افمة احتوت مرا 
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الایوب بضرپ زوجت بذعث من سی بدلا م جلذها | بالسوط مت 
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البنت ١‏ تي آجر مومی لفسه. مقابل 6 في قصة مون شطب ك 
ومکذا کو القرآن جرج من طاق قد سرته من الموعظةوالدعوة والنذ كير 
الى نطاق بحوث في التاريخ والوقائع الروبة وني نطاق هذه الررابات 
العجيبة التي أوردت على هاءش القمص الفرآلية والتي لا يتفتى كير منا 
مع ما ورد في انقرآن متا وی اك ال الاخ د والرد راللفي : 
والاتبات والمدل والتصويب والتخطة » بل ويدخل عتويات إعض 
قصصه مثل قص ص آدم وإبلئس وبوسف مع أمرآة العزيز ريو نسفي مغاضبتة ‏ 
وإبراهم ف طلىه من اه إراءته کف حي الموتى ووی في طلبل» 
رؤبة الله وفي قتله القبطي » واللاأكة في مراجعتمم الله في شأن خلقه آم . 
في نطاق الدل بين اصحاب اذامب الكلامة من. نواح منعددة تخطئة 
وتصوياً وتخر) وتاأويآر » کا بدخل عنوبات بعض قصصه مل حقبقة 
وإسم ومن آل فرعون وإمان اءرآة فرعون» وحقيقة الذبيح » والدرام 
الي بجع ا يوست والاذی الذي اوي به ون واساء آهل الكي. 
و کاہمم » وأمماء رأة فرعرن وم ومن آل فرعون والذي أماته اهدو 3 
وجاره ثم بعثه رعفربت سلمان والذي عنده عل الكتاب والذي استرى ٠‏ 
يوسف وامرآته وفرعون والغاام الذي قتله العبد الصالح رأبويه والغلامين ٠‏ 
اليتيمبن ورمط قوم صالح وعافر الناقة وان لان والشبطان الذي القى ٠٠‏ 
على كرسي سلبان وشبطان أبوب ونفر الن الذين استمعوا القرآن الخ 
الخ في نطاق البحث والنقاش واستنباط حقائتق التاريخ لذام| » راا 
الاقوال والروايات في هذه الثؤون الي فما كثير من‌التكاف والمغارقات ٠‏ 
والتخین والاغراب والنخريف »٤ا‏ هو منرث بكارة في کئیرم ن کتب 
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التفسير » وما جل المر« يادهش وار من روايتما وإرادها من قبل ' 


اء اعلام وجو ازھا عام » وما ظل أثره O PE‏ ای عصرا 
eS :‏ 


الانبباء» وحبت يتجادل الباحثون على صفحات الجلات في ی القرنين ٠‏ 


وما هته وماهو معروف عن تاریخ الاسكندر »> وفي ما ذا کان ینو 
إسرالمل قد ورثوا ملك فرعون في ٠ر‏ وملكوها يعد أ فرق هو 
و ارده اجءرن الخ ویتکافون ما لا طالل من وراه ۰ 


وکل هذا مؤد کا هوظاهرالى النشويش على الناظر في القرآن وءراميه 


ف القمص وعلی أهدافه السماممة وال غدو کت تف یره ا اکابر 
من المفارقات رالمبالغات والآحلات ر الحادلات والمنحولات رالمدسوسات 
وغو الفرآن بذلك ءرضة للغمز واطرح من قبل الاغبار ايضا . كا أن 
ذاك فد أدىالى استحواذ القصة القرآنية اذاتماعلى افكار السوادالاعظم 
ن السين بل وخاصتمم › وصارت عندم كذاك وزغا ذا وعالاً 
واسعا الأخذوالرد وال ؤال والاستفتاءرالاستقصاء والجاح والاحتجاج 
والتضوبب والمناظرة الخ» ما کاه بصع ممه مو أضع العبرة في القصة وقصف 
القرآن الجوهري منما . ۰ 
E‏ 
٠‏ قمليقات المفسرين على مشاهد الكون وان والملائكة: 
رابعا : إن كيرا من المفسرين قد ولوا ايضا بالتعلبتق على ٠ا‏ ورد 
.في القرآن. من تما؛بر وإسارات رتڌ کیرات وتامسہات وتقرړات حول 
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٠‏ مشاهد الكون ونواميسه › وحول ما وره كذاك في صد اللالكة 
: ان الصحابة والتامن وثابع مم ¢ وحالوا ف ساحات لجان رالاجلفه 
والتزيد والاغراب » وأورووا افوالا منسوبة ”الى رواة ومصادر من‌فيو ‏ 
تلك الطبقة بامماء ويدون امباء وصاورةاحبانا عنم أو موهة انبا كذلك» 
الشؤون كله أو بعضه قد ورد لذانه ونقصد تقرر الاعبات والقائق 
١‏ کر من قصد الدعوة والت ذد كير والندعيم به وفي كتير ما نقاوه وقالوه ٠‏ 
ما لا بتفق مع لالات الآبات ولا تتحمله أهدافما ولا تقتضيه عبار انها 
کا ان فبه مفار قات کثيرة هې ادل في باب ارافة ملا في باپ 
الققة . والنك بعض الامثة ء لى سيل الايضاح › منقولة عن كنتب ٠‏ 
رة #تهلدة 3 i‏ 
)١(‏ ان سماء الدنيا سوح مكفوف والثانبة مرمرة بيضاء والثالثة . 
حدرد والرايعة صفر وقرل ناس واخامة فضة والسادسة ذهب والسايعة 
باهوتة جر اء وما رن السا بعة ای !لحب صڪار من نور 

(۲) ان وجېي الشہس والقمر متجحران:الى السماوات وضوؤ ها فيبهن 
يها واقفيتم) نحو الارض . EF‏ 

(۴) ان اللوح من درة بيضاء طوله ما بن ال)ء والارض وعزرضه ما 
رن ارق والمغرب وحافتاه الدر والباقوت ووفتاه ياقو تة راء وقمه 
من نور وأصله في حجر ٧اك‏ . ۳ ۰ 

)٠(‏ ان الانمار التي انزها الله من عبن من عبيون الجنة واستودعها 
ابال واجراما على الارض وهي سبحون ويجبحون ردجة والفرات ٠‏ 
والنبل ي الي علدت ف الابة 17 و انزلا من الاء مء رقدر فأسکناه ف 
الارض » . (سورة الؤمنون) ٠‏ ' 
 -‏ - 


E‏ يكن اللصخرة مستقر فخلق الله نوا وهو 


' (ه) لما خلتق اف الارض وفتقبا سبع أرضين| ب٠ث من نحت العرش‎ ٤ 


ملكا فيط الى الارض حى «خل تحت الارضين المع وضطما فلل يكن 
قد ميه «وضع قرار فأهط اله من الفردوس ور ل اربعون الف قران 
: وأريعون الف اة وجمل قرار قدم املك ء لى سنامته فامتقرت » 

وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الارض ومنخاره في الحر » فيو 
٠‏ يتنفس كل يوم نفسا فاذا تنفس كإان مد البحر وأذا رد نفسه كان جزره» 


٠ ٠‏ ول يكن لقوائم الور فرار فغلق اله صخرة كفاظ سبع مارات وسيع 
التي قال لفات لابنه . 


فرة . صورة لقان > ٠‏ 


أرضين فاستقرت قوامم الثور علبما رهي الصخرة 
انا إن نك منقال حبة من خرول فتكن في 


ت العظم فوضەت 
الصخرة على ظيره والوت على البحر واابحر تن الريح وااريح على 
القدرة ».وقد تغلغل ابلبس الى الوت فوسوس اليه فقال اتدري ماعلى 
ظهرك بالبوتا من الامم والدواب والشجر والبال لو نفضتهم لالقيتيم 
عن ظمرك » فيم" ليوتا أنيفعل فيعث أله له دابة فدخلت ملخره فوصات 
الى «ماغه فضج الوت الى الله منما فأذن هما فخرجت » وإنا لتنظر اله 

وباظر البا إن هم بشيء من ذلك عادت کا كانت . 


٠ إن القلم من نور وإن طوله ما بين الساء والارض. وقد نظرالله‎ )١( 


اله ول ما خلقه فانشتق نصفين ثم قال له اجر با هوكائن الى يوم القبامة 
افجرى على اللوح احفوظ . والناس إا محرو على أمر قد فرغ منه . 
(۷) إن بين كل ممائين مسيوة خسمئة عام وغلظ كل ماء كذلك » 
والازضونمئل ذلك » وان المخرةالتي تحت الارض السابعة والي منتېی 
عم اغلائق على :ار جامم) جلما أربعة من الملالكة لكل منہم أربمةرجوه 


و ڪه انسان‌ووجه سد و وجه ثور ووه نسر . فم قبام عایما قداحاطوا 


بالسارات والارض ورڙوسمم تحت المرش 
TT‏ 


i 


)4( ن اناس تادرن 4م القيامة من صخْرة القد س لا اقرب الى 
الا ۰ باتني عشر مبلا وانما ي ربط الارص و 
ùj (4)‏ المطر بنزل من الساء ء کل عام بقدر لزید ولابنقس 
)٠١(‏ ان في العرش نثال ما خلتق الله في البو والبحر وذلك قأويل ٠‏ 
قوله تعالى « واف من شيء الا عندةا راه , سورة الجر : 
)١١(‏ ان سدرة المنتهى محر نمق في الساء الابعة عن مين العرش 
شرها كقلال هحر وورقما کآذان الفبل . بنبع من اصلها الانبار الي 
ذکرها الله في القرآن وبیر الراکب في ظلما سبعین عانا لا بقطمہا . 
(۱۳) ان« یریل تزل بال یزان فدفعه الى نوج وفال مر قومكزنوابه ٠‏ 
(۱۴) ان آدم تزل من اة ومعه خسة أشماء من حديد وهي السندان ٠.‏ 


والکلىتان والمطرةة والابرة واأمقة وقتل ان a14‏ كدلكالمرو والعاة 


SS‏ انما الف عالم ستمثة في المحر 
وأآربعمثة في ابر > وفمل انون امم عا أ ربعون الفا ف البر ومثلم ف 


البحر » وقيل انية عشر الفا منما عام الدنيا عالم واحد » وما المران i‏ 


في الراب الا كفطاط في صحراء 

)6( ما اراد الله أن مخلق آدم ارحي الى الارض اني خالق نك 
خليقة منهم من يطيعني ومنهم من بعصاني فمن اطاعني ادخلته النة ومن 
- عصافي اوخلنه النار . فالت الارض آتخلق مني خلة) يكون لنار . قال 
نعم . فيكت الارض فانفجرت منما الميون الى بوم القبامة . وبعث الله 
جبريل ليأتيه بقبضة مها مرها واسودها وطييم ا وخييشهاء فلا اتاها 
,لبقبض منما قالت أعوذ بعزة الله الذي ارسلك أن لا تأخذ منى شا . 
فرجع.چبریل الى مکانه وال با رب استماذت بك مني فکرهت ان 


س 


اقدم علم| . فقال الله ليكائيل انطلتى فأتني بقبضة ٠نا‏ فلا اتاهاقاات 
له مثل ما قالت ا فان ا ا له . فقال الله 
لعزرا نبل انطلق فأتني بقبضة منافلا آتاما قات له ماقالت يريل وميكائيل' 
فقال واا اعود بعزته ان اعصي له امراً فقىض فا قىضة + ي 
بقاعما من عذما ومالما وحاوها ومرها وطببما وخبشم) وصعد با الى 
السماء » أل ربه وهو أعلر ا صنع فأخبره ا قاات له الارض وا ره 
علرما فقال ا وءزلي وجلالي لاخاقن le‏ حت و lil‏ ولاساطنك على 
بض اروام اة رتك تم جمل ا تاك الةضة نصف ا في الحنة 
ونصفما في النار م تو کہا ما اء ال م ارجا فمجنہا طا 
لازا مده م جا مس نو نا مده ثم صلصالاد) م جماہا جسداً والة'ه على باب 
الحنة . فكانت اللالكة يعجبون من صفة صورته لام لم يكونوا رأو! 
مثله . وکا ابلس ير به ويقول لامر ما خلتى هذا . فنظر البه فاذا هو 
احوف فقال هذا خاقی لا بالك »> وقال وما الهلانكة ان فضل علیکم 
ماذا تصنعون . قالوا نطيع ربنا ولا نعصاء . فقال ابليس في نفسه لمن 
٠‏ فضل على لاعصينه »> ولئن فضلت عليه لاهلكنه . فلا اراد الل ان ينفخ 
فيه الروح امرها ان تدغل في جد آدم فنظرت فرآت مدخلا ضيقا 
فقالت با رب كيف ادخل هذا الجسد قال اله اوخلبه كرها وستخر جين 


)١(‏ بظهر ان.القاثل أراد ان يوفق بين التمابير القرآنية حيث جاء في احدها 
انت الله خلق البشر من طين لازب وفي احدها من جما مسئون وفي احدها من صلصال ٠‏ . 
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سمه کرها » فدخلت بافوخه فوصلت الى عیلیه فجمل‌باظر الى سائرجسده _ 


حاتا » فسارت الى ان وصلت الى منخريه فعطس فما بلغت لسانه قال 
الجد ل رب العالمين » وهي اول كاية فالا فناداة الى رك ربك با أًبإ 
عمد » ومذا خلقتك . ولا بلغت الروح الى ١‏ ركبتيه م“ لبقوم فام بقدر 


خقال ا خاتى الانان من عحل . فلها بلغت الساقين والقدمين امتوى' 
ll‏ شرا سوا + ودما وعظاما وعروقا وعصبا واحشاء و کسي اماسا 


من ظفر بداد ده الا وخسنا کل بوم ۰ 
)۱٩(‏ ان اللانکة الذين ذکروا في نة البقر ة )۳٠(‏ م الذين كانو! 
ف الارض . وذلك ان ۱ لی الارض والسماء وخاق اللانکة والجن 


سکن الاک الساء E‏ اسک ن العن الارض فەجدوا دهراً طودلا ءê‏ 


ظېر فم الحسد والبغي فأفسدوا واقنت اوا فبعث ال عليهم جندآً من 


1 اللانكة يقال هم الان ورا سم ابلس وم زان الئان فېطوا ای 


الارض وطردوا الجن الى جزانر البمار وسعاب الجبال ٤‏ و سڪ :وا 
الارضص وحفف أله عنم العبادة 6 واءطي ابلس ماك الارض وماك 


اء الدنا وخزانة اة وکات زه اسم واكثرم lds‏ . فكان يعمد ٠‏ 


اه تاره في الارض وتارة في الساء وتارة ف الحنة . فدخله العجب وفال 


في نفسه ما امطاني الله هذا املك الا لاني اكرم اللالكة عليه فقال له 
, واجنده اني جاعل في الارض خليفة بدلا منبكم ورافعک الي فکرهوا 
ذلك لانم كانوا اهون اللالكة عباوة  .‏ 
)١۷(‏ کان ابلیں من حي من اللانکة زقیل من ین من رادل | 


ويا كارن ويشربون باز الآدميين » ومن الجن من هو بازلة الربح 


الا با کون ولا پشربون ولا بتوالدون . وقبل ان ابلیس یدخل ذه في 
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بره فيبيض فننفلتق الببضة عن جاعة من الشياطين » وان من أرلاوم . 
لاقاس واب والمغاف ومرة وزنبور وبر والاعور وءطوشس وداسم 4 
ومهم من بتولى إفس اد الصلاة وآخر يتولى التنجبس وآخر يزين الغو 
والاان الكاذبة وآخر يمري بالزنا فيفخ في إحايل الرجل وعجيزةالمرأة. . 
وهذا قلیل من کثپر من هذا الباب ١ا‏ كاد یکو ٥ن‏ عد اکٹ ر کتب 
النفسير القدية > وفه ما هو ظاهر"ٌ من الاغراق‌والفارفات وەلالل الیل 
:ا کان معروفا من اقات الكونبة حى لیدهش ار ° ن جوازه على 
اء اعلام ونقلېم اياه بأسالب وسیاقات تدلء على انم مندعون فيه 1 
ومازلوه منز الفائى او على الاقل غير سا کين فيه ولا کڈ وام 
مون او رمي بعضہم الى التوفبتق بين عختلف الآبات والتعابير القرآ نية 
i‏ وال شرحہا وتعلیل من اها > وفي ذاك ماهو واضح من اساب التشويش.. 
8 على امداف القرآن وەرف إلذهن عن مرامیه » وخعل کی النسير 
رشا لکثیر من المفارفات والمبالغات والمنتحلات رالمدسوس ت "٠ ١‏ 
وها هو جد بلفت النظر ان بعض الباحثين والناظرين في القرآن 


بل ومفسيريه من التأخرين والمعاصرين قدا ولعو بثلذلك الولع مع تعديل . 


اقنضته تطورات العاو ٣‏ والمفاهم » حبث نرام بجاولوناستنباط النو اميس 
ااخلهية والفنرة وام تخرا ج نظر بات الدورات الشمسمة والقمرية والارضة 
و كروبة الارض واظام الافلاكوالمطر وأطزار النشوء وغو الاحباء 
راتاق الأرض والماء والنوة ولل كرب الخ الع من بعض الآبات 
ارآ ية » أو يحاولون تطبتق النظربات العامة والفنة المنصلة بنواميس 
الكون زااتکوين والشمس والقمر والساء والارض والياة والكمرباه 
وبرعد لغ الع عل يعض الات افرآنية ليدلوا على اترا ٠‏ 


#اقرات امس هذه النظربات او نوانها ما اخذ بستفيض فيالكنب والجلات 
٠‏ بل والصحف منذ اواخر الفرنالسابتق . وتفير الجواهر الشرخ طنطاو ي 
جوهري الذي صدر في اواثل القرن الاضر مثا عجمب لمذه افارلات 
والتطبيقات . 
وا ااا هذا الولع کا ذ كرتا هذا في ما 
اتقدم من آن ما وره في القرآن من‌الاشارات والتنببات والتعاربر مقصوه 
لذاته وماهیاټه » وما بژەي هذا اله من صرف هذه الاشارات رالتنبسبات 
.والتعابين عن مدفا الوعظي و التدءيمي الدعرة اولا »> ومن اخراج عنوبات 
القرآن في نطاق هذا المدف وقدسيته الى نطاق الجدل والبحث راغي 


.والالبات في حقاتق النظزيات العاسة والفشة الكونية > وما تنعرض له ٠ ٠‏ 


.وه النظريات هن تذل وتطور وجدل bi‏ ¢ ف حن انتلك الماورات 


1 "اؤ بالاحری التمحلات قاغة على الظن والتخمين وسا ماهو متہافت جدا ۰ 


من جة » وان اسلوب الآيات القرآنبة من جبة اخرى واضح الدلالةعلى 
افتصار ١ا‏ احتوته على المدف المذ كور » وعدم استمدافه النقريات‌العامية 
والفنىة في ماهية اخلتى والنكوي ونواميسمها »> حنث هو اسلوب خطابي. 
موجه الى ختلف طبقات الناس بقصد ابقاظ ضبائرم ولفت انظارم الى 
ما يقع تحت مشاهدتيم من مشاهد الكون العظيمة» وما برونه من‌مظاهر 
انواميسه » وما يتمتعون به من مختلف تلك المشاهد وهذه النواسس في 
نلف حبانم على الوجه الذی يفېمونه منهاء وتتليء اذهانېم بها ٤‏ وبقطع 
انظر عن ماهبانها لذانها » والتدليل بهذا الاساوب. العام الموجه الى 
ختلف. الطبقات على وجود الله وعظته وفدرته وشمول. 
كمه وتصضرفه ووحدته واستحقاقه وحده الاخضوع والعبادة وصدچ 
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الداغوة الت راجب طاعته: في ما بأمر وينمي براسطة انسا ته وتنزبله 6« 
ها بستطيع زان يسه كل من انعم لطر في الات والنصول الفرآئية . 
وما اخسن ما قاله الامام :الغزالي في تمافت الفلاسفة من كلام قوي 
حكم بتصل ذا اموضوع حيث قال في صدد نقسم مذاهب الفلاسفة 
0 « والقسنم الثاني ما لا يصدم مذهمم فه اصلا من اصول الد رانس من 
ضرورة تصددق الانياء والرسل منازعتمم فيه كقوهم أن خسوف القمر 
عبارة 8 ن اعاء ضو نه بتومط الارض بيه ورین ا من حمث انه 
يتنس وره من الشش » والارش كرة » والساء محبطة امن الجو انب 
فاا وقع القمر في ظل الإرض انقطع عله نور الشس › و كقومم | اث 
كسوف.الشس: مناه وقوع جرم القمر بين الذاظر والشمس راك 
اجتاعيا في العقدتين على دقىقة واحدة . وهذا الفن ایضا اسنا نخوض في 
ابطاله اذ لا يتعلق به غرض . ومن ظن ان الناظرة في ابطال هذا من 
الدن فقد جني على الدبن وضعف اأامره» فان هذه الامور تقوم ءل باهي 
هدسية وحسابےة أ تىقي معا رة في م من بطلع عأيبا وبتحةتی وہای ۳ 
: خر سما عن وقت الكسوفين وقدرها ومدة قايا ال الاغلاء قىل 
وقوعم) » واذا قبل له ان هذا على خلاف الشرع بسترب فيه واغا 
رستريب في الشرع. وضرر الشرع بن ينصره بغير طريقه | كثر منرطعن 
علبه بطریقه وک قبل عدو عاقل ځیرو من صدیتق چاهل ). ., 

- ونضيف الى هذا ان عظمة شأن القرآن هي في روحانيته القو ية 


٠‏ النافذة وني قوة هدايته اخالذة وفي ما احتواه من اسي وءباويء ومثل 


عابا تستجيب اجات الان انية المانوعة على كر ألدهور ومتنوع 


e 0 - 


رال رتبا دازا کل مأ يشوش علبما ؤيەرقل بروزهااو اها..٠'‏ 


0 Î 
: تشاد للحي في سباق اتير‎ 


خامسا :ان بمض الفسري‌قد اتخذو! التفيروسبة من وسائل الدل ' 
المذمي وخاصة ف عم الكلام :قك تعاذبوا وتشادواحول العنارات . 
القرآنبة لني جاءت عن ذات الله وصفاته وافمااله وأعضاله وتزوله' 
وعروجه واستواله فبا وتأویلا وائاتا وساي . وقد تجاذبوا كذلك 


وتشادواحول ١ا‏ جاء.عن اعمال الانسات وسلو که وایانه و كفره وذنوره 
وخناإنه وئر ابه وعةابه واختلاف الذاس الطبيمي أو لاقي » فقر ربعم 
قدرة الاننان على العمل و ک کسه ااه قب الذاتية على التنبيز بين 
التق والباطل والسن والقبمح واختباره ماخنارهمنها وام نحقاقه الث اب 
والعقاب عدلا وحقا نتبجة لذلك وبقصد تازه الله عن الظلم و#تنافض » 


ف حین ان ارين رأوا ف ذلك تفاراً مع قدرة اله ومطلق تدر فه' 


الانسان مكتوبة عليه في الازل لا معدى له عنما »> وان الله لا بأل عا 
يفل » وانه لا يصح ان يقاس ٠ا‏ جره بقباس اليشر في الحسن والقيح 
والعدل والظلم ألخ . وقد تجاذبوا وتشادوا حول ما ورد من عبارات في 
توبة التائب وغفران الذنوب بدون قبد فقرر بعضمم أنه لا غفران بدون 
توبة وأن اصحاب التكباثر دون ف النار وان الله کتب على نفده قبول 
التوبة فصار واجبا عليه قب وها > ي حن ان آخرین قرروا ان الله لاب 


عله تخو خلقه سيه وانه يعفر لن يشاء ما بشاء دون قبد وشرط › وان . 
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ال من لا تخلد في النار و ناش ية . وتهاذبوا وتشادوا في ما 
١‏ يجوز على الله وما لا يجوز وما بحب وما لابجب في عصة الانساء الطلقة 
وامكان صدور الاخطاء منم ووةوع السحر علبم » وفي المغاضة ينهم 
وبين الملالكه » وفي عصبة اللالكة ا)طلة__ة وامكان صدور المفوات 
والاطاء عنم » وفي خلت القرآان » وقي حفات الله و کو نما ذات الله آو 
غر ذاته ۽ وفي امكان رؤبة اله او رؤبة الجن والملالكة الخ من المسائل 
الكلامية اللافية الكثيرة . ١‏ 
واستند کل فريق الى آيات فرآنية تؤيد رآبه في كل مآلة من تلك 

الال » وآول ما استند اله الفر يت الآخر من الآبات التي بتعارض 


ا طا فرغا مع رايه ر اجتدرق الفرعقان في ادل والتشاد والتجاذب كل 
: بويد مذهبه ويندو بال انف حتی خرجا في حان كثبرة عن وقار e‏ 


العام ما وجوه الى بعضيم من الشتيمة والنسفيه والغمز والانتقاص بل 
والتكفير» وحتى بدو الذي ينعم الأظر ان كلاالفر بة__إن بصرف احانا 

الكلام عن وجه الق ويتجوز وتكاف فيه عصيبة الحزبية المذهنة ان . 
صح التعبير مع ان کلا منہم في الاصل صادق الاعات رالاخلاص مستمدف 
تغزبه افه وتوقیره . 
٠‏ وفي تفسيو الكشاف الزمخشري وهو ٠ن‏ اعلام علماء ااقرن السادس 
المجري ويل مذهب الاعتزال او ما يميه مذهب أهل العدل والتوحيد 
وفي تعلبقات القاضي ابن النير عليه وهو من علباء القرن السابع ويثل ٠‏ 
مذهب الاشاعرة من اهل السنة أمثة كذيرة على ذلك حى ليصح أن بقال 
ان التقسير والتعلستق قد استهدفا هذه الوجبة في الدرجة الأولى . 

بقول الزمخشري في سباق تفسير جك « كلذي يتخبطه الشبطان . 
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من امس . سورة البقرة » وط الشبطان من زات العرب > حيث 
ون ان الشرطاب يخبط الانسان فبصرعه » م بستطردفبقول ورأيت 
هم - ويقصد أهل النة - قضصا واخبار] وءجائب ب في الحن »> وانكار 
ذلك عندم كانكار المشاهدات » فبعلتى ابن اليو على هذا القول فقول 
انه على القبقة من تخبط الشيطان بالقدرية - بعتي المتزلة - في زاتمم 
المروودة بقواطع الشرع فاحدرم قاتلېم الله . 
وبقول الزمخشري في سباق تفسير اة « كالذي استهوته الشاطن ٠‏ 
في الارض حيران ور اا اف نایل اوت عق 
غىعلق ابن امير قالا ون انکر استیلاء الجن على بعض الاناس واستهواء م 
حى بحدث من ذلك خبط والصرع فهو من | ستموته الشباطن في مامه 
الخلال الفاسقي . 


وبقول الزمخشري في سباقتفسير جل وأا التوبةعلى ان للذبق يعملون 
الموء بجبالة . سصورة النساء » بوجوب قبول الوبة على الله فيعلتق اب انير 
خالا انه اطلاق پتقبد عنه لسان‌المافل ويقشعر منه جلده استيشاعا لساعه ‏ 
ويتعتر القلم عند تسطيره . على ان من لطف ا انه et‏ 
كافزا وحا كي البدعة اضرورة ردها مبتدعا . 

وبقول الزمخشري في سباق تفسير حل د يا اهل الكتاب لا تغاوا ف 

في دينكم . سورة الالدة ۾ ان غاوم كغاو الاشاعرة في جعلم له صفات ٠‏ 
أفعال فم كالنصارى »> فيرد عليه قاللا ان التشبه مم اول »> فالنماری 
غاوا فجعاوا الاله ثلائة ولكن الم ةز غلوا ا کل آدمي خالقا 


وشریکاة.. 
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اوي سباق تفسیر معتی 'استواء ان ووجه وبده ونزول , ور وجه بوره , 
الزمخشري الابيات المشهورة : 


وجاعة موا هوام فة جاعة جر العمري مؤأڪفة 
قد سوه لةه وتخو فوا نع الورى فتبسةر و ابا لكفة () 

فبورد أبن النير ردا عليه الابمات التالية : 

وحماعة ڪفروا برؤبة رم > ووعد ا ما اث ګخلفه 

وتلقبوا الناجین کلا انیم ان لم بیکونوا فی لظ فملی‌شفه 

ويذ كر الزمخشري رواية عن طاروس التانعي جاء فما انه طرد 
رجلا من عحلسه قو لبالقدر فقل لهذا فقبه فةالابليس افقه منه لأنه قال. 
_ فيا أغويتني وهذا يقول إليإغوي نفدي » تم بقول ان الرواية منتكاذيب 
الحبرة الذين بلغ م من تمالكم على اضافة القبالح الى الى ار لفقوا 
. الا كاذب على الرسول والصحابة والتابعين » فيرو ابن النير فقول ان 
كلامه حيدان عن العقيدة الصحبحة > وان ذنب اهل السنة انهم يؤمنون 
مخالتی واحد في حبن ان القدریة بتہالکون حى لبشر کو نکل شخص مع 
ان في الق . 

وحمل الزمخشري على الاساعرة في ماق 'تفسير جل « ومن الناس 
من تحال في الث بغيو عل ويتبع كل شبطانمريد . سورة الج » فبقول 
وما ارى رؤساء اهل الاهواء والبدع والحشوية التلقبين بالامامة في دين 
ال الا داخلين تحت هذا «خولا اوليا » بل م اشد الثاطين ضلالاو اقطعرم 


)١«‏ منحوتة عن جلة « بلا كيف » يمى ان الاشاعرة يقولون ان اله استوى 
لى العرش ولكن دون ان يعرف احد كيفية هذا الاستواء . 
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la‏ لال تدو تا راثر. جام تلقنا ا وکام 
ساطوه بلحو ٣مم‏ ودماتمم . . ۰ 
ولادد غصومه قي صدد قفير جل « ك بشاء وبعذبپ من‌يشاء» 
فىقول إن اهل الاهواء والبدع بتصامون غ ن ابات 3 فبخبطون خبط ` 
عثواء وبطبون لانفسہم ما بفترون على ابن عباس في قوم هذا ٤‏ وان 
. انتظاو الغفر ان بدون توبة وانتظار الشف اعة يدون سسب غرور. 
وحمتق وجا . 
وفي احدی الناسبات نشه ان المنعر المتزلة با مشر کین بول ف 
بقولون هذا له پزعہم وها اث نرکا ایت شوت ال ) OE‏ 
: بأنفون عن ¿ اثبات رازق غبره فانی بؤفکكون . : 
وفي سبيل افوى الذعييصرف الزمخشري جل د وکلم اه موسي 
تكلها . سورة النساء » الى معنى جرحه الله مخالب قدرته . . م لدی 
هذا فقول في سباق آبة « ولا جاء موسى لبقاتنتا وكاه ريه . سورة. 
الاعراف » أمجعه الله كلاما وحروفا واصوانا خلقما في ماحوله . 
وبىنا بؤول الزمخشري « عرش الله » في سباق آيات عديدة بعظم 
قدرته وملک قول في سياق اة وکان عرسه على لاء . سور ة هودع 
ان فيما لدلبلا على ان العرش والماء قد خلقا قبل السمارات والارض ٠»‏ 
فيعترف بذلك بوجوه مادي للعرش بناقض تأويله الاول . 
وهذا قلبل متنوع المدى من نير جدا في الكشاف وتعايقات ابن 
اأنير عليه يكفي لايضاح ما قصدنا اليه . ولس معنى ٠اكتف_‏ اننا بنقل ٠‏ 
ا جاء في الكشاف و التعلبقات آنا الوحندان في هذا النات» فان 
المدقق في مختلف,. کتب e‏ داليبغاوي وني السعود 
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والرازي رغيرها جد مزات شديدة وخفبفة في مناسبة كثير من المبارات 
رانء وتنیپات عل اغبا من ولال خد معب مطاقییم » او 
على ما في استناد هؤلاء االفین البہامن وهن کا جد توجیہات وتأويلات 
قنسق مع مذهييم وتؤيده سلباً او الجابا . ومن ذكرم صاحب الاتقان 
على غط الزمخشري في انخاذ تفاسيرم وسية الى شرح مذاهيہم وتأيدها . 
والطعن على غيم عبد الرحمن بن كيسات الاصم والجباني وعبد ااجبار 
الرماني.. 

وها عدا ما احتوته الكتب الكلاءية واللافية والنحلبة والمذهية 
الاخر من التشاد والتحاذب حول الميارات القرآنبة وصرفپامن‌جانب 
کل فریی الی مذهبه تقررآ او تأر يلا ا هو خارج عن مدئ الأمرضرح 
الذي خن بسبيل التنيبه عذه وان ببكن فرعا من اصل . 

ولس يعنينا هنا بيان المميب او تأند مذهب على مذهب › وانما 
يمينا الأغرة في الاساوب » وبيان ما صارت اليه كنب التفسير بسيبه 

من معارص تشاد وتسفبه ومہارة وتکلف ف صدد الحدل الكلامي . 

٠‏ ومع ان من السا به ان اتوص اقرآاية قحد واا مستند عند 
والاحكام والتشريع الاسلامي » الا اننا نعتقد ان اصحاب المذامب 
الكلامية واالافية قد تكلفوا وعحاوا في كثير ما تجاذبوا وتشادوا فيه 
على فر طانل ولا ضرورة » وأنهم حماو! العيارات القرآئية ما لا عل 
لتحميلما اياه ولا بقتضبه السباق الذي جاءت فيه » وان هذا قد نشابنوع 
خاص من اخذم اياها مستفة لذانما في هين تكون قد جاءت متم 
بسياق لا تفم على وجبما الا معه » وبناسبة لا تلح حكبة صيغتا الا 
جلاحظتما » أو جلى سبيل التقريب والتمتبل » او على سبل التسلية 
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٠‏ والتطبين او التنديد والتسفيه او المجاج والالزام او الكية الخ تبعا 
التنوع الاساليب والمناسبات القرآنبة ومواقف واحداث السيرة النيوبة 
ما يكن أن بتيينه ل من اممن النظر في الجموغات القرآ نية اي ردت 
فيها العبارات الي تكون موضوع التشاد والتحاذب »> وان العارات 
القرآنبة اذا ما نظر فيبامع سياقبا -ابتى او اللاحق او كليمازال الموم 
فما وانسقت التقريرات والمعاني القرآنية » وان محاولات امل 
اللكلامية واللافية هذه تومل الق رآن يناقض بعضه بمضا ا مب تاز 
عنه وا هو مزه عنه فعلا بنص القرآن ۰ 

وما بحسن إبړاده هنا ما جاء في تقسیر الرازي حنث قال في احدى 

المناسيات ان الرافضة يعني الشيعة - قالت ان هذا الذي عندنا ليس ' 
هو الق رآن الذي جاء به عرد بل غير ویدل » والدلیل علبه اشټاله على هذه ۰ 
الناقضات التي ظبرت بسبب الناظرات الداثرة بين اهل الجبر وامل 

القدر . واطلاق الرازي كله يوم ان الشبعيين جيما يقولون هذا » 

وهو غير صحبح لان الشبعة والامامبة خاصة تعترف بالقرآن الو جودبين 

دفي الممحف اعترافا تاما » وقد نقلنا في مناسبة سابقة كاية احد اعلام 

مفسريم الفدماء الشبخ الطوسي في هذا الصده > ولا ينع‌هذا ان تکون 

احدى فرقم الغالية قد قالت هذا لان من هذه الفرق من تعمذ هدم 
الالام والتشكىك في القرآن تعمد . وعلى کل حال فان كلمة الرازي 
دى لا كان من تجاذب وتشاه حول العبارات القرآنبة في سيبل احلاف 

المنهي وتأبيد لما نحن في صدده من خضرر ذلك وخطله > وأعتباره ثغرة 

خطيزة في تفسيو القرآن . 
e E‏ المذهي e‏ وناك لاير 


Yo¥ =‏ س 


خادردة احثوت اشياء ثبرة عا تمل باخلاف الشيعي السني ومتم | م 
تخد وسبة الى تقربرات وتأوبلات متصة هذا اللاف » عا عت الىااثغرة . 
لاي نحن بصدد التنبيه عليما > وا نسحب عليه الكلام الذي قلناه "نفا 


اخ الطوسي 


ففي سباق تفبر آبة آل عمران اأمروفة بآبة المياهلة و فان حاجواك 
من بەد ما حاءك م من العم فقل تعالوا ندع أرتاءنا وابناء ج و نساءتاونسا e‏ 
و نةا وانفک م نهل فنحعل لعنة اف على الكاذيبن — CTY‏ قال الشبخ 
وون استناد الى حديث او رواية ولانزلت الاية اخ ال ي بيد علي وفاطاءة 
والسن والسين ثم دعا النصارى الى الياهة . . ثم ال ن اماتا 
:هذه الابة على ان امير المؤمنين - يعنى علا كان افضل الصحابة من 
وجهين احدها ان »وضوع المباهلة هو تبيز التى من الباطل وذلك لا 
يصح ان يكون الا من هو مأمؤن الب_اطن مقطوعا على صحة عقيدتة 
وافضل الناس عند الله > والثاني انه حعله مثل نفسه بقوله وانفسنار انف 
والانة تدل على ان الجسن والن انا .الي بلا حلاف لاما تقول اناما .. 
وتدل على أن تعبير نساء النى بقوله ناء قد صرف الى فاطمة فقط 6 
واذ جعل اني امير المۇمنن :مل فة وجب الا يدانيه اعدف الفضل . 
والایثار به » ومتى قبل انه ادخل في الماهة لحن والمحسين مع كونها 
غير بالغين وغير مستحقين واب › وان كان مستحقين اواب کوظا 
افضل الصحابة قال همم اصعابنا ان اسن والحنين 6اا بإلفين مكافين 
الان الباوغ وكإل العقل لا يفنقران الى شرط صوص » وقد تكلم سى 
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دا کر كلقا عافلاء وقد ذکر الشبخ ف ا 


۰ یکم . سورة ا مائدة» أنه روي عن اڼي جمفر واي‎ E 
. عبد الله ان الآبة تزات بعد ان نصب الني عليا علا للامة بوم غد خم‎ 
٠ منصرفه من حجة الوداع » كا ذكر في سياق آة با أا الرسول بلغ‎ 


ما آنزل البك من ربك وان ل تفعل نما بلغت رسالته .. سورة الأئدة 
أنه روي عن آيي جمفر وأبي عبد الله ان اله لا أوحى الى اي أنيستخلف ٠.‏ 


علبا کان خاف. ان شق ذلك على حاعة من اصحابه فأترل اله هذه اة 


قشجبعاً له . . والموى الزهي ظاهر البروز في ذلك كله . 


. 


ال 


E ۰‏ 
بأتراو القرآن ووموزه ومنطوباة + 

سادا : ان بعض الفسرين والمشتغلين بالفرآن قد ولوا بتخين 
انطواء القرآن على اسرار ورموز ؛ واستغرقو' ف استقر اء اروف 


والكامات والترا كب الفرآنبة بقصد الكشف عن تلك الاسرازوالرموز ٠٠‏ 


واتسع جال التفريع والتكلف والاغر اب في هذا الجال كثير] ٠‏ 
ولمل صل هذا الولع بجع الى بعض روايات في اروف النقطعة . 


النغردة الي جاءت في مطالع نحو ربع السور القرآنىة مكبة ومدنية ٠.‏ 
ع ان لفح الا كو تن تد الطالحع قد اتخ ي القرآن والکتاب 
وتتزبل وإحکامه وحکمته قا أو بیان أو تنوعا أو قنبیما() » ومع 


o‏ هي سودة القلم و ق و ص والاعراف ويس وطه والشمراءوالشلوالقصص 


ویون وهود ويوسف والمجر ولقان وغافر وفصلت‌والشورى واارخرفوالدخان 


والاثة والاحقاف وابرامم والسجدة والبقرة وال عمران وإالرعد ll.‏ السودالع : 


بالميالضر وف متقطمة منغ دقو إتمقببا لاشارةللالقر ا فيسو رةس ریوااروم‌والتکیرت 


Ye 


ان روا تلہم نپا جاءت بسببل التو کید والتنبيه واسترعاء الاسماع الى 
الفرآن وآیاته وعبره وحکمته وإحکامه ما قرره غير واحد من اعلام 
علماء القرآن من ان عباس فا بعد وما تطمثن اله النفوس ویتسق مع 
مهمة الذي انزل عليه القرآن وخطاب القرآن بع الفثات ونو كيده أنه 
واضح مین لا عوج فيه ولا امت ولا تمقید ولا اختلاف فقد روی في 
سياق البحث في اروف ال كورة رواية مفادها ان اليهوه جاؤوا الى 
الني فسألوه عا أوتبه من عر الدنيا فقال لمم « ال م » فحسبوهافجاءت 
)۷١(‏ في الاب المعروف باساب امل والذي هو حساب ودي يقوم . 
على ترتيب الاحرف المجائية العبرانية ( أب ج ده و زالى اخره). 
فقالوا تم ماذا فقال مم ( ١ل‏ م ) ثانبة نم ( ١‏ لم ص) الى آخر 
الموو فحبوا حاب الروف جيعما فبلغ سبعيثة وور من 
السنين (١»فآفر‏ وا بالامر تسلا بأن الني قد بعث بين يدي الساعة . ومعم 
ان هذه الرواية لست موثقة ولا نشت مضمونما ومداها على نقدو ةحيص 
من وجوه عديدة فقد تنوقلت واستفاضت في حل ما تنوقل واستفاضص 
في مختلف كتب النفسير والقرآن . 

ومثل هذه الروابة أقوال مروية اخري معزوة الى بعض المحابة 
والتابعين ومستفيضة في كنب التفسير وليست هي الاخرى موئقة اومن 
آنا ان قثت على نقد وتحبص ذکر فیہا ان هذه اطروف ترمز ال 
٠‏ بعض امماء الله واعماء الي » وانها تحتوتي امرار الق رآ وسر اسم الله 
الاعظم . ومن هذه الروایات روايتان اوردها الرازي في سباق تفسير 
اول البقرة ا 


(۹) حصاب امروف جيعها يجاوز الثلاثة ۲ لاف والائين 1 
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وسر القرآن في .ارال سوره » واتيتها معزوة الى على ابن ابي طالب 
جاء فسا أن لکل کان غود افر هذا الکتاب و التهحي . 
وهناك روابات وأفوال شعبة المصدر جاء في بعضا ان اروف نتوي 
اموز آي ولي و اسن والسين» وف عضا ان کل ملح م ن 'لمطالم 
المنقطعة شیر الى دور دق آأدواز التاريخ المنصل بالا الماوبين + ومن 
ذلك ان مطلع سورة آل عراف يشير الى حادث السين ومطلع سورة 
الاعر اف بشير ألى دور المباسيف . وقد نقلعن تفسير الظبري ان مطلع 
سورة الشورى بشير الى احدات تارتنبة عظيمة في مدينتين من مد 
المشرق وملكين من ماو كا » وقد ذ كر السبوطي في الاتقان ان نحمد 
بن احمزة الكرماني كناا في لرن مماه المحا ئب والغرالب وغمه أقوالا 


ذ كرت في الروف النقطم__ة .مل ( ح ی ع س ی ) مطلع سورة . 


ج الشووى حبث ترمز الاء الى حرب على ومع اوبة والمم ای الدرلة 


المروانية والعين الى الدولة المباسية والين الى الدولة الفيانية والقاف 
الى الدولة الممدوبة اللتعن تظران في آخر الزمان . 

م اسع القرل في مدى هذه ألررف وردلالايم) القنبة والنظمية 
فتراآى اازمخشري ملا بعض أسرارها » في نصف حروف المعجم > 
وعدد السور التي تبتده م| على قدر حروف المعجم › وهي تحتوي صف 
امروف الم موسة ونصف اطروف الجمورة»وتحتوي كذاك نمف الروف 
المتعلرة صف حروف المنخةخةواصف حروف القلقة.. وتزاأى لاحب 
کناب البرهان على ما ذ کر٤!اسٍوطي‏ في الانقان انكل سورة بدأت جرف 
منہا فان ا کٹر ایانپا وحر وفما ماثل له »> وحتی لکل سورة منہا ان لا 
بناسيا الا اروف الواروة فبا ء وذ كر على سبل الال سورة ق 


۰ حب ث کان ذاك لان حرف القاف قد تکرر كيرا ف لات رة 
a ۰‏ وسورة ص حنث کان ذاكک لاا احآوت‌خصومات عديدة خصومة الأبي مع 
الكفاروخصومة اخفبین‌امام‌دارد وخصو مة اهل النار وخصومة ة ابلس »> 


وسورة يونس حنث بدأت بحروف الالف اللا رارت نكري 
٠‏ هذه اروف وخاصة الراء فبما الى اخره » والتكاف مديد البروز ولي 
هذه الافوال عند امعان النظر ) أا غير مطردة عند اطق حبث 
فما النقص والزياوة والطلاف(). 

م اتسع القول فقال قال انه ما من شىء ال یکن استخراجه من 


القرآن » وانه لو ضاع عقال بعير لوجدته في کناب اله > واستنبط بعضهم 


.() تقول من قبيل الاستطراد اتنا اطلمتا على بث وجيز للاتاذ نمو الطاه 
تمن تقرير كون امروف التقطة تشين الى عدد يات السور . ول خد فيا جاء ٠‏ 
في مقاله الو جز شغاء يساعد على القطع برأي حاسم ني صبحة النظرية وبطلاخا ءي e‏ 
صواب شمول الاح السود دات إاروف التقطمة على ما. يقول به ماب 
النظرية. . وقد تراأى لنا من الامثلة الواردة ان ماك تجوزا وكا في حاب 
٠‏ إلآيات ودمج بعض السور في بعض وترجيحا بغير مرجح لروايات الايات المدنية 

في السود الكية والايات المكية في السود المذنية “ واروايات اخرى في صدد عدد 
وحم بعض السور واسقاط بعض سور مشاجمة في مطلمها لسور اخرى كاسقاطسودة 
الجر مم اغا بدأ بحملة « الر » وأاسقاط سورة الاحقاف بع اغا ده بجملة قحم ٠‏ 
EET‏ ف حسساب الات إو وحدات 
وانطباق على حساب الروايات . وقد وعد الاستاذ شر البح ناما شاملا لجيع 


السود« البدوءة المروف التقطمة والتي يقول ان نظريته وحابه قد صح فيهاجيما ' 


خلئنتظر وفاءه ا وعد حتى تتمكن من القطع ي النظرية . وقد كتبنا هذا من قييل ٠‏ 
الاستطراد ولي من شأنه إن يور في البح الذي بحثتاه حول ما دار في صد 
آسرار القرآن او النازہ او رموزه وآتارھا کا هو واضح . ٠‏ 


کک 


حمر لني ٿلائا نشی مبان ورة المافتون لالا الثاللة والستون من 
االمور وفتق تراب ب المصحف وقد جاء فيا آبة « ولن بؤخر اله تفا اذا 
جاء اجلہا » وقال قال ان نصوص القرآن لبت ملى ظاهرها »وان م 
ماني باط:ة حجربة عن غو الو اصلين والمعلين » وقال قال اث هاوم. 
القرآن خمسون علا راريعمة ة عار وسبعة آلاف لم او سبعون الفتهلم على 

عده کلم القرآن مضروبة في أريعة ا لکل کله ظہر وطن وحدونطاع ٠‏ 
وقال قال انه ما من کان ویکون من احداث الداا منذ يدنا آل 

منتہاها الا احتوت حروف القرآن و کلماته علمہا وغیبها » وانه احتوی ٠‏ 
جبع عاوم الاولين والآخرين » وقال فال ان لكل آية ستين الف فهم 
وروی راو عن علي ابن اڼې طالب انه لو اراد ان بوفر حمل سبعین‌ بعیر آمن 
تفسير آم القرآن - يعني الفاتحة لفعل > وفصل بعضم وفود العاوم 
المستنيطة من القر آن إستناو الى ما ورو من‌بعض كامات ها مق ما 
اة أو معنی بعلم ار فن او صناعة ما من‌العاؤم والفنون والصناعات‌المعروفة . 
فقال ان في القرآن أصل عام المندسة مستنبطا من جة « ظل ذي 
ثلاث شهب ... سوزة امنالات ٠‏ وإامل م ۰ 
مستنبطا من اوائل السور التي فيا ذكر مدد امم سالفة واعواما 
وآیامہا وتوار ضا وتاريخ ومدة ايام الدنيا وما مضى بقي بعضم ا 
عض » وآصل علم الطب مستنبطا من ثلاث آبات وهي آ ية الفرقارت' 
«والذین اذا انفقوا یس رفوا ولم بقتروا و کان‌رین ذلك قواماً» وآبة الاسر اء : 
«٠‏ وننزل من القرآن ما هو فاه ورحة لمن » وآبة النحل «تخرج من 
٠‏ بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء اناس » واصل علم الميئة مستنبطا 
le‏ ورد من ذکر ملكوت الاوات والارضن وما بث ف العام العاري 
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والفلي من الحارقات > واصل علم المواقىت مستنبطا من بات اللنل. 
و النہار و الشمس رالقمر والنجوم والروج والنازل »و "صل عم التنجم. 
مستنيطا من جل وأو أثارة من‌علم ورة الاحقاف» رأصل عل تعبير تعبير الرؤباء 
مستنبطا من فصة يوسف » وأصل علم امساب متبط مافبه من ضر وب. 
الم والقسمة والضرب والاعداد والموافقة والتألف رالناسة والتنميف 
والمضافة ۲ وأصل كل من عاوم النحو والصرف والببان والبديع والمدل 
والمنطق والتاربخ والقمص والقضاء ء والتشر يع والفقه والفر انض مستنیطا 
le‏ فيه من قواعد فة وحوية ونظم بباني وبدبعي وجدلي ومنطقي. 
وقصصي وتاريخ واحكام ودود وانكحة وموأريبث الخ » وأصل 
صناعات النحارة والدادة والرحاحة والقصارة والرناء والاطة والصاغة 
والفلاحة والنحت والفخارة والكيال والرمي والصبة والصباغة واللاحة 
مستنہطا من کات وآبات وردت فما أشارات ألى هذه المناعءات او 
مايتصل با .)١(‏ 
ورأي مفسرو الشبمة وبإحثوم في كثير من آيات القرآن وعباراتة ‏ 
إشارات ورموزآ إلى علي وفاطمة والسن واطسين مثل جلة «مرج البحرين. 
يليان سورة الرحن »حبث ترمز الى علي وفاطمة وجملة و خرج منم ا 
لوث والمرجان .نفس المورة « جبث رمز الى اسن والس . 
ا وحملة ه الف شير في سورة القدر « حبث رمز الى مدة الدولة الامورة 
رج «هذان صان اختصوا في رمم .سورة الج » حيث ترمز الى 
٤ي‏ و خصو مته لدی ربه عا وقع عليه من حبف في الخلافة؛ و جم يؤمنوك .. 


بالغبب سورة البقرة حيث ترمز إلى افاي أشتار ١‏ وة و وخديشتاه ٠‏ 
بذبع عظم . سورة الصافات بث ترسر لى اطسين ء وجل «اخرجنا غم 
حابة الارض تكلم . سورة اللمل « عصث ترمز الى علي بوم رجفته 4 
- وجملة د ومن عنده علم الكتاب سورة الرعد» حيث الى علي » ولم أ 
« أرأيت إن متعنام سنين - سورة الشعراء حيث ترمز الى الامويين ٠‏ 
وجةء سبعا من الثاني سورة الجر حيث ترم الى الاه البعة وجل 
« لته امه كرها سورة الاحقاف حبث ترمز الى المسين وفاطبة وة 
« وانه لعلم الساعة - اسورة الزخرف » حبك رمز الى المدي وجمل. 
«ورددتا لکم الكرة علمم سووة الاسراء ویوم شر من کل امة فوا ` 
من يكذب :اننا سورة النمل «وانا لننصر رسلنا والذين منوا في الياة. 
الدنيا ويرم يقوم لاساد سورة غافر « وريا يود الذين كفروا او كانوا 
مسلمين . سورة الجر و «تريد أن نن على الذين استضعفوا في الأارض . 
وتجمامم آ_ة ونجعلهم الوارئين - سورة القدیی ‏ خث ومر الي ' 
الرجعة والدور الذي يكون فيه الاة الفاطميوك أصحاب السلطات 
ویتهکنون فیه من الانتقام من خصو ممم وساي حقوقېم . حتی انف 
الناظر في ما كتبه بعضم امجد ان كثيرآً من توبات القرآن «صروف ٠‏ 
الى الاة وذرية فاطمة » ومول على تأد اقوالمم وم ذاهيهم واعنهم 
ودجعتهم وخصومهم وفيه من الغرائب والغارقات العجيبة ما لا بتع 
له اي حوصة . : 
ولعل ٤ا‏ بتصل ذا الاب ما ادر من الاقوال حول احادیث ټزول 
القرآن على سعة ة احرف فقد. ورد غدة احادیث ف ذلكمنما ان عټارب : 
بن عفان وقف على انبر فقال کر اله رجلا ممع الي قال إن القرآن . 
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ا آنزل على سيعة آحرف کلہا شاف و كاف الاقام فقاموا حى م حضوا ٠‏ 
فشدو! فقال وآنا ابليدمعم »> ومنما عن ابن عباس أن النبي قال أقرآني. 
جبویل علي حرف فراجعته فلم ازل آستزیده وزيدني حتی التي الى صبمة 


أحرف ومنما حديث نبوي رواه النسائي اث جبريل وميكاليل آت اني 


فقعد جبريل عن بيني ومیکائبل عن يساري فقال جبريل افر القران على 


حرف فقال میکائل استزده حتى بلغ سبعة احرف » ولي حددث مروي 
عن أي بكرة زيادة مفادها انه لما بلغ سبعة أحرق اظرت الى ميكائيل 


الى ربي أن أفرآ القرآن على ,حرف فرددت عليه أذهون على أميفأرسل . 


الى أن اقزآه على حرفين قرددت عليه آن هون علي امتي فار سل الي ان 


أفرأه على سبعة احرف ومنہا حدیث آخر عن اہی قال لةي رسول الله 


جبريل فقال يا جبويل اني بعثت الى امة اميين منهم العجوز والشبخ الكبير 
والغلام والارية والرجل الذى لر يفرأً كتابا قط قال با مد إن القر آن 


اتزل على سبعة احرف ومنہا حدیث ابن مسعو دأن‌الني فا لكان الکتاب ‏ 


2 الارل بزل من باپ واحد على حرف واحد ورل اافرآت من هة 


ابوا على سبعة احرف زجروآمر وحلال وحرام وحكم ومنشابه 


وآمثال » فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما آمرتم به وانتہوا عا 
نيتم عنه واعتیړوا بأمثاله واعملوا محکة وآ منوا منشابېه وقولوا مدا 
کل من عند ربنا . ومنہا حديث جاء في الموطأً قال صر ممعت هشام 
ابن حكم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما آقرآها وكانرسول 
اله آقر آنا فکدت ان أعجل عليه م امپلته حى انصرف بعتي اتم صلاته 


م لبسته پردانه فجت به رسول اله فقلت با رسول اله إني معت ه_ذا 
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کا رة الف قان فان ر نا فراصم ا قال زر اف ارس مم قال ٠‏ 
٠.‏ قرأ فقرأً القراءة الي .مته برأ فقال رسول اه هكذا انؤلت ٤‏ م قال . 
لي اقرا فقرآت. فقال هکذا انزات نم قال إن الفرآن بزل دی چبعة ا 


احرف فأقرآو أ منه ما تبسر . 
فع ان ھذہ الحا دنٹ المروية ومداها رر بوج الاجمالباستشناء 
حددث ابن مسعو والذ ي يتح مل نصه النوقف ر الاظر | کثرمن غبوه لانە لاتق 


مم سار الاحادرث الواأردة وقیه قم وتصليف علرین بشبمات نقسم 


العلهاء الارن عن 6 ف ال ی کئیراً تلہم آم في دالت سير و التسهيل. 
في فراءة القران نطقا قا واواء وعدم الاحراجح والاعنات في ذلك وهذا عا , 
قرره غير واحد مر و ل ا اخ رتا اع جى بج عن 1 


هذا الاطاق ووڪل في نطاق ۲ خر بتصل ا ذکرناه من التخمسنات حول 


سرار القران ومکنونان ومول . ولقد عد صاحب الانقان مة ٠‏ 
ول قرلا یعنه ایت آلا تمل اتیل را وا کارا س 
قبل تلك التخبمنات )| ترى في هذه السلسلة . 
-١‏ سبعة أوجه اللقراءة 
١‏ سبعة أوحه بقع فبہا تغایر في فتح ورفع وک ر رقم ناغير 
وتخفيف. وټشدرد واوغام.. 
٣ ٠‏ سبعة أنواع من الآيات : أيه في قات اله وا اسي وهاي اة 
اخرى وآبة اما فى السنة اصح حة وآبة في قصة الاناء ولرل 
۰ وابة في حلق الإسياء وآبة في وصف النة دالة قي رمت اا ب 
١‏ - سبع جہات من صفات ا . 


Oi‏ سبعة آنواع آخرى ٠ن‏ ن الاآنات ت اية في وصف الصام وابة في 


اتبا الوحدانبة له واب في اثبات صفاته وای في اثبات رشله واية 


۷ 


اقبات كته واية في اثبات الاسلام واية في اثبات الكفر . 
- سبع فراءات اسبعة من ن الصحابة وم آبو بکر ومر وعټانوعلي 
, ا را ا اون کے 
۷ ساظپر وبطن وفرض وندب وخصوص وخوم وآمثال . ۰ 
۾ - تصربف ومصادر وعروص وغریب وسجم ولات مختلفة 
کلہا في واحد. . 
٩‏ س سبهة ألفاظط عام 'رید به لاص رخاص ارید به العام > وعام 
ارید به المام وخاص اريد به الخاص ولفظ بستغنی تازيله عن 
٠‏ تأويلهولفظ لايع تأويله الا الراسيخونوافظ لايعلم تأوبل الااله. 
٠١‏ - الطلتى والمقيد والمام والاص والتص والمؤول والشاسخ 
والمنسوخ والمجل والمفسر والاستتناء وهذا قول الفقياء ٠.‏ 
۱۲ - الحذف والصة » والنقديم والتأخير » والاستمارة والتتكرار » 
والكنارة والقبقة والجاز ٠‏ والجمل والفسنر » زالظاهر والفريب 
وهذا قول علماء اللغة . 
٣ا‏ - التذ كير والتأذِت » والشرط والزاء ء والاصريف والاعءراب 
والاقسام وجوابها »› داع والافراد والاصفير والتعظم ؛ 
واختلاف الادوات وهو قول علماء النحو . ۰ 
٠۴۳‏ - الزهد رالقناعة مع البقعن والزم والدمة مع الجاء (والكرم 
بوالفتوة مع الفقر > والجاهدة والمراقبة مع الوف › والرجاء 
اضرع والاستغفار مع الرخى » والشكر و الصيرمع الحاسية 
والحبة والشوق مع الإشاهدة وهذا قول الصوفة . 
٠١‏ - امر ونبى وبشارة وانذار وأخبار وآمثال . 


٥‏ - علم الانثاء» وعلم:الايجاد» وعلم الموحيد والتغريه » وعم 
صفات الذات › وها م صفات الفعل» وعلم صفات صفات العفو 

: والعناب » وعلم:الثر والساب » وعلم النبوات . 

- اکم والمنثابه والناسخ والمنسوخ والخصوص والعموم 

والقصص . 

٠۷‏ - سبع لفات فة فريس ولنة اإيسن وانة جرم وافة موازر 
ولغة قضاعة ولغة عم ولغة طي . 

۸ - سبعة اوجه اعرا الكلة الواحدة حى ييكون الم واحد] 


وان اختلف لفظا . 
۹ - سبعة احرف هي امبات المجاء وهي الالف والباء والم 
والدال والزاي رالنين وإلعن . 


۲۰ - لن جربل كان بكرر كل كلة سبع «رات على سبمة اوجه. 
۷ - ققریړ کون القرآن تزل بعان متس مفېو مما مختلف مسموعپا 
حيث يجوز التغاير اذا ل تيدل كلة عذاب بلة هة . 
وروی القائاون في معرص تدلیلہم على قولمم ان ابن مسعود 
کان بقرآً امہاونا مکان انظروتا في سوره الديد » وأ آيا. 
كان يقرأ سعوا بدل مشوا في سوزة البقرة » وان ابن مسعوه 
آجاز لقارىء ان يقرأ طعام الفاجر يدل امام الائم في سورة 
EEE SE‏ 
- القنبہيل في التقدم والتأخبر مثل حاءت سکرة المقی اموت 
ا ر ة اموت بالق في سورةقء .أ 
دواضح ان في كل ما ذكراء في هدا اليحث غرات مديدة من ٠‏ 
E iE ۰‏ 


شأنبا التشويش على الفرآن ومداء وعلى الناظر قيه والراغب في قفهبه > 


وصرف القاب عن روحانيته واهدافه الوعظبة والارشاوية والتدذكيرية 


اوالتوجيهية » والاسنفراتى في هذه الناحية حتىقنقاب جمل القرآن و كااته_ 


وحروفه الى معالات جبرية ورياضة وكاوية وتنجيمبة ومنطقية 


وكلامبة وجدلية الى اخره ما خرجه عزن قدمسته ولا يتس مع طبيعة. 


١‏ ا ا ا 


توه الى مختلف طبقات ااناس » وما تقتضه هذه الطسعة من عدم 


انطوائه على أرار ورموز وغواءض‌غببت عن فئةدرن فة > وحصت 
ما فثة دون فئة » ما لا بتستق مع نصوص ااقرآث الصربحة بأنه اتزل 
لكوت موعظة وهدى ورحمة فلاس .كافة » وبأن اناس جعم مدعوون 
الى تفمه وتدبره والتزام حدوده الاجابية والسليبة > وهذا فصلا عن ١ا‏ 


في الاقوال او كثير منما من النكاف و التزيد والتجوز والتحكم » وعن ٠‏ 


ما يدو في بعضما من ار الافات اطزببة والسباسية والنحلةوالمذهيية 
من چة وا بدو في بعضها من جبة ثانبة من مقاصد الدس على القرآن 


والاسلام من بض النحل والفرق الى جر صت ان دث ف الاذهان ان 


#لتكليفات الشرعبة معافي واهدافا محكنونة- تخالف ظاهرها » وان تثير 


في النفوس نحو القرآن الشكول والريب » وفضلا عن ما بيدو من جبة 


قالنة من مقاصد التجرئة على التبديل وكتغبير في نظم القرآن و كاماته من 


ناحبة ما هناك من روابات اطلافات اللفظة والنظمية » ونكاد نجزم ان 


كثيرآ من هذه الروابات‌الكثيرةجدآ والواردة في مخناف كنب النفسيو . 


والقراءات والمعزوة ألى الصحابة » والتي تدور في نطاق الالفاظ والنظم 


تدیلا ونقديا وتأ خبراً وزنادة ونا ونحواً وصرفا مد سوس او عرف؛ ۰ 


وانه مث الى هذه المقاصد البيثة على اعتبار ان صحة صدور القرآن عن 


-. 


ا منوطة رارك ٠‏ , رانا ارده 


فص مدور اران اداول من اني ء مع التتييه على لمتنالانرى نا ٠ ٠‏ 


ينع ا بكرن ي الع ف عب لروابات والتخببنات اناس ذوو. ٠٠‏ 


مايا ات س شرج قد ولم راما راق اريم رافاے ‏ 


والاستطراد الى اللحوث المتنوعة الالىة والمقلية بو واک کک 


hm 


والطبيعية والفقهية والفلسفية . 


والمل البارز في هذا لباب من قدماء الشسرين الرازي في تف يره 
« مقاقیح اليب » وهذا الولع لبس من نوع الولع بالرموز والاسراز 


اسنات وهذا ما جنا نقرو اله فة خامة. 
وقبل کل سي ترد ان ننه على ان تشیو يدا الامام من قا e‏ 
نوله العلمي الاساوبي القديم كنز غني ومعامة کبری يصح . ان تکون ٠.‏ 
مفخرة من «فاخر المؤلفن الاسلاءيين وما بلغوا اليه من رقيع المستوى. a‏ 
في البحث والعام وسعة الاطلاع ومموله وطول الاس > ولو انه الف .. 
تابه الذي بقع في ا كثر من ستة آلاف صحيفة ن القطع الكبير ذي 1 
٠‏ ارف الدقبق كمعلمة مرتبة على حروف المجاء او الكامات او المواضيع . 
لكان عملا عظها لا غبار عليه » ولكن التغرة فبه انه كتبه في صددتفسيو . 


القرآن فی حین ان الناظر فیه بکاد پنسي انه يقرأ تفسيرا لكثرة ة التفريع 
ودام المسائل وارد رل لادان کی کیا او 
نة إلوي قرا الا لافار ١‏ 


۷ 


وي المةحات الاولى مذ التفسير يبدو ان الدافع اليه هو الرغبة في 
تعداد كأرة الممائل التي تفرع من كل فصل أو آبة أو عبارة في الفرآن 
فبةول ا)ؤلف مثلا انه قال ان سورة الفاتحة عكن أن بستنبط منماعشرة 
آلاف مسأ فاستيعد هذا بعض ذوي الممم القاصرة > ثم بآخذ حمل في 
التعداد وي انواع المسائل وما تحتوبه ٠ن‏ وجوه وامثة حت ينتهي به | 
القول الى ان الاستعادة وحدها تحتوي عشرة آلاف مأك » وانالسة 
وحدها تحتوي مثل ذلك » وان الد لله رب المالين نحتوي مثل ذلك »> 
م حمل فبقول ان سورة الفانحة تحتوي ألف ألف _ مبلدورت - مألة 
او اكثر وليس عشرة آلاف ک) قرر أولا من,باب‌التساهل › فرب العالين ٠‏ 
ثلا على اساوبه تعني جع الاوقات الساوبة والارضة من ملالكةومماوات ٠‏ 
و کوا کب وارضین وجن وانس ودواب وطبور وهوام وممادن‌ومیاه 
وحار ونماتات واس>_ار وما صل یکل ذلك م عادات ونواہس 
ومعايش الى أاخره » حبث ببدو في هذا من الاغراق العجيب في التجوز 
والتو-ع ف سياق لفسير القرآن‌ما بثيرالءجب . ولقد بلغ عدد الصفحاٹ 
الكبيرة التي فسر فيا سورة الفاتحة مين وستاً وعشرين احتوت اكثر . 
من مثة ألف كامة أو بقدار الأمحف جبعه مرة ونصفا . فبذ كر الكلة 
من ناحبة ت ركيبما المجالي عكساً وطرها وتبديل مواقع حروف وئناثيا 
وتلاثیا ورباعبا وخاسیا وسداسيا + نم من ناحبه اشنقاقما ومعانیما في کل 
هذه التر كمبات المحائمة والاوزان الصرفبة » ثم من تاحبة صرفما ونحوها 
ومداها الفئفني والنطقي والكلامي والدلي والذهني والاستعالي و الي 
رالنفسي والتموري والفقهي » سم استعراض اقوال وافتراض اسثلة 
و ابراه روود واجوبة الى اخره › فلا بلبث القاري» ک) قلنا ان نى انه ' 


= VY — 


يقر[ تفسير] قآ ونا ممه اکل تيه حل به بعص. ا ل القرل ۰ 
ان فيه کل شي ء عدا المفسيو . 

ورنفس ولا الاسلوب الاط رادي دي الف ازيل يتناو لالبحث. 
في ماهبة کل موضوغ › سواء أ كان ذلك من ماهد الڪون واخلى 
والتكوين »ام من مش اهد الآخرة أم من مواضيع اللالكة راان 
واأشاطين فستعرض افوال حتاف الفثات من طبيغبين والمين وفلانفة 
وملاخدة وفرق اصلاءءة .في تلك الشاهد وهذه الاواذيع واولتمم 

واءتراضات و ل فة وفرقة وينافش وبيجاول ویرد 

وبصوبپ وخطيء : 

واس الاسلوب دحل ف عرت جد ية كلاممة فنورھ أقوال نلف 
الفثات والفرق واو e"‏ واعاراضامم على خصو (r‏ وشن اقش ويجادل 
وبقرر وبصوب رګ ايء ایضا . 

ومع.ما على كلام المؤلف من طابع الاستقلال بوجه عام وما ندل 
عليه استطراداته وتعلیقاته واستدرا كانه ومنقولاته من قوة العقل وسعة. ٠‏ 
الافتى والاظر والمشا ركة الواسعة في عختاقب العام والمواضيع من غو 
ورف وبلاغة ومنطق وجدل وفقه وروابة وفلسفة وطبعبات ولات 
وطبات الى اخره فان المدقق فيا جد ڪڪئيرا من E‏ 
والافاطراب والتخمين والمخارفة وا لمئالغة و الاغراب في مواضع ومواضیع 
کثیرة بړی القاریء يئا منها في بعض الامثلة التي سننقلما عنه بعد قليل 

وها بالاضافة ال نظره في القرآن . جل جلة وعبارة عبارة وسوقه 
التعليقات والاستطراداث على هذا الاعتبار في الام الاغلب » والى ما 
في كتابه في صد الفصص الفرآ نبة من تمليقات فبا ما في كني ذه 


- YY - 


من المالغات واف والفارقات رالاغراب ! ٤‏ رالا ف کناب و 


٤‏ ما الرآي والشخصية من الاحاهيث الك يرة ا)مزوة الى الصحابة 


والتابهين ومن الاعاديث النبوية التي أوروت في سباق التعلبقات ٠٠‏ 
والاستطرادات ومناشات التزول فما شي ۰ کئیر لا بستند ای اسناھ : 


ا مون ة ولا يثيت على النقد والتمحص . 


والکتاب جیمه أمثلة على ما قلناه آخذ بعضما برقاب ا : 
ا الناظر نه لا ید آي صهوبة في تلقف الامثلة في سداق اي حملة أو عبارة. 
١‏ ران . ومع ان نقل غاذج في هذا الةم مود الي التطويل بسنب ك کثرة . 
التداخل وا ارام الاشلراة زرل ي فانتا آنا ان وره بعض 
٠:‏ الفنطفات الموضوعبة مع مثال اساوبي واحد . 
0 یال لوف ف سیا جھ واد کنیب الما وره" 


البقرة»عن فائدة كر السماء مع ان الصيب لا يكونالامن‌الساءوآجاب 
بقوله ان ذلك لثلا بظن احټال نزول الصيب من بعض جوانب الساه 


ا E‏ الاء دل على انه هام مطبتی آ خد بآ فاق الاه ٠.‏ 
يميا“ . ثم استطره فقال ان من الناس من قال ان الطر يحصل من ٠‏ 


اړتفاع رة من الارض الى المواء فتنعقد هناك من دة برو المواء ثم 
تنزل مرة اخرى فذاك هو المطر فأبطل الله ذلك المذعب حبث ا 


الصيب نزل من السماء » واكده في آیات اخری مثل «-وانزلنا من الساء 


ماء طہورا . . . سورة الفرقان ؛وه ينزل من الساء من جبال فیا من برھ 


1 سورة النور» والتكلف في التساؤل واضح ك انه ربط في استطراواته : 


٠‏ ا ماهبة الط بنصوص . قرآنبة وفي هذا تعريض اللارآت 
ش الجدلي.. ) 


“Y~ 


LOR 


تا ہا الناس . . . سورة البقرة» ال روى. ٠٠‏ 
هن علقبة والسن ا فالا ان کل شيء ٠‏ في القرآن پبده ذا النداء فانه 
مکي وما ادا ذاه المؤمنين فهو مدني . ثم قال ان القاضي فال ار 


8 الذي ف کروه ان کن مرجعه الثقل فام به وان کاٹ 
ل المؤمنىن في المدينة عى الكارة دون ملك فو ضعبف ا 


ان عاطب المؤمنؤن مرة بصفنهم ومرة حلسم وة قد يؤمر من لاس 
ۇم نبالعباھة كاي ۇمرال من بالا ستمرار عابمافا لطاب في ابع کن وفقل. 
| هوا والناضي وهن نقل عن علقة واطسن او هذان اذا انا فالا القول. 
الذي اهل عنما عن واقعية وقطعة مدنبة آيات فيا الطاب تنداء المي ٠‏ 
ملل آلة النساء الأرلى والآلة ( ٠۷١‏ ) منها ومثل رة الجرات (1۳)مثلا 
فآرا القائلون ان بحاو المسثلة باننطتى او التسليم بالنقل ممما كان يادي 
الوهن دون الواقع الراهق . ٠٠‏ 


FAY‏ ساق خلا الذي جفل لكم الارض فرآسًا .. البقرة». 
ا دلبل مي ان لاض ساکا في متحر کة لا O e‏ 


مث موضع de‏ م ان لا بصل الى الارض لان هاو ية رفاك الانان ٠‏ 
هاو والارض اقل بن الات رااان اذا نزلا کار اثلا رھبا 

والابطاء لا بلحت الاء سرام فثبت انبا لو كانت عاوية ما کانت فراشًا . e‏ 
مالو کانت حر کنا بالاستدارة فلا کن ائتفاعنا پا لان ح رک اوش ٤‏ 

اذاکانت الى اشرت مثلا والانسان بريد ان بتحرك الى جانب الغروب. .' 
نیب ات یف و تعن رلا ستلی ا یسال ت پد لا 5 


Ve 


الازرض امرع ولا امڪڪنه شرل 2 عابنا ا الارض غير متیر کت 
بالاستدارة ايضا.. 
()) تساءل عن اي) افضل الارض ام السماء شاق اباالر: 
فأورد اربعة اقوال لفضلي الساء على الارض هي )١(‏ ات الا : 
اللالكة وما فما بقة عصی الله فیھااحد (۲) ان آدم لا ارتکب اام 
قږل له أهبط من اللنة وقال الله لا سکن في جواری من عصان (۴)ان 
کر ااسماء على الاغلب فد ورد مقدماوالنقديم دلبل التفضيل ()) ان الله 
قال « وجعللنا الماء صقفا ةو ظا . . سورة الانبياء > و « تبارك الذي 
جعل في السماء بروجا . . سورة الفرقان » ولم یذک ر الارص في ذلك ء ٠‏ 
م أررد اقوال مفضلي الارض وهي (۱) ان :اله وص ف پقاعاً م ن الارض 
لر کة (۲) اھ وصف ججلة الارض بلہر کة (م) ان اله خلق الانہیاءمن 
الارض () ان الله كرم الارض بالق نما في حين انه لم مخلق من 
الماء یئا (ه) ان الله کرم نبیه فجمل له الارض کاپا مسجد وجل له 
ترام طہوراً . ب 
(ه) وا قاله: في تعليل طاوع الةمر وغیابه‌ان ا جمل في سلوا اين 
مصلحة > ففي غر وبه نفع ان هرب ۰ن ن عدوه فيستره الظلام وخفيه فلا 
يلجةه طالب فينجو + وفي طاوعه نه نفع لن ضل عنه شيء واخفاه الظلام 
قبل الطارع . a‏ 
رفال باقن و « اذ قال ت الاک 2 


TT e E ٤ 


. مکار ایک پا وکل مول شر لکا ء الدنبا » وکل‎ ٤ 


س 


هؤلاء شر ملاكة السماء الثانية وغلى هذا التر تلب الى الاء#سابعة » 


م الكل في مقابلة ملالكة الكرسي نز قليل » ثم كل هؤلاءعشرملالكة 


السرادق » وعده سرادقات العرش ستمثة الف طول كل واحد وعرضه ٠‏ 
وممکه اذا فوبلت به السماوات والارضون ومافیما .وما بینما فانپا كام 
کون شا بسیر] وقدرآً صغبر م کل هؤلاء في مقابلة اللائنكة‌الذين 
محرهون حول العرش كااةطرة من البحر ولايعل ددم الا الله م ءژلاء 
في مقابلة ملالكة اللوح الذين م اشياع اسرافيل واللالكة الذين هم جنود 
جبرالبل مثل ذلك . ثم استطره فقال انه قرأ في بعض الكنب ان اللي 


_ جين هرج به رى اللالكة ينز سوق بعضمم يشي جاه بعض فأل‎ ٠ 


جاریل ان رذهاون فقال له آدري ال اني ارام مذ لقت ولا ازی‌راعدا 
منم فد رآبته قبل ذلك » ثم مألوا واحدآ منم مذ کم لت ال لا 
ادري غير ان اله تعالی مخلق کو کیا کل اررهمئة الف سنة فجخاتى اله مل 
ذلك الكو كب منذ خلقي اربعمة الف . وروىفي سات الملة القرآ نية 


. الم كورة عن ابن عباس أن الذي ببنا كان في تاحبة ومعه جبريل اذ انشتق 
٠افت‏ السماه فأقبلى جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بءضس ويدنو ٠ن‏ 


الارض فاذأ ملك قد مثل بين بدي رسول اث فقال با عمد ان ربك يقرآك 


٠‏ السلام وتخيوك بين ان تكون نيبا ملكا او نيبا عبد قال عليه السلام 
فأشار الي جبریل بیده ان تواضع فعرفت انه لي ناصح فقلت عبد بی 
. فرج ذلك ا ملك الى السماء > فقلت يا جبريل فدكنت اردت ان اسألك 
٠‏ عن هذا فرأيت من حالكماشغاني عن المأ فن‌هذا با جبربل »> قال هذا 
اسرافیل خلقه اله يوم خلقه بین بدیه صافا قدمبه لا پړفع طرفه وينه ربیل 
لزب سبمون نور ما مما نور یدنو منه الا احترق » ورین بده الروج. 


VY 


٠ فرظ فاذا اذن الل في شيء من الساء أومن الارض ارتفع ذلك ایح‎ ٠ ٠ 
پقرب جيېنه فنظر اليه فان کان من علي مر ئي به » ون کان من مل‎ 


AR 


مبكائيل أمره به إن كان من # سل ملك الموت أمره به ء قلك ٠٠‏ 


على اي شي انت با جبريل فال على الرياح والجنوه » قلت «لى أي شيء 


٤‏ کک مکائیل قال على النبات › قلات على أي ي٠‏ منك الموت » قال على قيض 
لافس » وما ظالت أنه بط الا لفيام الماعة » وما ذاك الذي رأيت ‏ 


مني الاخوفا من قابا . : 


۰ وهذا مثال اساوبي مه قال : ان جل «باآما الناض اعبدوا ربكم 
سورة البقرة » نتوي مالل ( السالة الإرلى ) طرز الطاب وفيهاا 


واد ( الذائدة الاولى ) تعريك المع (الانبة )نو جيه الطاب (الثالثة) . 


الاننقال من الغببة الى الضور ( الرابعة )الامربالتكايف ( المسأقالا ثية) 


٠‏ أحتوت شرح كلبة ااناس ومداها والتفافانما ( الحأة الثالكة ) في النداء. 
فد كر ؤجره النداء وموافعه اولا وان .وثالتا (11-أك الرابهة ) في 
روف النداء ( املك خامسة ) في صة الداء ( ا)سأة السادسة ) ي 


الامر الذي احنوتة اجج وفمااعاث(الاول) حرف التعريف و مداء الثاني) 
٠‏ موضع الطاب (-الثالثر) شرل وعدم شمرله لاسامعين ( الرابع ) مدى 
الامر بااعبادة ( الامس ) ما اذا كان يتناول الكنار (السادس ) انكار 
التكارف وأقوال المفتكر بق فأررد منما خمة وردعلى كل منما (السادس). 


٠‏ امتشناآت شرل التكليف ( السأك السابعة ) سبب الدعوة اميادة ومنما 
٠‏ بستطرد الى الجلة الثانية من الآ بة « الذي خلقكم » وهذا الذي ذكرناه 


E‏ فان الؤلف قد شرح كل مسألة وكل بحث وكل فائدة 


“TVA 


تو الاق ر وافیا باراد الور ر الافتراضش والاقو الا 


والادة والره لبها الخ واستغرق الكلام على هذه ابجلة وحدها وهي 


فصف آبة مس صحف كبيرة وناك جل كثيرة جداً استغرق الكلام 7 


عليا ا كثر ا استغرقه الكلام على هذه اإجلة > واستفاض الكلام فيا 
e‏ أستفاضة بعد عن الشروح اللغوية والنظمية > وجا فيا اعرا 


ا خعبفة ة الصلة حدا بالة ومداآها . 


ونظن اننا في عى عن القول إن هذا الالري شرن مز اا ي 


e قران والراغب في تفهم مرامیه ومباوته واستیحاء ء توحساته‎ ٠ 


وتلقرنانه الكافلة لسعادة الدارين والتي هي الال الوهر فة اوي ٠‏ 


. الدعرة الي قامت عاية 1 وهذا فضلا ها فيه من مآخذ التتكلف والتخمين‎ a 


والتزيد والاغراب وابد الافرال والروايات الم افنة والاستغراق في 


ادل والماهبات‌الكونية والغببية والعقالدية. 


واا کا اختصصنا تفسير الرازي بالكلام في هذه الفةرة فاتتا لا ٠,‏ 

قفي ان دو وحده الذي سارع على هذا الإاساوب فهناك نةاسير ‏ .. 

ا غديدة و كثبرة التفريع والاءتطراد ای ما لا صلة له بتفسير القرآن الاما : 
کن ات کون من ع صلة بعبدة لغوبة أو موخوعبة ڪر الاتقا 


٤‏ ۰ منما تفسدير ااثملي . وقد اطاعتا في احدى مڪتبات بورسة على تفسيو 


۰ عخطوط ضخم وعدرد ارات امج العادلي فهو مو افه ھا الحو 
ولمل تفسيو النار من التةاسرر الجدثة عا بمح ان رلك في ھ دا 


السك . فقد صدر مته اثنا عشر علد تبلغ صفحانها غر نة آلافى ا 
س الكي والمرف الدقيتق افير أي عر جزء ا سيان الفرآثت : 


e 


4 ا 


آي ان الله لو فسح في حياة ملف4 المظم واته لبلفت صفحاته خبة, 
عدر الفا أي اكثر من ضعف تفر الرازي » ولفله بكوف بذلك اخم 
تفسير في القديم والديث . وقد توسع مؤلقه في البحوث واكار من 
٠‏ الاستطرادات والنفريمات واتعليقات والترم في كتير متا 
٠‏ اسلوب الناظرة وخاصة بين الاسلام والنصرانة ومبشري النصارى ٠‏ 
وکتابہم بجیث یکا القاریء ينسى انه يقرا تفسير رث بصب اللفرغ ِ 
لفراءته » فأبمده ذلك فا نعتقد عن أن بكرن النقسيز ا مالي > مع ان 
التمح.ص والندقيتى في بحوثه غاابان » والتكلف والتمافت فما قليلانه 
وقد نم عن فم عبت لاهداف القرآن وبرامبه » بجيث بعد تق حصن | 
امرلفات الاسلاءة القرآسة الكبيرة واقوميا وأقواها وأشدها حرارة 
وحبوبة . وهو من هذه الناحية معلة اسلامية قرآرةعظية القدر صن _ 
الحسارة أن يوت مؤلفها قبل اماما »وفرق كير من تاحية التمحيص 
والتدقبتى وقة التكلف والتهافت والاغراب بينه وبين تفسير الرازيي 
وغيره من النغاسير الكبيرة القدية والديثة . 
ولفد اطلمنا على تفسير حديث نشر معظمه للاستاذا راغي (۱) ولع 
ان قصد النحرز والنحاثي وعدم الاغراب والسير بأساوب قريب التناول 
على اوساط الافبام ماموس فيه فانه بأخذ كير من ار وابات والاقوالى 
الضعيفة وغير المنسقة مع الآيات سندآ آو قضايا مسلة ولا يندج في 
جو الفرآن ونزوله وبيشنه» وليس فيه تلك اطرارة والليوية التين تثيران 
الاهتام والشوق فضلا عن تفصبلات كثيرة لا طائل من ورام أوخلته 
١(‏ )مو غير المرحوم شيخ الازهر 1 
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في طداد كنب الفسإر الخدة الي لا تع كتير من الراغیی ) بالاحاطة 
به واستیمابه حت تبلغ صفحاته غو عة آلاف ونغا ‏ وکل ذلك لا 
عله تفسيراً مثالا فا نعتقد | 
١ i‏ | 

بالاضافة الى ما شرحناه من الثغرات E‏ ن التعلبقات لاغذ 
حول کل مبحث من مباحث هذا الفصل فاثب هناك عوثا وآراء دارت 
حرل القرآن » وكانت فهابتياهر لنا مظاهر عامة مشر كة بين هذه الثغر ات 
يصح ان تشرح وآن يعلق علیما في هذا امقام 
روايات نزول القران جلة واحدة واثرها. . 
٠‏ فاولا من ذلك الآتار المروة بأن القرآن قد نَرل حل واحدة الى مماء 
ادنيا عم صار بزل على الني خلال مدة حياته بعد بعثته . فالذي بدولنا 
۲ انه کان مده الآئار اثر قلبل او كثير في بعض الثغرات الي ذ كرناها أو 
بالاحری في أ كثرها » ج٫ث‏ مارت عاملا بين حبن وآخر وبقصد وغ يو 
خصد في اغفال صك الفصول الفرآنية بالسيرة والبيئة النبوية > ومفهوم 
الااليب الطابية العربية ومدارلك سامه ي الةرآن و مألوفاتېم ومتداو لاهم 
وعاملا كذلك في إسباغ معان خاصة أو مستفلة ءلى الالفاظ والابالب. 
الفرآنية » واستخراج معان خأصة منها قباعد بنا وبين تزول الق رآ 
وجو الببثة البوية التي تنصل بالغرن ونزو واسالييه رالفاظه اتمالا 
حباشراً ووثبقا على ما #برحناه في مناسية سأرقة.: 
ومع ان من العلاء * من نوقف في النعلم دی هذه الاد ورآى 
e‏ ب ا ا وجدل > وقال إا ۰ 


- YAY. .- 


فر بقزل عل قلب الي من عند اله سنا ES‏ ايت تان ٠‏ 


کئیرا منہم اځدوا م کا يبدو من التدقيتى في عختلف الكتب والتفاسيو. 


القدية الي كانت صاد كنب التفير التالية فلبلا او كثيرآ» ومنهم من ٠٠‏ 
عبن لاذ ها وبين القول بتزول القرآن حسب الوادث مها :وجل 
ھذہ الآثار إن لم یکن کلہا منسوب إلى ابن عباس اع 
النصوص والطرق : 
E‏ من احدى الطرق عن ابن عباس انه قال 8 ٠‏ 
« انزل القران جة واحدةالىسماء الدنبا لية القدر ثمانزل بعدذلك ٠‏ 
في عشرين سنةم قرأ «وقال الین كفروا لو لا انزل عليه الف رآنجلة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتالناه ترتىلاء«ورة الفرقان ٠۲‏ 
۲ - واخرج الا كم كذاك بطریق اخری عن این عباس انه قال 
« فصل القرآن من الذ كر فوضع في بيت العزة من ادا 
فجعل جبويل بنزل به على الي 
+ - واخرج الطبراني من احدى الطرق عن ابن عباس قال « انزل 
القرآن ني لبلة القدر الى سماء الدنبا حملة واحدة ثم انزل نجوما 
۽ - واخرج:الطبراني كذلك عن ابن عپاس. من طریتی اذیری انه . 
قال « !ازل القرآن حلة وأحدة حى وضع في بيت المزة في السماء 
الدنبا ونزله جاريل على عمد بجواب كلام العباو واعافم . 
وت واخرج ابن ابي ية عن ابن عباس ان القرآن دقع ال جبريل 
في لبلة القدذر جملة واحدة تم جمل بنزلهتنزیلا 
ا واخرج این اي حاتم عن ا عباس انه قال « انزل القرآر 


YAY = 


ج زاي ماآشا ا اقرط ال انغ اکر ر 
1 االكانين في السباء الدنيا فنجمته السفرة على جبریل شرن اليلق ٠‏ 
۰ اوه جبریل على الي عشرين سنة وقد سيقت هذه الررايات 
E‏ في سباق هذه الآيات : ر [ 
i‏ شر رشان الذي انزل ؤه القفرآن بقرة ٤ (Ao‏ 
۷ انا انرلناه في لبلة یا رک انا Lu‏ منذرن e‏ الدغان چ 

ى انا انزلناء في لبلة القدر القدر ١١‏ 4 
وروت مقاربة. االمدى مع يە النبان ق المنغة فاشو الرب 
dli‏ ابن عباس وني تفام‌یر عديدة مسل الطمري والكشاف واطازن 
واي التنعود والبيضاوي جربا على العاةة ٠ن‏ ع اتاد المفسرين الروابات 
الواردة في أغلب الاحران عاد لنفسير مما کان امرھ )ا ورو اتا علی 
ما شرحناه في مذاسبة سابقة . 

ولم بقتدمر الامر على الروابات المعزوة الى أبن عباس فان بعض' 
الها رووا روايات وةالوا اقوالا اخرى في الموضوع فقال ابو مامة 


٠ ن ع عاباء القرآن با جال ان يكون القرآن قد انزل الى السماء قل‎ i 


نبوة النبي . وروي عن عكرمة انه قال ان آة م فلاأة م #واقعالنجوم . 
سورة الوافعة « تمني نزول الفرآن متجدا من الساء الارلى 

: وعلق بض العلهاء والمفسرين دلي ما تضمتته الروايات تعلبقات 
قطببقية وتوفيقية على اعتبار انما قضبة مسلمة فقال ابو طامة ان السر في 
اناه الى السماء تفخيم امره وار من نزل عليه > وذاك باعلام سكائ 
0 المارات ع اذ زار ب لرن می م لربل e‏ 


E س‎ 


الامم قد قربثاه ايم لننزله عليهم » وارلا أن الكية الاهمية اقتضت 

وصوله الم منج) حسب الوقائع بط به الارض جل .واحدة ڪسار 
الكنب الزل قبله» ولکن اله بان باه وپينما فجعلله الامرين بإنزال جج 
م إنزاله مفرقا !. . وقال الا كم الترمذي انزل الفرآن جملةواحدة الى 
عماءالد نرا تلا منهللامة ما کان ارز مم من اظ ميعث عمد» وذاك ان 
دعثة مد كانت رة فما خرجت الرحة بفتع الباب جاءت محمد وبالقرآن 
فوضع القرآن بببت المزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا ووضەت 
النبوة في قلب عمد » وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحي » كأنه تعالى اراو 
ان يسام هذه الرجة التي کانت حظ هذه الامة من الله . . ! وقالالخاوي 
أن في انزاله الى الماء جم واحدة تكري) لبني آدم وتعظها الشأنهم عند 
لملانكة ء وتعريفمم عنابة اله بهم ورحمته م » وذ امر سيين الفا من 
اللاتكة ان تشيع سورة الانعام )١(‏ » وزاد سبحانه في هذا المعنى أن 
آمر چبريل املال على السفرة الکرام وانساخپم ابه وثلارتیم له » وفیہ 
قوبة بين نبيدا وبين مومى في انزاله كتابه جم » والتفضل د في 
انزاله جل ومنح)] . | رجاء في تفبر اغازن ف سباق سورة الفدر 
وبعد اپړاد الر رابات امد كورة ارقا : قبل اغا انزله الىمماء الدنيااشزف 
الملائكة بذاك ولاخ کالشترك بیننا وین اللاٽکة فٻي هم ڪن ولنا 
صقف وزينة › وذ كر السبوطي في انقانه انه ورد في تیر النسابوري 
أن جاعة من العلماء قالوا نزل القرآ ن. جم لبك القدر. من الاوح افورظ 
الى بيت يقال له بت العزة ة فحفظ جبريل وغثي على اهل السماوات من 
هيبة کلام اله فر هم جبریل وقد افافوا وقالوا ماذا ازل ربكم فالوا 


(4) هناك حدیث ړوی عن الى لك 


~ TA -— 


الق ن الفرآن وز معن قفرا تاقیم سق ا فرع ن قادیم تالو | 
ماذا قال ربكم قالوا الت وهو اللي الڪبير ٠‏ ا سورة سیا ۲۴“ 


1 نې به جبریل الى بيت المزة فأملاه على الفرة الكتبة ' يعني الانكة 


وهومعتی قوله تعالی «بأیدي‌مقرة» کرام پررة.. عیس ی١۱‏ - ٣۹‏ وآبة ےا 
جاءت قي سباق مشيد من ماهد الآخرة وفه انذار وتنديد بالڪةار 

وحکي فيه موف من مواقف ادل پینہم وین الي ولا صلة قط بينه 
وبين الم او المشد الذي اررده النيسابوري » وفي هذا مثل آخر لاخذ 
٠‏ لآيات آية او جل من آية وعم ملاحظتمم السياق الذي جاءت 
و . . ومهم من اقش ما أذا كإنت جة و أن انزلاه في لق القدر» 
ا لا لاا تتضمن أخبارا وترم 
التعارض »ثم خرجوهاً بان سن اتزلاء أ الجلة قضبناه وقدرتاه (۷) . 

کل هذا في حین ان هذه الاقوال وخاصة ا لعز وة الى أبن عباى‌وهي ` 


الاصل فيما لست مرفوعة الى الني »> وهي اخبار عن غب متصل بعلم 


اله وسر ملکكوته ووجوده لا كن العم ما الا عن طريتى اللي وهو ما 


اش بثبت فیا اطلعنا عله » ونسترهد صدورها عن ابن غباس لا فا من 


تین في امر لا يمح ان یلقی اكلام فه جزافا ومن غير سند لبوي 


ابت او صراحة قرآنية . 


وف الروابات . الوثىقة الواردة انت الو حي نزل لاول مرة لى اللي 
بأول آيات القرآن في ليلة من اباي رءضان وهو معتکف في غار حراء 


على عادته من الاعتكاف في هذا الشير » ومااحتوته آبإت البقرة والدخان ٠‏ 


والقدر اهو فيا نعتقد إمارة الى هذا الاوث » وقد جاءت كلية القرآن 


. الاقوال التي اوردتاها قه ورد جلها في الانقان للسيوطي‎ )١( ٠ 


- Ae ~— 


نز آوائل سور ازل الي هي سی‌اوائل لرن زرلا م غم ظلت کرو ر 
في السو ر المكبة والمدنبة ۽ وكانت تع بطبيمة الال المزء الذي نزول 
۰ على قلب اني » وني هذا دلبل ان تعبیر , ا انرلاه» ا 


والقدر وجملة « شر رمضات الذي آنزل فيه القرآن » في آبة البقرة لا 


فلتي ات کون قصدت جسیع القرآ ن ما یکن ان کون عل اشکال 
ديد ريه على الوجه الذي خرج به . ۰ 
وقد أوود السيوطي في اتقانه حديعا نبويا بروابة وائلة أبن الاسفح ٠‏ 


: جاءقه به ن اللي قال ان التوراة نزلث لدت مضي من رمضانوالاغيل‎ ۰ ٤ 


. ثلاث عشرة والزبور لان عشنرة والقرآن لاربع وعشرين خات مله 6 
وی هذا الدیث في معرض تلك الآيات والروايات والاقوال › وما 
کن فخ مره فلنی من تأنه فل قرش حه ان بويد تلك الاقرال 
والروايات لانه ليس فيه «راحتما » وليس من المستبعد ان يكون اريد ‏ 


- به الاشارة الى اول نزول الكتب الماوبة با فيب لرن كا هو الواقع ۾ 


ا لار وي في الاحاديث الصحيحة بالنسبة الى القرآن . 
۰ ومن الطريف ان بض المعلقين استنبط على ما ذ كره السروطي من 


عدم الرد على الكقار فبا تحدوه من انزال الفرآن جنلة واحدة صحة ما ٠‏ 


قبل من أن الكت السباوية ازات جبلة وراعدة رقال إا ار نکن 
تزلت جل واحدة کان اران رد لی لدی ٠‏ 

واا كان بض الملاء توقف في .ما اذا كانت جملة و أن ا زلناه في 
۰ اة لقدر» هي من جسلةالرآن الذي ترل جل واحدة املا لا تتن 


ا شاماد ت ر کین کد ا ر 


الكثيرة جدآ الواردة في مخنلف السور والي تبكي حجاج الڪةفار . 
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اح و فرا ر وقدبه لاک راف 5 اکنا ن ن “الدمرة البوة. 
e‏ ومن انذارات القرآن وتبشیر رأټه بالبوم الآثر وحسابه وثوايه وفقابة ٤‏ 1 
وهز ڑم الي رديه باحدات ا لجات وانژال اللالكة الخء ثم التي كي ر 
وقالع اليرة الابة والتشريمية ء ثم التي تنده بالكفار وتصور هدام 
وتحتم هم الاو في النار وتلك التي تقذ كر اسلام ڪڪلير منم وتوبة. الله ٠‏ 
ايهم واننقامم من صف الكفار الى صف المساءين ومن مصير اوو قي 
النار الى الود ف اطنة وأمثال ذلك غا کان يقم نتيجة لير الدعوة 1 
زظروفبا الطارنة وما غلب علبه طابع الوسائل التدعبية لاهمداف 
القرآن وأسسه ووغوته . ولا ندري کف سوغ القاللون: لانفسيم بعد 
هذاان بقولوا ان القرآن - وم بعنون جيع مار بين الدفتين من اس 
ووسائل - قد تزل حلة واحدة يوم بحثة اللي او قبله . 
۰ وعلى كل حال فان ما سافه القالاون في حكية اا ا 3 
e‏ واحدة الى السهاء عند بده النبوة أو قبلما و كذاك ماملقوا به من تەقات 
هي الاغرى أفوال بنية » وفسما من التكاف والتزید بل والتہافت ما 2 
َ ان اسه الدقق الذي ينعم النظر » وان القول ف احله يظل ' 
غير مفو م الحكية » وغير متت مع طبالع الاءور وحقالق الاشياء » E‏ 
ولقد غاب عنهم فيا بتراهی لنا ان القرآن بصفته وحي الله قد تعققٹ فيه ۰ 
جميع معالي التعظم والتفخم e‏ ايس في حاجة.. الى أريد . 
مئل هذه المظاهر کا غاب عتم آم بقزرون ماھ ات مادية عن السماء E‏ 
٠‏ الاولى اوبيت العزة وألاظة والسفرة والنوزيع على جبريلوتلقي جبديل ٠.٠٠‏ 
| عتمم » ويصفون مشاهد ابصارية لا يصح القاء التكلام فيم) جزافا ».ولس ا 
ندم اي دلبل نقلي ابت وصح E‏ اچي ا 
الى بي الاخبار من انبببات . 


وما يکن من امز فان هذه 'لاقوال تدل على اٺ ڪئيرآ من 
فلناظرين في القرآن وء لاله ومفسريه اعتبروا او بقع الوم بأنهم اعتبروا 
#لقرآن - ومن جانه الفصول الوساللية والندعيمية والوقائع اطبادية 
والاسئلة والاجوبة ومواقف التحدي والجدل والمجاج النقابلة - 
حستفلا في اصله عن الاحداث الي نزلءناسبا)» و كون هذه الاحداث ليست 
الا ظروفا عابر» لنزوله حتى مع قوم ان الفرآن قد نزل منجا حسبپ 
الرادث - لان هذا يدو غريا ازاء القول أن القرآن نزل في بده نبوة 
#لنبي او قبلا جملة واحدة الى مماء الدنيا - فقالوا ما قالوه وولموا با 
ولموا به من امرار الفرآن › واستفراء حروفه ورموزه ومغیېاته ٩‏ 
واسنغرقوا في نماهبات ما جاء فبه من «شاهد كولبة وقطض رة ¢ 
وحاولوا ان تخ رچوا قائ ماکان ويكون من الوقائع والاوم ٠‏ 
ونظربام| › وفي هذا ما ذه من الاكاف والتجارز والتڈواش وتەرنضس 
القرآآن غاز والطاعن ف حن انه ل١‏ طائل من وراله ولا ضرررة ل 
ولا اساد وثرقة تدهه. 
۹٩ -‏ - 

ووایات‌نزول‌القرآن بالمعنی‌واثرها: 
٠‏ انيا رمن ذاك ما فاله بعض اله لاء من نزول القرآن على قلب أاني . 
يالمعنى لا بالةظ . فقد ذ كر صاحب الانةان هذا الموضوع في فصل كيفية 
قزول القرآن على قلب النبي بالعنى لا باقمظ . فتد ذ كر صاحب الانقان 
هذا الموضوع في حل كفبة نزول القرآن » وقال أنهناك أربعة أقرال 
)١(‏ ائه نزل بالةظ وال مى وان جبريل حفظ القرآن من اللوح الحفوظ 
وازل به (۲) ان جربل اغا نزل به بالماني خاصة وان الاي عل نلك المعاني 
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٠‏ وعيو هنبا بلنة المرب » واستند قاللو هذا النول بظاهر قولة تعالى زل 
به الروخ الامين .على قلبك لنكون من النذرين.الشعراء ٠١١-۱۹۴‏ » 
(e)‏ ان الفرآن ألفي ای جربل بالمعنی وانه یر عن الماني بالالفاظ 
العريية وما نزل على الني » وان أل الاه يقرآونه بالمربية () انب 
الوحي نزل بالافظ حينا وبا نى حبنا فا نزل بالةظ فهر الفرآن :وما ازل 
بالعنى فو السة » اي ان الاحاديث النبوبةهي ابضا وحي رباني ولكنا 
٠‏ قزلث بالعني » وعلل اصحاب هذا اقول انه كان بقم د التخفيف عن 

الامة » ولذاك جازت روابة الاحادبث النبوبة بالعنى . 

ويلاحظ ان هذه الاقوال تة » ولم يورد قائاوها اسنادأ موثقة ل 
في حين ان الموضوع متصل بسر وحي الله ومر النبوة كذاك » فهو امو 
اغبي اياني لا يصح قول شي ےه الا باص صربح من قرآن او حديك .. 
قابت عن الني » وما دام انه ۾ بړد شيء من ذلك › وان الني قد بلغ 
القرآن ا)وحى به اليه بألفاظه العربية الي دونت وحفظت عله پاانواتو 
البقبني فليس من عل اقول أن الفرآن ارحي اليه با معني ك أنه ليس من 
وراه طاٌل » وان اتی في هذا هو ما يتستق مع الواقع وحسب وهو 
ان ما بلغه النبي ٣ن‏ ألفاظ القرآن هو ما تزل الوحي به على فلبه » وانه 
٠‏ لا يصح ان بعدل عن هذا الى غيره بالظن والتخمين . e‏ 

على ان النصوص القرآنبة هي في جانب ما نقول أيضا اكثر منها فيي 
ابطانب الآخر او في جانب السكوت . فآبات بوسف (۲) والزخرفه _ 
(۴) والزمر (۲۸) وفصلت ( ۳ و ۲٤‏ ) الي تذکر تازیل القرآن هری 
وجعله عربيا - وقد نقلناما في مناسبات سابقة - تحتؤي قران بل لال 
قوبة على قصد تقريي كون الالفاظ العربية التي بلغا النبي هي ما نزل 
ال وي به على قله 2 E‏ 

NA 


۳ ومو لفرت ان الفائلين بنزول القرآن بالمعنى استندوا اا آي 1 
۰ الشعراء ٠۹۴‏ ۹ اللتن نقلناها وغفلوا عن ما تعدها و تسات عزي 
مما :140 هي العادة من اخذ آية ذون آبة وورن ساق لاندلدل ` 
ما على رآي ما في حن ان به دها اي الآبة )٠۹٥(‏ توي ما ينقض . 
ذلك بصراحة » ومن الغريب اكثر القااون بنزول الذرآن 
بألفاظه ذا الص القرآ ني الصرلح ۰ 
۰ وا عدر التند.ه عليه في هذه الناسة اقل ٫أن‏ الاحادیث النوية' 
ماکان بزل به ار بامعنى على اطلاقه لا ينت مع الواقع والنصؤوص 
:القرآندة . فقد احتوت آبات عديدةعتابا لانبي على بعض الوادت والوفائع ٠‏ 
والمواقف والافوال. :الي صدرت مله بل وعلى بعض الافکار واططرات 
الي دارت في ذهنه في المد المكي والعمد المدني على السواء ما شیر اله 
آیات ر رة عس ۰ و الاسر اء ۴ - ۷٥‏ وهود ۱۲ رالانفال 


۷ والتوبة ٤۳‏ و ١۷-۱۱۳‏ والاجزاب ۷م والتحريم ۲-١‏ 


ا والنساء ٠٠۴ - ٠۰۵‏ » فاو كان كل ما قله النبي وفعله وفكر فيه وح ٠٠‏ 
٠‏ على اطلاق القول )ا كان عل لماتيته . ولقداثر عن النمي حوادث واغبار, . 


ا واحاوسل كثيرة ووغة في تقرر .کونه شرا قد خطيء وبدب في 


احتما دات في امور الدنيا وسیاستم نا وقي ما بدو له من‌ظواهر الامو ر ااي 
٠‏ لایکون 9 دلی بواطنم| وملابسام اء وانه لا عاف علي ڈيء فيري 
ماهو دار الا کفر عن ينه ا الڏي هو خير الخ . 

ولقدا استند القااون بالوح ي العام ال شامل ال نايق سورة للجم « وما 
ينطق ء عن الموى . ان هو الا وحي وی ٤ ۴٣‏ ٥ع‏ ات دوج الآاات 
و ساقم ا ف رلاد تو کید صحة ما أخير به لذبي عن امال ودي الله 


٤‏ ا ابصورة عا کا هو اناور ما ر lı‏ رر س الات" 
و اصت مهفت وان من التجرز تشسل مداها لکل ول ادر هن لني 
1 لأمارض ذلك م الوقائع والنضواص . : 
en‏ رنزرد ان ننبه على نقطة هامة » فنحن لا نعي ا رر ن لازن 
٠‏ النبي في کثہو ما قأله وفله ومر به وې عله وخاصة ما ينؤل فيه 
خرآن نافض او معدل او معاتب ملې) به فن اله »> ففي ال2 رآت دلالل ۰ 
مديدة على ان کثیر] عا وقع من النبي قبل نزول ران به قد وقع الام i‏ 
وبني » وان الةرآن الذي نزل بذلك جاء مید له فیه ٤‏ کما ان جع ما 
ابت هن اني من ن قولبة وفعلىة » وأوامر ونواه مات ءنا دون ان 
٠‏ ملقضما هو | و الفرآن هو تشربع واجب الالباع بنص الفرآن )١(‏ »راغا 
الذي لعنيه التحاتي على ل بأڻ جیع ماصدر عتنە م٠ن‏ قو ل وفعل 
اطلافاء وبأن جيع ال ن ! وة ة القواية والفءلدة وحي من جنس الوحي 
الفرآ ئي مع فارتی واحد وهو ان هذا بالنظ وذاك بالمعنی ٤ا‏ ل بړد ما 
يوید من حديث نہوي ثابت او نص فرآ ني صربح › وما لا جوزالکلام . 
فيه بالظن والأخمين والاجتماد . وفي الفرآن مشاهد كثبرة تدل على ان 
الاي كان بجحتهد في امر فنزل القرآن ميد له ومشبتا فيه ومنددآ با لذن 


وفقوا مله موقت اى ية | و التردد او التمرد » فلو كان ذلك وحيا من 


نس الوحي الفرآ في مم ولك الفارق کان ةي ان ص عله سن 


دوه عن الل ي » او حين بيت البي فیه قرآ نبا بعد صدوره آنه کان 


و پاتا رها 2 


اقرا یات طن ۷ والنساء ۰ وال عمران ٣م‏ 


= ۹1 - 


ولقد استدف بعض الذين قالوا ذلك تقریر العصمة النبوية . ولتبه 


ا ر ا فام على براهين محكمة _ 


فرآئية ووافعية . فألمصمة النبوية تتن اول ما إبلغه الي ء عن اله وآیتا 
النجم مصوبتان على هذا انى »› والمبلغ عن اله بصراحة هر الف رآن فتط 
م م تتناول امتنداع الي عن اتراف ام او جرعة أو فاحشة او مخالفة 
ةرآن قولا وفعلا » ولا تتناول فبا ز نعتقد الاقرال والافعال والمواقف 
الاحتادية والمادية الي تود بقرآن وأمس فما اة ية الام والةرروااشر 
والخالفة » والتي قد کون فما اخطأً والصواب وخلاف الاولى الذي في 
اله والذي ل لاني الا بوي . وفي القرآن مشاهد عديدة 
تدل على ان النبي کان تېد في امر فہصدر .4 فقولا أو فعلا ينل 
القرآن ماتا حينا وهنم ا او مذ كرا حینا l‏ ەر الاولی کشاهد اسر ئ 
ډدر وترم ابي عل نغه زوحاته واستغفاره لاقاربه من ار كن 
واه لمعتذرين عن الانضام ج توك » وزواجه بطلقة متدنيه وحاوثه 
الا#ی وخطرات نفسه في التساهل مع اشر كين ما احتوت الاشارات 


اله سورة الانفال والتحرم والتوبة والاحزاب وعبسى والامراء» ما 


لا یکن ان حنمل القول ممه ان ذاك کان هاما رانا ف معي الرحي 
المنة . ون من ومين بالعصمة النبوية ولكن لا على ذلك الاهنى الذي 
حمل الہ ي بنع عليه أن دصدر منه أي اح باد ف خلاف الاولى المغءب 
عله عامه أ و اي خطاپړلي ما لا کن ان يننةي‌عن الطبيعة البشرية النبوية 
المقررة ف الةرآن ¢ ley‏ قنعدم به حكمة الثباء العظم الذي اثناه اله في 
الفرآن على اخلاقه » و عحكمة اختصاصه من دون ألناس بالرسالة»ولكن 
على المعنى الذى يتحقتق في الكال النبوي خلقا وروحا وقلا والذي 


- ۲ 
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صل اانبي الى درجة الاصطفاء الرباني الا بعد ان وصل اليه ء فصارمن. 
هن کل مارشین ٤‏ م على مەنی دصمته من آي خطاً في تبلغ la‏ اوي ا 
ولاز |ءه له کل وق وأمانة وضدق واستەر ای . 


وما یکن من امر » ومع ان كثير] من الملهاء على رأي ان القرآن 


, تزل بألفاظ عربة » وان ما بلة» النبي من ال اظه هو ما الةي اليه من 


خلافيات الفراءة وخاصة اللافيات اللفظ.ة والنظمءة من دل كلةبكهة 
ومن تقد وتأخير ٤ا‏ اوردنا امثة عديدة عنه في مناسية سابقة » او ان 


الذينتدارلواوهونوا هذه اللافيات دون تحص ونةد قد تأثروا هذه 


الاقوال »او أن الذين اخترعوا ووسوا هذه اللافات أو يعضا بقصك ٠‏ 


مما ٬‏ ک) انه ما پتبار لنا ان تكون هذه الاقوال قد اثرت او تأثرت 


بأعايث الاحرف ااسبهة وأويلانما المجببة التي ذڪرنا بعضما سابقا » . 
وخاصة ما وره ف ددص وحوهما من اا نقص د تةرړ ان ال ران 7 ؤل 


معان مسق مغېو ها حتاف مم و عہا :اث ګوز التغابر اوا تبدل کلة 
عذاب بكهة رة . ٤‏ ۰ 


ولعل ما عزي الى آي حتمفه ة من تجوبزه الصلاة بقراءة لفرآنن بالترجة 


ٍ الفارسنة » وتقریره ان !م ف القرآن هو المعتى متصل مه الاةوال م ۳ 
٠ ٠‏ وقد ذكر الزمخشري أن أبا حنيفة استندالى ماروي عن ابن مود 


من احازته لۆاریء رقرأءة « طعام الفا حر » بدلا هن ٠‏ طعام الائم لى 
رطا أن تؤ وي الت حة لماي على اها » وعاتى الز:خشيري على هذا 


- r~. 
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بت ر انەر نلان كام ارب وشضرنا اران الذي خر هو 


معز بفصناحته وغرابة نظمه واسالييه من لطائف المعساني والاغراض. ٠‏ 


ما لا پستفل بأداله لان م ن فارسية وغيرها »ول یک ان ابوحليفة جسن ٠.‏ 


اتا فر يكبن ذلك للبرو منه عن عدن بار هم قالات ن صاجبي 
الي حنيفة ١انكرا‏ جواز الدلاة بالقراءة الفارسية ا ا 
ا راو ان ابا حنيفة هو على رأي. صا حه" ف الإانكار. 


٠‏ ا ونثبه على اننا لسنا هنا في معرض منع ترجة الفرآن او عدم جوازه » بل 
انا ری هذا مفبدآ جه وواچیا لازما في سمل نشر الدعوة الاسلاءية 

٠ القرآ نة المظمى » ا ان موم الرسالة النبوبة » و #وم الطاب القرآني‎ ٠ 
. على ان يقوم ما الاكفاء في‎ ٠ کیم الناس من الدلائل على هذا الوجوب‎ 

 ةوعدلاورشنلا فم القرآن واغته وافة ترجمته » وعلى ايكون القصد منمأ‎ ٠ 

٠ ٠‏ والتيشير لا الصلاة ها »> حيث نعتقد بصواب رآي ابي بوسف والسن 

ا ابي حنبفة في انسكار الصلاة ما وعدم جوازها الا بالالفاظ القرآئية 
العربة الي نول القرآن ما »لان القرآن قد وصف فنه أنه قرآن عربي. 


ولا کن إن پعتبر قرآنا تەج ره لاء الا ذا س 
ا ۱ ا 
اللا على خان الفرآن وأثره : 


Uu.‏ :ومن لكا وال عله لاف الکلاه ي المشور من کرنالفرآن 


او غير مخاوق . > ومع اث هذه المساة فرع ٠ن‏ أصل موضوع 
ت الث ومعانم) ومداها فا ما اشتہرت ١‏ کثر هن غيوها' لان اطلاف 


: 3 اوی ال :أحدأث تجاوزت المدل الكلامي زین الماماء الي لداب 
السبامي ٤‏ وكان من آتارها فتن صياء ارتي فيا الدماء واضطمدت حرية . 
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1 اراي واملبدة ¢ اي یا الاد راش شارك ن الشوغاء م اللا a‏ 
في سأحة واحدة حى صارت رليسية › وحتى قال بعضمم ان عم ٤‏ 
اكلام قد مي ا الاسم انت اغلاف الثدبد شور دلي :نة 

e . . الاد الاي انك بأة لق الفرآن وعدمه‎ ٤ 
E ون ا و ا س‎ 
٠. العدل والتوحيد وبين اهل السنة الذين التزموا ما كان عليه السلف من‎ 


فول رما وردت به الاحادبث او دلت عليه الآيات » او انوا في موقغم. 
ړن انفمم فىه كذلك . على ان هؤلاء افترقوا في القول حبت ان 
ا ل وأشباعه الوا غير ما قاله أو امسن الاشعري رجاعته مثلا. 


وهن اصول اخلافین )دهن صفات اله ¢ )ەتز قالوا انمفات ٤‏ 5 


ا هي دات اله فېر عا بذاته قاوی بذاټه متکام بذاته الخ اي بدو نعم : : 
: وقدرة وکلام‌زائدعن‌ذانه ارغیرذاته على اعت اران الذهاب‌الی کونه‌فات 
0 ال القدية ۆد مه غر انه هر اعدف لله نه القديم الذي تحتل عاہه تمدو 


واهل السذة فالوا ان اصقات الله معذی‌زالدآعن ذاته فر عام بم قادو . 


.. رازوا مدا ژمدد الله اغيم بتعددضفاته‎ ٤ بقدرة وکام کلام‎ ٤ 
ا هم ممل أو أك معتقدون بامت ھا اللعدي ف ی ايه ۲ م رڪف‎ n 
٠ ا ف لا الباب حول صفة كلام اه وماهية لامر أن باغتبارە کلام‎ 
اء فقال الاشاعرة ان اله متکام کلام از قم زاند هن انه رغیر‎ 
يعون‎ ۷ eel وقدوا‎ ٤ نفك عنما › وان القرآن عى فام يذات آله‎ 

بذلك اروف رالاضوات المقروءءة المسموعة المكتزبة > وم ملوا ءلى ذلك 


بالفرق بن ۶ يدور في خاد الانسان من کلام دزت ان ينطق به ۽ فېو. 


NDE ol j pê ٤‏ ا الف 
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الاموا ت الهر وة ارط اللكنربة من الفرآن فانم ليست من تلك 
الصفةا ااقدية واا هي من اطوادث » لاما تارمة رتيب ينقدم هحرف 
عن حرف نطةاً و كتابة وممما وهذا من مات الامور الادلة » وافترق ٠‏ 
الحنابة وم من اهل السنة عن الاساعرة في تاريرمم ان حروف الفرآن 
المنكنوبة المغروءة وأصواتما المسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله ۳ 
القديم وا نرا مثلما قدية أزلية انفا اي لست حادئة ولا مخلوفة . 
: الممتزلة - والشعة الامامية مثلم في کار المذاهب الكلامية 
ان اله متکام بذاته‌بدون کلام زاندعنم| » وانه خلتی الروف‌والاه‌ رات 
قي الاعراض فتقراً وتسمع» وان الفرآن باعتبار أنه متصف با هو صفات ٠‏ 
اغاق وممات الدوث من تألبف وتنظم وانزال وتنزيل و كتابة وماع 
ودروبة وحفظ وناسخ وم نوغ الخ هو مخاوتق ولايمح اث يكون 
قديا ازلبا » ويقولون ان القرآن اسم ما نقل الينا عن دفي المصحف توالرآً 
وهذا يستازم کونه مکنوبا في ال)صاحف مقرزء! بالالسن مسموعابالاذان 
وكل ذلك ٠ن‏ ممات الدوث باأضرورة » فمجييمم الاشاعرة بانه کلام 
أله مكتوب في مصاحفنا فرظ فى قاوبناءةروء بألبنتنا مسبو ع بآذاننا 
غير يهال فما بل هو معنى قديم قائم بذات اله يلفظ ريسع بالنظم الدال. 
عليه وبجةظ بالنظم ابل » ويكنب بنقوش وصور وأشكال موضوعة 
الحررت و ل › وان اراد بأن الةرآن غير مخاوق هو حة.قته 
المرجودة في حارج الخ . : 
وواغح ان الاعات الختلفة معترفون لات الله » واثب 
اخ خټلافېم هو حول آار هذه الصفات الكاملة وتخام) وتفمم! ومداها» 
وان سام في هذا شنم في اخلافيات الكلامرة الاخرى منم الممعظم ڻھ 
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ومهم مزه له ۽ وانهم متفقرن على ان القرآن منزل من الله على ييه 


ولا يننا الط Ê‏ هذه المأ اللافية رتار خا ¢ ونعتقداما ذات 
ضة بالاحداث السياسية والنحلية والطافية والعنه رة الي عدت في 


۰ القرون الاسلاسة الارل › وکاں لسرب الاسالبب .الكلاءة رالکتب 


الفلفية الاجشة اتر قفوي فا ء واا لانتصل بآئار رة وراد 
موئقة ثابتة في ذا » فضلا عن ما هناك من آثار لبوية وراشدية لنهى ٠‏ 
عن النورمط في بحوث قد تنتهي الى وض في ماهية اله رالقرآن وعتوبانه 
وانه که ي لهسم ان بظل ف اي حدودالنقرر ات ال نة من أثالة رآن 


۰ کلام الله ومن عند اله » ومن ان الله لیس ل يء٬‏ وان ما عداذلك 


متم بسر الو چ وهو واچ ال وچو و ز5 ر خي ر انىۋ مالابىتملام اراک 
بالءقل البشري » وانه لاطائل من ادل راللاف فه رلاضرررة له + وأغا 
الذي بهننا هنا هو تقرير ان هذه ا مسأل اللافية قد تكرن ادت بين 
حن وان و قد وبغر قضد ألى فال جو الدصول والابات الفرااة 
بأحداث السيرة النبوية وظروف البيقة النبوية > وأعتبار هذاه الاحداث 


والظروف أا عابرا . لوان هذا قد اى الى ما قبل من اقوال وضعن 


من تخنات حول اسرار القرآن وحروفه ورمرزه ومغیباته ومامبات 
ما. اء وره من مشا هد الكون ونوامہس اخای وقصص التاريخ والامثال 


1 وم طو انما مالا شی م حقاق الاموروأهداف القرآن الوا حة في المداية 


والارشاد والدعرة الى الير والتى وأسياب السعادة » رعا فبه تريش 
على الاهداف وعلى الناظر في ألة رآن و الراغب في في تفهمه وتفمم السيرة 


الشموية والسسثة السوية والاسس والبادي. و ¢ وما کافب ù^‏ سر 


التشريع الفرآني وتطوره . 


۹۷ 


٣ ۱ ll 
: اني ان اتفسیر بالرأي واژره‎ ٍ 

دایعا :ون ع ذلك ما ورو ف ال +ي ۶ن تفسير ال ران بالرأي. وماقيل 4 

من وجو رقرب في تة سيره عند حدود الروايات المروبة عر ن اني 


اوقل قال بەس الملهاء أنه لا ګوز لاحد ان بتعا طي تسار ي ٥ن‏ 
القرآن الك ان پنتېي الى ما روي عن الني في ذا » وقال بعضېم اث 


التفسير فسان قسم ورد تەساره بالقل وة م 3 اړد ¢ والارل Lt‏ ان 1 


۰ کون عن الني ار المحابة ار رورس التابعين » وما م بړه فيه !قل 


فو فایل. » وقال بعتم ان ما ورد فه حداث لبوي ١‏ بغدل عه فيه . 


ا غیږه » وما لړ پړه فيه حدیث لبوي ووره فيه قول صحابي فلا مدل 
۰ فبه الي غیره ٤‏ وما ل بد فبه قول صدابي وورد فبه قول e‏ تابي 

قول تابعي - على اختلاف في التخصص والاطلاق - فلا بعدل فيه الي 
غيره » وانه اذا كان هناك أقوال مدبدة من مصدر من هذه المصادر 
الثلاثة فيجتمد في النوفيتق والمع نما . وقد روي عن الشافعي آنه فال 
۰ ات ا عل نھ سار المت شابه ال دة ة او خر او جاع )۱( ¢ e)‏ وم حدد 
اانه في هذا القول مع ان مداه اشع ا ومو شوح لات کنیر . 


() الاقوال ملخضة. عن الانقان لاسيوطي . 
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3 واکان 5 فا وارلا منسوبة 0 السار الا اذ گور ر ا 
0 زصغب ما ورد عن أن عباس س منم بوصف الا جى اوقل ا ا 
0 ارړی مام اا الى الي والصحابة تخر خسة عشر :الفا وقكاد 

قشل کل آن ف a‏ رآن ¢ بل وان کیا ما ورد في اة واحدة ا كثرەن 


روابة وحدیث » رقد روی تفسیر کامل عن AR‏ عبان وحده » ونسب e‏ 


١ EY‏ الى تابعين وتانعي تابعن تفاسير عديدة كاملا رناقصة فان من شأنالافوال 
e‏ الو اردة في اجاب الوقوف في النفسير عند الروايات والافوال الإلسورة" 
لى المصادر الثلاثة المشار الما أن يؤدي الى ان هذا ارقف ب ا 
شل جع آیات ال ران : 1 e‏ 
هذامن جبة ومن جة أغرى فقد ۆر حد اننم وران اخرج حدما 
أو دارد والترمذي والناڻي جاء فيه ن تکل ف الةرآن پو آبه نأصاب 
د فقد أخطا» واخرج ثانا ابو داود اء فنه « هھ ن قال في القرآن بذیر عام 
1 فلىتىۇا مقعكة «٠‏ ن النار وفمر يري « پرأبه ¢ Jy‏ بير هم ¢ 
۰ 9 اخدين دعر ند من حد٫ث‏ او او روابة او ار . 
ا وقد التزْم امام المفسرين بعد عصر تابعي التابعين آي عابر ي هذا 
ا اا فألف تفسيره اكير في نطاقه »> وبكاه کون ة اص راغلی الروايات 
٠‏ وة عن ادر الثلاتة المد كورة وفعل قله مله النخاري فیالکتاب 
الذي بده ف صجیحه لی انير و بوره على SF‏ السور ف اأصحف 


e‏ ان ن الكلماء المنقدمن 2 جرج الین النويين ترجا ن 
ا ه التوسيع قال اا يڼ صدد الي عن لتقيو بالهوى وعن اقول i‏ 
دقو e‏ ا ان ل غیره ¢ ورعن اكلام ن اران بغار 0 ساعد 
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e j‏ التزامه شروطه في رواية ة الاحاديث رالاقوالا لاسو ية الى هذا مصادر. 4 ب 


صاحنه على الاستنباط وحسن الادراك من معرفة بالاغة والفقه رالناسخ 
والسوخ الخ » وان منم من ارد بعض الاحاديث الي توغ النغاو. 
ف الةرآن والاجتماد ٤‏ الاستنباط منهمثل الديث الذي اخرچه ابو نعم 
وجاء فيه د ال رآن ڏو وجوه فاجارء على احسن وجوهه ) » وان متمم 
ن قال أن المساين مأمورون بنص الق رآن بالنظر فره وتدبره وتفهم . 
ا وهذا هو متناول النفدير والتأويل » وان نصوص القرآن تم 
٥رف‏ الاحادیث النوية في حالة دحتا الى مثل ما رفت اليه ء وانه 
ما من آية الا وبحب الله ان بعلم الناس فیا أتؤلت وما ارید منہأ ٤‏ ومع . 
ان هذا التوجيه متسقی معطا ع الاشیاء 6 بیت کون النهي في الاحاد يث 
اذا صعت قد استمدف النعي على الذين يحاولون مرف نصوص القرآن 
وولالاته الى تأييد بدعة في القرل أو رأي فيه انحراف عن جادة الى 
وتلةبنات القرآن الواضحة ومفېومانها] :واترة ٤‏ وعلى الذين بلةون‌الكلام 
في الةرآن على عو انه ويجماون ع اراته غير ما تتح له و خرضون في 
الماهيات اة ة الي وروت الاشارات الا غير ملد ¢ ول رستې دف حر 
الندبر في آبات القرآن واهدافه وتقهم معانيه بالعقل والمفكير والدراسة 
والاستنباط والمقايسة > وخاصة في سيبل عة الاهداف الامية والمل 
اليا والاحكام الشرعية الي لطر ي فه» لان هذا هو الڌي اوجپه 
القرآن على سامميه وأنزل على الني من أجل وجرى الف الصاح عليه“ 
زهو اأذي تدل عله الرو ابات الكثبرة جد| ١‏ المعزوة الى عماء الصحابة 
والتابعين وتابعبمم والوارة كثبر مثا في كتب الاحاديث الصحبحة أيضا 
اذ ان کثبرا ٠ن‏ هذه الررايات ان | یکن ا کثرها تأویلات وتفورات 
اجنهادية شخصبة » وبدل عليه كذلك سير المفسرين الذي جارا بعد 
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هذه الطبقة على هذا النمط متجاوزين احبانا كثيرة حدردالروايات ا مءزرة 
الى المصادر الثلاثة » ومدونين هم الآخرون تأويلات ولفسيرات اجنماوية 
شخصية ٤‏ نقول أنه م ذلك کله فان الروایات ظلت عاد التةسيرالاقوى 
ور کنه الاعظم . 
| وا لا ربب فیه ان الفكر: من حبث اصلما وجدبة كل الوجاهة »> 
ٍ لان الصحابة والتابعين وخامة عماه 2 م اعم فو مات القرآن ودلالاته 
ومناسبات‌نزولو. ۰ی مقاصده على اعتپار آم اسُدالطةات اتصالابظروف 
نژوله وجو نزوله » وما لا ربب فيه ان القول افو ىصحة و وجاهة وصوابا 
9 أولوية بالنسية الاحادیث الشوبة < ان لاني و التشديد ما بررها لان 
خظررة شان القرآن من من جع الاعتمارات توجب حا الاحتباط والتروی 
والندير وعدم القاء الكلام فيه جز افا » وتجعل الاغراف عن هذه اخطة 
والخطا الناشيء عن غير عل وروية اما کبیرا » لا بترتب عليه من آثار 
ةس بأمور الاان والعقيدة ومصالح الانسانية عامة وا )اين خاصة . 
وعا لا ررب فيه ابضا ان مناك أحاد بث نمو ية وصحايرة قوبة الاسناد 
وروت في کنب الدحاح ومتسقة مع ددح الآ بات القرآنبة ومضاه يشا 
جا أن هناك اقوالا منسربة الى المحابة والتابعين وخاصة علمامم وروت 
في كنب الديث العتبرة سائغة ومعقوة المنون كذاك في شرح العبارات 
الفرآببة رتفسيرها وايضاح ٠داها‏ » فيجب الاخذ بلك الاحاديث وهذه 
الافوال والوقوف عندها وادارة اللحكلام في نطاقما اليبانا وشرحا 
ونجلبة وتطييقاً . 
فیرا انه ما لا رڼب فيه ان الروابات والاقوال لايصح ان تؤخ 
: قابا ماهة ف هذا المده کا ف غیړه الا بعد التمحيص متا وسنداً 
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براطبيفا ومقايسة على المبارات والدلالات القرآنبة وان قد لسوهل في . 
هذا الباب ساهلا مظها ٤‏ وان كئيږ] ما وره ان لإ تقل كثره ما يحمل 
علي النوقف فبه من حبث أسناده ومتونه » لغلبة اهال المطا والنحريف 
والتلفتى والدس والانتحال والغرض الباسي رااطاتمي والنعلي فيه 
وخاصة ما لا بتستى في مداه ومعناه مع روح الآبات والوقائع الي يلما 
القرآن » واه يدق فيه قول ابن امل الذي أشرنا البه في «ناسبة سابقة 
« ثلاثة 9 امل ها التفدير واعازي واللاحم ¢ بل ولعله انما قتل سمب 
هذه العلات ¿ 
ومع ان الملهاء واافسرين قالوا بوجوب التحيص والنقد » وتوقفو ا 
ف ووایات واقوال کہ بر ونافشوها وجرحوها وي طليعثمم امام 
مقي الأثور الطبري فان النبي في أصله والقول بالاحذ بالروايات اولاء 
و كثرة الروايات كارة عجيبة انيا جع هذه الر وايات تستفيض في عتلف 
کب التفسير على علانما» وتکون عاد فويا بل الماد الاقوى خا ٤‏ 
ولم بحظ الا الفايل منبا باانقد والتمحبص اجرح »بل وان هذا انقو 
اإھروح لم ہمد من کٹب التفسیر › ومنہا ما لم بشم الى چرحه » وکا 
هذا من اسباب وعلل ما وقع في هذه الكذب من تشوبش واضطراپ 
واغراب ومفارقة » وما ادى اليه من تشويش على الناظر في القرآاث 
والراغب في تفم مه » ومن اتخاذه ن فل اخرضين وس ل الى الغمز 
والطمن وسوء النف-يروالاستنباط > راء اكان ذلك في احداث الليرة 
النبوبة التلفة ام في ظر وف ال عة الأبوية > ام في ما احتواه الفرآن من 
قە ص ومشاهد كونبة وأخروة واخار اعائية ية + ام في انسجام 
الفصزل واهہرة‌ات القرآنبة وتوجيمانيا وقلقناما وءداها الخاص والعام 
اوالزامني الممتمر ٠‏ 
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